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23 لبنانلبنان

ملف

سقوط الأحزاب الكبيرة، وتراجع الدولة كمؤسسة ضامنة للناس، 
وتحوّل الاقتصاد إلى منظومة استهلاك حادّة، جعلت فئات كثيرة 

من خرّيجي الجامعات الذين أنفقت عائلاتهم الكثير لتعليمهم، 
يذهبون في اتجاه مصدر مختلف للدخل. لبنان، كما يقول شربل 

نحاس، صار متخصّصاً في تصدير الطاقات البشرية، لا في 
تصدير منتجاتهم أو خدماتهم. ومن بقي من الشباب هنا، موزّع 

بين فئات عدة: فئة المنخرطين في الأحزاب الجدية، خصوصاً 
حزب الله، وجزء حصل على وظائف قليلة الإنتاج في قطاعات 
الدولة بفعل سيطرة الأحزاب والإقطاع. وجزء ثالث يعتاش على 

رها مؤسسات اجتماعية أو بعض ما يرسله الإخوة 
ّ
صدقات توف

م ينخرط في 
ّ
من الخارج. لكنّ قسماً غير قليل من الشباب المتعل

نشاط مستقل، ويعمل ضمن دوائر صغيرة تجتمع، في نهاية 
الأمر، ضمن تركيبة المنظمات غير الحكومية، أو ما يسمّونه 

منظمات المجتمع المدني. وهي مؤسسات تحصل على تمويل يأتي 
بغالبيته من الخارج، من حكومات غربية وعربية ومن صناديق 

يموّلها كبار أثرياء العالم. فيما النظام الأمني والمالي الذي تسيطر 
عليه الولايات المتحدة، منذ عقدين على الأقل، يجعل هذه الجهات 

المانحة خاضعة لقوانينه العامّة.
اليوم يرتفع في الحراك شعار المحاسبة والشفافية ورفع السرية 

المصرفية ومعرفة مصدر ثروات هذا أو ذاك من السياسيين 
أو رجالات العمل العام. كما يرتفع شعار البحث عن أشخاص 
مستقلين، يعملون وفق منظومة مصالح تخصّ المشترك بين 

اللبنانيين، ولا تخصّ جهة أو مرجعية أو جهة محلية أو خارجية. 
وبالمناسبة، هذه هي حال وسائل الإعلام أيضاً، لأنها لا تخضع 
عملياً لآلية محاسبة دقيقة، تسمح بالتعرّف إلى حقيقة تمويلها 

وآلية إنفاقها، خصوصاً أن هناك نكتة سمجة ميّزت إعلام لبنان 

القوي بصورة دائمة، وهي أنه لا يربح!
بعد الدولة، يقف حزب الله كأكبر ربّ عمل في لبنان. لديه عشرات 

الألوف من المتفرغين والمتعاقدين والعاملين في كل مؤسساته. 
وهو، بسبب قوته المالية، يشكل قوة تشغيلية لمئات الألوف من 

اللبنانيين. ولديه قدرة استهلاكية تجعل قطاعات خدماتية كبيرة 
تعيش على نفقاته ولو بصورة غير مباشرة، سيما أن مؤسساته 

لا تنحصر في أجهزة المقاومة العسكرية، بل لديه عدد كبير من 
المؤسسات الصحية والتربوية والإنتاجية. وحزب الله قرّر، منذ 

 عن مصدر تمويله. وقال أمينه 
ً
فترة غير قصيرة، التحدّث صراحة

العام، مرات عدة، إن إيران هي مصدر التمويل الرئيسي - وهو أمر 
معروف على نطاق واسع لبنانياً وخارجياً - بالإضافة إلى دعم 
جزئي يحصل عليه من تبرّعات ومساهمات، يقدمها مواطنون 
من لبنان والعالم من باب الدعم المباشر للمقاومة ضد الاحتلال. 

أكثر من ذلك، صارت جهات عدة في لبنان والعالم تتحدث عن 
 الرواتب.

ّ
حجم الموازنة السنوية للحزب خصوصاً في شق

طبعاً، حزب الله عُرضة لاتهامات كثيرة بأنه يستفيد من أموال 
غير مشروعة. وهنا، يجري العمل وفق التصنيف الأميركي لما 
هو مشروع أو غير مشروع، والذي لا يزال حتى اليوم من دون 
أي دليل واحد )في كل محاكم أميركا وأوروبا والعالم العربي، 

لم يجر تقديم أي دليل على تورط حزب الله في تجارة المخدّرات 
عة من 

ّ
أو السلاح(. والجميع يعرف أن هذا جزء من الدعاية المتوق

قبل خصوم الحزب، وهم كثر وأقوياء في لبنان والعالمين العربي 
والغربي. لكن المهم أن حزب الله لا يخفي مصدر تمويله، وهنا 

بيت القصيد!
ماذا عن الآخرين؟

هل يوجب شعار الشفافية تعميم التجربة، كأن يخرج قادة 
الأحزاب في لبنان، ورؤساء وأعضاء المنظمات غير الحكومية، 

والشخصيات المرجعية ذات الخلفية الطائفية أو المناطقية، والقوى 
السياسية والاجتماعية والشبابية والإعلامية، ليعلنوا للناس 

صراحة عن مصادر تمويلهم، وكيف تأتي الأموال وممن وعن 
أي طريق، وكيف يتم إنفاقها، وما هي أحوال الشخصيات التي 

تقوم على إدارتها، وماذا كانت تملك قبل مباشرتها هذه الأعمال 

وما الذي تملكه الآن، وصورة مبسّطة عن نظام حياتها العامة، 
مثل أين تعيش وأين يتعلم الأبناء وأين يقضون الإجازات ونوع 
السيارات والخدمات التي يحصلون عليها في حياتهم اليومية؟

، من أين يُنفق حزب الكتائب طوال العقود الماضية، وما هي 
ً
مثلا

المهن التي يقوم بها آل الجميل بكل فروعهم؟ أو لنسأل حزب 
فقراء المسيحيين، أي القوات اللبنانية، عن مصدر نفقاته الشهرية 

والسنوية في كل القطاعات، بما في ذلك كلفة حياة قائده 
وخدماته وحراسته. والأمر نفسه بالنسبة إلى التيار الوطني 

الحر وحركة أمل، والزعيم الوطني الكبير المفدّى وليد جنبلاط، 
وحجم الإنفاق القائم على الدولة لحراستهم وتأمين خدماتهم 

اللوجستية؟. وماذا عن بقية الزعامات، من بقايا الإقطاع 
الأسعدي في الجنوب، إلى مراعبة عكار، مروراً بآل فرنجية 

ومعوض والخازن وفرعون والصحناوي، حتى آل الحريري في 
هذه الأيام...؟

ماذا عن كل جمعيات دعم المرأة وتمكينها وحريتها ورفض 
تعنيفها، ومقاومة التمييز الجندري، وحق الأمومة والجنسية، 

م وفرص العمل والدور القيادي، ورعاية 
ّ
والمساواة في التعل

الأطفال والمساكين والفقراء والفلاحين، إلى المنظمات الحقوقية 
ط لوعي حقوقي جديد إلى التي 

ّ
على أنواعها، من تلك التي تخط

تدافع عن مظلومين في السجون إلى الساعية لتطوير مؤسسات 
القضاء في لبنان، وداعمي الحريات الفردية، من رافضي التنمّر 

إلى ناشطي اليوغا وحقوق مناصري المثلية الجنسية، ودعم 
النازحين واللاجئين في لبنان، الفلسطينيون منهم والسوريون 

والعرب الفارّون من بلادهم بسبب القمع والفقر، الى دعم حقوق 
عمل الأجانب، إلى المجموعات العاملة على جبهة البيئة والأخضر 

قة بأسماء هذه الجمعيات 
ّ
والصحة العامة...؟ )هناك لائحة موث

وأعضائها وخلافه من التفاصيل المثيرة عن تمويلها ومشاريعها 
وإنفاقها وأحوال القائمين عليها(.

هل يقول لنا هؤلاء، صراحة، كيف تحولوا إلى جسم متكامل؟ 
ط وأنشأ؟ كيف تمّ 

ّ
ر وخط

ّ
كيف قامت الفكرة؟ من الذي فك

عت 
ّ
التواصل مع الجمعيات المانحة في لبنان والعالم؟، وكيف وُق

العقود، وماذا تتضمن من بنود، وما هو المسموح وغير المسموح؟ 
ما حجم الدعم السنوي، وكيف يجري تحديده، وكيف يصل إلى 

هذه الجمعيات؟ وكيف يجري إعداد الموازنة العامة والنفقات؟ وهل 
هناك جدول واضح بأسماء المستفيدين من هذه الأموال وحجم 
رة للعاملين فيها؟. 

ّ
الاستفادة ومدتها؟. وما هي الضمانات المتوف

وهل يحصلون على كامل حقوقهم وتعويضاتهم؟. وكم يُحصّل 
قادة هذه المجموعات من دخل وكيف تم تحديد ذلك؟. ومن هو 
ق في حساباتها، وهل هناك تصريح 

ّ
المكتب القانوني الذي يدق

بما تقوم به، أم يكتفي أصحابها بعبارة »جمعية لا تبغي الربح«، 
لكن يصادف أن المشرفين عليها صارت لديهم منازلهم في المدينة 

والريف ولديهم حساباتهم البنكية؟ وهل هناك مشكلة في أن 
يرفع هؤلاء السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات العاملين 

عندهم مع عائلاتهم والأولاد والأحفاد؟ وهل يُسمح للجمهور 
ح عنه حقيقياً أم تعرّض  الاطلاع ثم التدقيق في ما إذا كان المصرَّ

للتزوير؟ وهل يمكن للجمهور، معرفة كيفية اختيار قادة هذه 
المجموعات وكيفية إدخال هذا أو إبعاد ذاك؟ وماذا عن العلاقات 

والوساطات التي قام بها سياسيون أو نافذون في القوى الناهبة 
للبنان من أجل الحصول على هذا التمويل أو ذاك؟ وكيف يقرّرون 

برامج العمل؟
هم من الناشطين 

ّ
هل هناك مشكلة في أن يلجأ هؤلاء، وجل

في الحَراك اليوم، إلى إطلاع الشعب المسكين على أحوالهم، 
وأن يتصرفوا بمسؤولية بما أنهم منخرطون في العمل العام، 
ويرشحون أنفسهم لمناصب قيادية في الدولة البديلة؟. وهل 

يشرحون لنا علاقاتهم مع المرجعيات الدينية، من رجالات 
الكنيسة الى دور الإفتاء على أنواعها، إلى رجال الأعمال الكبار 

في لبنان والعالم العربي والعالم. ولماذا خصّهم هؤلاء بالدعم دون 
غيرهم؟

أليس مهماً أن يتحلى هؤلاء بالشفافية الكاملة، ليقولوا لنا ما 
 في 

ً
يفترض أنهم لا يخجلون به، أم سيعتبرون الطلب تدخلا

أمورهم الشخصية. مثل أن تسأل وزيراً أو نائباً أو إعلامياً عن 
 لك 

ّ
مصدر دخله، فيصرخ في وجهك: هذه أمور شخصية لا يحق

التدخل فيها؟
لننتظر ونرَ، من سيخبر الرأي العام عن هؤلاء، هم أم نحن؟

ة
ّ

راك والشفافي
َ

الح

ابراهيم الأمين

هل تعلن الجمعيات صراحة مصادر

تمويلها وحجمه وتكشف حسابات القائمين 

عليها وشروط التمويل من الدول المانحة؟

الــحــكــومــي أي تقدم  المــلــف  لــم يشهد 
جــــدي. لــكــن مـــؤشـــرات عـــديـــدة تــؤكــد 
أن الأســــبــــوع المـــقـــبـــل قــــد يــحــمــل فــي 
طياته بوادر اتفاق على اسم الرئيس 
المــكــلــف وبــرنــامــج عــمــلــه، بــمــا يـــؤدي 
الاستشارات  إلــى  الدعوة  إلــى   

ًَ
عمليا

اســم سمير  يــزال  لا  وفيما  النيابية. 
ــا عـــلـــى الـــطـــاولـــة  الــخــطــيــب مـــطـــروحـ
كــأكــثــر الأســـمـــاء جــديــة حــتــى الــيــوم، 
ــاون  ــعـ ــالمـ ــــاؤه بـ ــقـ ــ ــا أمــــــس لـ ــتــ كــــــان لافــ
الــســيــاســي لــأمــن الــعــام لــحــزب الله 
الــوزيــر علي  حسن خليل، بحضور 
حــســن خــلــيــل، علما أنـــه الــلــقــاء الأول 
الذي يجمعه بحزب الله. ورغم تقدم 
الــخــطــيــب عــلــى لائــحــة الــتــرشــيــحــات، 

يتعامل  يــــزال  لا  آذار   8 فــريــق  أن  إلا 
مع المسألة بحذر، وسط تشكيك في 
أهـــداف الحريري وقـــراره عــدم قيادة 

الحكومة.
كــذلــك كــــان لافــتــا تــأكــيــد رئــيــس كتلة 
»الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة« مــحــمــد رعـــد بــأن 
بتشكيل حكومة  إلا  تــحــل  لا  »الأزمــــة 
ــفـــاق  ــــق صـــيـــغـــة  إتـ ــيـــة وفــ ــنـ وحـــــــدة وطـ
 

ّ
الــطــائــف ، وإلا سيبقى الــبــلــد فــي ظــل

حكومة تصريف أعمال، وسنلاحقهم 
لــكــي يــقــومــوا بــواجــبــهــم ومـــن لا يقوم 

ــام المــاضــيــة، ضــجّــت وســائــل  فــي الأيــ
ــــلام مــتــنــوعــة بـــأخـــبـــار مــصــدرهــا  إعــ
قــيــادة الجيش ومــديــريــة المــخــابــرات، 
تـــتـــحـــدّث عـــن امـــتـــنـــاع وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــيــاس بــو صعب عــن توقيع نتائج 
مباراة المدرسة الحربية. التدقيق في 
هذه الاخبار يُثبت صحتها وخطأها 
في آن. فما طلبته قيادة الجيش من 
الوزير لم يكن توقيع نتائج المباراة، 
ــل فــتــح بــــاب قـــبـــول الــطــلــبــات  بـــل أصــ
لــلــمــبــاراة المــحــصــورة بــالــعــســكــريــن. 
ـــــــح 

ّ
فــــــالــــــجــــــيــــــش فـــــــتـــــــح بـــــــــــــاب تـــــــرش

العسكرية  المؤسسة  في  العسكرين 
للتطوع  الأمنية،  المؤسسات  وسائر 
بصفة تلميذ ضابط في »الحربية«، 
وأجرى المباراة، وثبّت نتائجها، قبل 
ان ينال توقيع وزير الدفاع على بدء 
ح. أصل المشكلة، 

ّ
قبول طلبات الترش

ــاع، أن مجلس  ــدفــ ــر الــ ــ مـــن جــهــة وزيـ
الــــــــــــوزراء قــــــرر عــــــدم إجـــــــــراء مــــبــــاراة 
بقرار  ربطا  تلامذة ضباط،  لتطويع 
وقــــف الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاع الــعــام. 
ــررت أن فتح  لــلــحــكــومــة ان قــ وســبــق 

إلى  يحتاج  الحربية  المدرسة  أبــواب 
قرار من مجلس الوزراء. في الجيش، 
يـــتـــذرّعـــون بــــأن المــــبــــاراة مــحــصــورة 
ــالــــي لا  ــتــ ــالــ بـــالـــعـــســـكـــريـــن، وهـــــــي بــ
ــة الـــــدولـــــة أي نــفــقــات  ــنـ ــزيـ ـــف خـ

ّ
ــل ــكـ تـ

إضافية. فيرد بو صعب بأن تطويع 
عـــســـكـــريـــن بـــصـــفـــة تــــلامــــذة ضــبــاط 
ف الخزينة اعباء إضافية بعد 

ّ
سيكل

ثلاث سنوات. وتضيف مصادر وزير 
ــــذي طــلــبــت منه  الـــدفـــاع ان الـــقـــرار الـ
قيادة الجيش التوقيع عليه يتضمّن 

مخالفات عديدة أبرزها:
اولًا، تطلب القيادة التوقيع على قرار 
يجيز فتح باب قبول الترشح، فيما 
ــتِــح الــبــاب وأقــفــل وأنــجِــزت المــبــاراة 

ُ
ف

وصـــــــادق المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري عــلــى 
نتيجة قبول 128 تلميذ ضابط.

ثانيا، في القرار نفسه، تطلب قيادة 
طلبات  قبول  على  المــوافــقــة  الجيش 
تـــرشـــيـــح تــصــفــهــا بـــأنـــهـــا »تـــخـــالـــف 
ــيـــح لــلــمــدرســة  ــتـــرشـ نــــظــــام قــــبــــول الـ
الـــحـــربـــيـــة«، وخـــاصـــة لــجــهــة أعــمــار 
المــرشــحــن والــعــلامــات الــتــي نالوها 

في شهادة البكالوريا.
ــه لــن  ــ وتــــؤكــــد مــــصــــادر بــــو صـــعـــب أنـ
ع هذا القرار المخالف، وأنه لأجل 

ّ
يوق

ــك اقـــتـــرح عــلــى قــائــد الــجــيــش نيل  ذلـ
موافقة رؤساء الجمهورية ومجلس 

النواب والحكومة، للسير بالقرار.
ــقـــن لــيــس  ــفـــريـ ــذا الــــخــــلاف بــــن الـ ــ هــ
ــادة  ــيـ قـ ــــن  بـ المـــشـــكـــلـــة  ــعــــود  تــ الاول. 
إلــــى أشــهــر  ــاع  ــدفـ الـ الــجــيــش ووزارة 
التوترات.  مــن  العديد  شهدت  خلت، 
ــــارك« نشبت  ــعـ ــ لــلــمــفــارقــة، أولـــــى »المـ
ــد فـــــي اســــتــــخــــبــــارات  ــيـ ــقـ ــعـ بـــســـبـــب الـ
ــال ضـــو  ــ ــ ــــضـ ــ ــد نـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الــــــجــــــيــــــش، الـ
)المـــوقـــوف فــي قــضــيــة قــتــل عـــلاء أبــو 
ــو، قبل  ــر(. فــبــو صــعــب اتـــهـــم ضــ فـــخـ
أشهر، بتضليل الجيش على خلفية 
ــاك« حـــصـــل بــــن مــنــاصــريــن  ــبــ ــتــ »اشــ
ــن  ــ ــريـ ــ لـــلـــنـــائـــب طـــــــلال ارســـــــــــلان وآخـ
ــابـــق ولــيــد  ــائـــب الـــسـ ــنـ يــــنــــاصــــرون الـ
جنبلاط في الشويفات. حينذاك، بدا 
الجيش كمن يخوض معركة »كسر« 
ــــلان، فــتــصــدى بـــو صــعــب لــذلــك.  ارســ
قبل ذلــك، كــان وزيــر الــدفــاع قــد طلب 

إعـــداد مشاريع مراسيم  الجيش  مــن 
تطبيقية لقانون الجيش )7 مراسيم 
ــم عــمــل كــل مـــن: قــيــادة الــجــيــش، 

ّ
تــنــظ

المفتشية  لــــــإدارة،  الــعــامــة  المــديــريــة 
المجلس  العسكرية،  الــغــرفــة  الــعــامــة، 
لجنة  التأديبي،  المجلس  العسكري، 
الــتــحــقــيــق(. وافـــق الــعــمــاد عـــون على 
ــه رفــض  6 مــشــاريــع مـــراســـيـــم، إلا أنــ
إقــــــــــــرار مــــــشــــــروع مــــرســــيــــم تــنــظــيــم 
صــلاحــيــات قـــيـــادة الــجــيــش. قــيــل له 
إن هــذا المــشــروع، وفــي حــال صــدوره 
من  الجيش  قائد  سيحرم  بمرسوم، 
ــيـــات الاســـتـــنـــســـابـــيـــة الــتــي  الـــصـــلاحـ
يـــمـــنـــحـــه إيـــــاهـــــا غــــيــــاب الـــنـــصـــوص 
الــقــانــونــيــة الــواضــحــة. ورغـــم إصـــرار 
الوزير على إنجاز المشاريع، استمر 

قائد الجيش بالتهرّب من ذلك.
ــة بــن  ــيــ ــاســ أمــــــــر آخــــــــر أثــــــــــار الــــحــــســ
ــد«. قـــبـــل انـــطـــلاق  ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــ الـــــوزيـــــر و»ال
ــبــــوع،  ــة بــــأســ ــيـ ــبـ ــعـ الانــــتــــفــــاضــــة الـــشـ
ــري  طــلــب رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــن وزيــ
بتفاصيل  تزويده  والداخلية  الدفاع 
ــهــــلاك المـــؤســـســـات  ــتــ ــن كـــيـــفـــيـــة اســ ــ عـ

الــعــســكــريــة والامـــنـــيـــة لــلــمــحــروقــات: 
ــيــــة، الـــكـــمـــيـــة الــتــي  ــالــ الـــكـــمـــيـــة الإجــــمــ
تــســتــهــلــكــهــا الآلــــــيــــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
الــســيــارات  تستهلكها  الــتــي  الــكــمــيــة 
»السياحية«... منذ 11 تشرين الاول، 
لــم تلبِّ قــيــادة الجيش طلب الـــوزارة 
المــبــنــي عــلــى طــلــب رئــاســة الحكومة. 
ــة  ــاســ ــلــــب رئــ ــك كـــــــان مـــصـــيـــر طــ ــ ــذلـ ــ كـ
عديد  عن  تفاصيل  معرفة  الحكومة 
ــدد الـــذيـــن  ــ الـــعـــســـكـــريـــن، لــتــحــديــد عـ

جرى تطويعهم عام 2018.
فــــي المـــحـــصـــلـــة، تـــبـــدو الــقــضــيــة بــن 
ــن »مـــــــبـــــــاراة« فــي  ــ ــرفــــن أكــــبــــر مـ ــطــ الــ
الوقود  كمية  ومــن  الحربية  المدرسة 
في  المشكلة  الــجــيــش.  فــي  المستهلكة 
ــتـــادت، مــنــذ ما  أن قــيــادة الــجــيــش اعـ
قبل الحرب الاهلية، على انها سلطة 
ــا ولا ســلــطــة فــوقــهــا.  ــهـ ــذاتـ قـــائـــمـــة بـ
يصل  الــتــوالــي،  على  الثانية  وللمرة 
ق«، ويصرّ على 

ّ
إلى اليرزة وزير »يدق

الخلاف  فيقع  صلاحياته،  ممارسة 
بن الجارَين.

)الأخبار(

أسبوع حاسم حكومياً

خلاف جديد بين بو صعب وعون: أبعد من »مباراة الحربية«

كارتيل النفط يعاقب محطات 

»الأيتام« و»الأمانة« و»ينصح« بعدم 

المشاركة في مناقصة الوزارة!

الدولة تدخل اليوم على خط استيراد البنزين )هيثم الموسوي(

الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922

تــوتــر أصــحــاب الــشــركــات المــســتــوردة 
أمــس ردوا فيه  ــدروا بيانا  الــذيــن أصــ
عــلــى قـــول وزيــــرة الــطــاقــة إن اســتــيــراد 
الفيول الخاص بمعامل الكهرباء يتم 
من دولــة إلــى دولــة. وجــاء في بيانهم 
أن العقد الموقع مع الدولة الجزائرية، 
مــن خــلال شركة ســونــاتــراك، يتم عبر 
وساطة آل رحمة وآل بساتنة مناصفة 
مما أدى الى ان تكون الأسعار مرتفعة 

جداً.
العد العكسي لفض  بــدء  ويتضح مع 
التي  الشركات  فعل  ردة  أن  الــعــروض 
عبرت عنها في الاضــراب الذي نفذته 
المحطات منذ أيام، بدأت تأخذ أشكالًا 
مختلفة. إذ أعلنت محطات »الأمانة« 
و»الأيتام« توقفها عن تزويد زبائنها 
المـــادة من  هــذه  لنفاد  نــظــراً  بالبنزين 
محطاتها. وبدا ذلك مستغربا في ظل 
توفر المادة في المحاطت الأخرى، وهو 
ما فسر على أنه عقاب من مستوردي 
ــتــــن عــلــى  ــاتــــن الــــشــــركــ ــنــــزيــــن لــــهــ ــبــ الــ
أبوابهما  وفــتــح  لــإضــراب،  كسرهما 

أمام المواطنن يوم الجمعة المنصرم.
من جهته، أوضح المدير العام لشركة 
ــي لــبــنــان  ســركــيــس  مــنــشــآت الــنــفــط فـ
ــــدت رغــبــتــهــا  حــلــيــس أن 14 شـــركـــة أبـ
بالمشاركة، لكنه أشار إلى »ضغوطات 
ونصائح« قدمت للكثير من الشركات 
المناقصة، موضحا  في  تشارك  لا  كي 
أن من المفترض أن تصل البواخر إلى 
إلــى 15 يوما من  لبنان بعد نحو 10 

تاريخ توقيع العقد. 
 ،

ّ
وفي اليوم الـ46 للانتفاضة الشعبّية

تــراجــعــت، نــســبــيــا، وتــيــرة الــتــحــركــات 
الــتــي اســتــمــرت فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
فيما شهد  الجنوب،  إلــى  الشمال  مــن 
مــفــرق الــقــصــر الــجــمــهــوري فــي بعبدا 
مناصرو  مها 

ّ
نظ الأولـــى  تــظــاهــرتــن، 

مها 
ّ
نظ والــثــانــيــة  الجمهورية  رئــيــس 

ــدنــــي. وقــد  حــــزب ســبــعــة والــــحــــراك المــ
تواجهت التظاهرتان أكثر من مرة إلا 
أن الجيش فصل بينهما، وحــال دون 

تفاقم التوتر.
وبـــعـــنـــوان »أحـــــد الــــوضــــوح« خــرجــت 
مسيرات من مناطق عديدة في بيروت 
التحقت بالاعتصام المركزي في وسط 
المطلبيّة  الــتــحــرّكــات  الــبــلــد. وشــمــلــت 
بــرجــا الــتــي شــهــدت وقــفــة احتجاجية 
ــام شــركــة »كــوجــيــكــو« لــلــنــفــط على  أمــ
ــدد من  ســـاحـــل الـــجـــيـــة. كــمــا تــجــمّــع عــ
الشاعر خليل  في ساحة  المعتصيمن 
ــي الـــجـــنـــوب،  ــ مــــطــــران فــــي بــعــلــبــك. وفـ
م الحراك الشعبي في خيمة سوق 

ّ
نظ

وقــفــة تضامنية  فــي حاصبيا  الــخــان 
مع المعتصمن الذين أحرقت خيمتهم 
ــفـــررمـــان  فــــي عـــالـــيـــه. ونــــظــــم حـــــــراك كـ
تــظــاهــرة رافـــضـــة لاحــتــكــار الــشــركــات 
البلدة،  انطلقت من دوار  للمحروقات 
والــتــقــت مــع مــســيــرة لــحــراك النبطية 
فــي مــحــيــط ســرايــا المــديــنــة، واتــجــهــت 
المــســيــرتــان إلـــى مــصــرف لــبــنــان وســط 
ــدّ الاحـــتـــكـــار والمـــصـــارف.  هــتــافــات ضــ
وكـــذلـــك تــجــمــع عــــدد مـــن المــتــظــاهــريــن 
فــي مــرج بــســري رفــضــا لإنــشــاء الــســدّ. 
ــمــت فـــي صــيــدا مــســيــرة نسائية 

ّ
ونــظ

من دوار القناية إلى ساحة الاعتصام 
ــال،  ــمـ ــي الـــشـ ــ ــلــــيــــا. وفــ ــاطـــع إيــ ــقـ ــد تـ ــنـ عـ
الــعــبــدة وحــلــبــا ووادي خالد  شــهــدت 
والــــدريــــب وســـاحـــة الـــبـــيـــرة فـــي عــكــار 
عـــدداً مــن الاعــتــصــامــات. وخــرجــت في 
طرابلس مسيرة للمطالبة بتصحيح 
الموقوفن  وإطـــلاق  المعيشي،  الــوضــع 
ــلـــى خــلــفــيــة أحــــــــداث الـــشـــغـــب الــتــي  عـ

شهدتها المدينة.
)الأخبار(

 الانتفاضة مستمرة. وفي يومها الـ46

 عمت التظاهرات والاعتصامات معظم

 المناطق. أما سياسياً، ففيما يسجل اليوم

 انضمام الدولة إلى لائحة مستوردي

 البنزين، لم يسجل أي تطور في الملف

 الحكومي، مع توقعات بأن يشهد هذا

الاسبوع تقدماً ملحوظاً

بــواجــبــاتــه ســنــحــاســبــه«. وشـــدد على 
أن »مــا لــم يــأخــذه عــدونــا بحربن لن 

نعطيه إياه بالإقتصاد«.

ويــشــهــد لــبــنــان الـــيـــوم دخــــول الــدولــة 
ــفــــط، بــعــد  ــنــ ــــراد الــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــى قــــطــــاع اسـ ــ ــ إلـ
الشركات  احتكار  مــن  ســنــوات طويلة 

الخاصة لاستيراد البنزين وتحكّمها 
بالسوق. إذ يُفترض أن تشهد منشآت 
النفط فض العروض التي قدمت إلى 

المئة  فــي  نــحــو 10  اســتــيــراد  مناقصة 
مــن حــاجــة الــســوق مــن مـــادة البنزين. 
علما أن هــذا الأمــر لا يــزال يساهم في 



45 لبنانلبنان

ملف

ليا القزي

ـــم 
َّ
ـــظ

َ
ـــن

ُ
ــر الـــوحـــيـــد الم ــ الــفــلــتــان هـــو الأمـ

السياسية  الــقــوى  مه 
ّ
نظ

ُ
ت البلد.  فــي 

ــا مـــــن الاعـــــتـــــراف  ــ ــربـ ــ ــة، هـ ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
 الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي 

ّ
ــأن بــ

قــــد ســــقــــط. فــــأمــــام لـــحـــظـــة الانـــهـــيـــار 
ــزاب  ــ ــذه، لا تــجــد الأحـ ــ الــتــاريــخــيــة هـ
خذها سوى 

ّ
ات تت الحاكمة من إجراء

مُــســكــنــات الــعــشــريــن ســنــة مــاضــيــة. 
ــطــهــا لمــواجــهــة الــقــيــود 

ّ
مـــا هـــو مُــخــط

عــلــى عــمــلــيــات الــســحــب والــتــحــويــل 
المــصــارف، خلافا لأي  تفرضها  التي 
مــســتــنــد شـــرعـــي؟ »تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــة«. وجـــــــــود ســلــطــة  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ تـــــوحـــــي بـ
ــه 

ّ
تــنــفــيــذيــة أمـــر أســـاســـي، المــشــكــلــة أن

أزمـــة تراجع  بــدء  الـــــ2011، سنة  منذ 
سوى  السلطة  ــقــدِم 

ُ
ت لم  التحويلات، 

ــات تــتــلــهــى  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـ
بــتــعــيــيــنــات مــحــاصــصــة مـــن نــاحــيــة، 
ومـــــــزايـــــــدات ســـيـــاســـيـــة مـــــن نـــاحـــيـــة 
 

ّ
أخرى، وتقاذف للمسؤوليات في كل

الأحيان.
الأزمــة  فــي  تسبّب  ممّن  يُطلب  والآن 
ــا«، يــســتــنــد  ــيـ ــقـ ــوافـ  »تـ

ً ّ
أن يــضــع حـــــلا

بــشــكــل أســاســي إلـــى وجـــود حكومة 
 واحداً من رهانات 

ّ
جديدة. لماذا؟ لأن

القوى السياسية يكمن في استمالة 
»ثــقــة المــجــتــمــع الـــدولـــي« لــلاســتــدانــة 

أكثر فأكثر.
يـــــوم الأربــــــعــــــاء، كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض 

أن يــتــقــدّم الــنــائــب مــيــشــال الــضــاهــر 
ــاكـــم  بـــــاقـــــتـــــراح قــــــانــــــون يُــــجــــيــــز لـــحـ
المـــصـــرف المــــركــــزي فــــرض »ضـــوابـــط 
ــال«، حـــن يــجــد داعــيــا  ــ عــلــى رأس المــ
ــه. ولـــكـــن عــــوض أن يــعــقــد مــؤتــمــراً  لــ
ــا يـــــشـــــرح فــــيــــه تـــفـــاصـــيـــل  ــيــ ــافــ صــــحــ
ــه والـــــظـــــروف الــــتــــي تــوجــب  ــراحــ ــتــ اقــ
اعتذر  كونترول«،  »الكابيتال  فرض 
ــتــــراح  ــم اقــ ــديـ ــقـ ــدم تـ ــ الــــضــــاهــــر عــــن عــ
ــــى« عــلــيــه 

ّ
بــــعــــد أن »تــــمــــن الــــقــــانــــون 

ــنــــواب نــبــيــه بـــرّي  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
السياسي«.  »التوافق  بانتظار  ذلــك، 
13 مليار   

ّ
إن فيُنقل عن الأخير قوله 

الفترة  فــي  البلد  مــن  خــرجــت 
ُ
أ دولار 

أولًا.  بـــإعـــادتـــهـــا  مــطــالــبــا  ــــرة،  ــيـ ــ الأخـ
 :

ً
سائلة أمل  حركة  مصادر  ضيف 

ُ
وت

»هـــل الأولـــويـــة لــهــنــدســة الــســقــوط أم 

الأولوية لدى التيار العوني 

هي لكيفية الاستفادة من 

الوضع الحالي لخفض الفوائد

:
ّ

تقاذف المسؤوليات مستمر

السياسيون يرفضون تنظيم »الكابيتال كــونترول«

عن الحراك وأزمة الداخل 

الإسرائيلي... والحرب

م« )هيثم الموسوي(
ّ

نظ
ُ

 من الكابيتال كونترول الم
ّ
ه »لا مفر

ّ
لع على رأي حزب الله إن

ّ
 مط

ّ
يقول اقتصادي

تــشــكــيــل حــكــومــة تــمــنــعــه؟«. لا يــبــدو 
فبعيداً  الــواقــع.  الــســؤال مترابطا مع 
 الآمـــــال الــكــاذبــة، 

ّ
عـــن مـــحـــاولات بــــث

ــة يــجــب  ــ ــويـ ــ ــار حـــصـــل. والأولـ ــيـ ــهـ الانـ
ات تضع حـــدّاً لهذا  أن تــكــون لإجــــراء
ه 

ّ
ق مــصــادر »أمــل« بأن

ّ
عل

ُ
الــتــراجــع. ت

قِــــــــرّ الـــقـــانـــون »فــســنــكــون 
ُ
حـــتـــى لــــو أ

بــحــاجــة إلـــى وجــــود حــكــومــة، وهــنــا 
الأساس«.

ليست المرة الأولى التي يُعارض فيها 
كونترول«.  »الكابيتال  تشريع  بــرّي 
يـــوم زاره رئــيــس جــمــعــيــة المــصــارف 
قانون  تشريع  طالبا  صفير،  سليم 
ات تــقــيــيــد الــتــحــويــل  لــلــقــيــام بـــإجـــراء
ــــارض رئـــيـــس المــجــلــس  والـــســـحـــب، عـ
 لا ينفرد به، بل يتشاركه 

ٌ
ذلك. موقف

 الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة، 
ّ

مـــع كـــل
شخصيات  منها  خرجت  ولــو  حتى 
ــن مـــوقـــف مُـــخـــتـــلـــف. نــائــب  ـــعـــبّـــر عــ

ُ
ت

»تــكــتــل الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر« ياسن 
ــابـــر، نـــمـــوذجـــا. يـــقـــول فـــي اتــصــال  جـ
ـــه بصفة شخصية 

ّ
إن »الأخـــبـــار«  مــع 

ــد لإقــــــــرار قــــانــــون لــلــكــابــيــتــال  ــ ــؤيّـ ــ »مـ
كونترول، على أن يكون ضمن خطة 
ويُـــتـــفـــق عـــلـــى الــــخــــطــــوات الـــلاحـــقـــة. 
فنحن بحاجة إلى عملية تنظيمية«. 
ــة مــن  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــدّث الــــــرجــــــل عــــــن »الـ ــ ــــحـ ــتـ ــ يـ
أكثرية  على  سيطر 

ُ
ت الــتــي  المــودعــن 

السوق،  الإيداعات، ووجود هلع في 
الناس عبر   

ّ
ما يستوجب ضمان كل

المشكلة  متكاملة«.  حماية  منظومة 
القيادة،  »غياب  جابر  إلــى  بالنسبة 
ولكن  ــخــذ، 

ّ
ــت

ُ
ت أن  يجب  تدابير  هناك 

كان  المسؤولية.  تحمّل  يريد  أحــد  لا 
ــفــكــر فــي حــلــول مــن خــارج 

ُ
رأيـــي أن ن

الـــصـــنـــدوق، فــهــنــاك اقــتــصــاد يــمــوت 
ــويـــلات، لا  ــتـــحـ واســـتـــنـــســـابـــيـــة فــــي الـ
يُـــمـــكـــن أن نــســتــمــر فــــي خـــنـــق الــبــلــد 
ــمّـــن يــعــتــبــر تــشــكــيــل  ــذا«. مـــــاذا عـ ــكــ هــ
 
ّ
ــأن ؟ يُــجــيــب جـــابـــر بـ

ً ّ
ــلا ــ الــحــكــومــة حــ

عالج 
ُ
حسّن النفسية ولا ت

ُ
الأخيرة »ت

 »السلطة 
ّ
الأزمة«، مع إشارته إلى أن

لزمة بالمبادرة«.
ُ
التنفيذية هي الم

دولــة«  »وقيام  حكومة  تشكيل  طلب 
ــر عــــنــــه أيـــــضـــــا عــــضــــو »كـــتـــلـــة  ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ يُـ
الـــوســـطـــيـــة« الـــنـــائـــب نـــقـــولا نــحــاس، 
ــــيء،  ــــع عـــلـــى شـ ــــوانـ ــيــــس لـــديـــنـــا مـ »لــ
ـــقـــرّر 

ُ
ــل ن ــة. هــ ــزئـ ــتـــجـ ولـــكـــنـــنـــا ضـــــدّ الـ

علاجا لمــرض واحــد أم شــامــل؟«. هي 
مــقــدمــة لــرفــض تــشــريــع »الــكــابــيــتــال 
ــواء  ــ ــتــــرول« وتــــركــــه عـــرضـــة لأهـ كــــونــ
نــحــاس   

ّ
أن إلا  المــــصــــالــــح.  ــاب  أصــــحــ

 »المــشــكــلــة أكـــبـــر مـــن ذلــك 
ّ
يـــوضـــح أن

ــنــــاس  بـــكـــثـــيـــر. الأمـــــــــوال ذهــــبــــت، والــ
ــا، والمــــــــصــــــــارف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ خـــــــســـــــرت قـ
ــوقـــف انــهــيــار  ــتـــهـــت… يـــجـــب أن نـ انـ

اقتصادين   
ّ
أن معقول  العملة.  قيمة 

ــلـــون فـــــي مـــؤســـســـات  ــمـ ــعـ غــــربــــيــــن يـ
 

ّ
للحل سيناريوات  وضــعــوا  أجنبية 
ــم نــفــعــل شــيــئــا؟  مــــدروســــة ونـــحـــن لــ
نريد دولة وحكومة توحي بالثقة«.

أيضا  مــوجــودة  المختلفة  المــقــاربــات 
داخــــــل الــــقــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. المـــوقـــف 
ــر عــــنــــه أحــــد  ــ ــبّ ــعــ ــ الــــرســــمــــي، الــــــــذي يُ
»مــــع  مـــــعـــــراب  قـــــيـــــادة   

ّ
أن الـــــــنـــــــواب، 

ــوانـــن،  ــقـ  الـ
ّ

ــاد. كـــــل ــتــــصــ ــعــــاش الاقــ إنــ
مــــن كـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول ومــكــافــحــة 
ــفــيــد. 

ُ
ــاد، لــلــمــلــمــة الـــوضـــع لا ت ــفـــسـ الـ

ات جــذريــة:  ــراء إجــ إلــى  نحن بحاجة 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــســتــقــلــن، وخــطــة 
طــــوارئ اقــتــصــاديــة«. يُــــدرك الــنــائــب 
 »الـــضـــوابـــط مــفــروضــة، 

ّ
الـــقـــواتـــي أن

نــــعــــرف  أمـــــــــــــوال لا  ــــب  ــريـ ــ ــهـ ــ تـ ــم  ــ ــتــ ــ ويــ
يستمر  بــأن  مــســمــوح  غــيــر  حجمها. 
النظام المصرفي مُتفلتا من أي قيود 
ه يُقرِض الدولة«. 

ّ
أو قانون بحجة أن

عارضون إذاً تنظيم الموضوع 
ُ
لماذا ت

ــجــمّــد 
ُ
ــــه لا يُــمــكــن أن ن

ّ
قــانــونــيــا؟ »لأن

قيّد تحويلاته«. 
ُ
جنى عمر إنسان ون

اتها  إجراء طبّق 
ُ
ت لا  المــصــارف  ولكن 

عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، بــــل تــســتــثــنــي مــنــهــا 
ـــســـاهـــمـــن فــيــهــا والــعــمــلاء 

ُ
ــع الم ــ ودائــ

المــحــظــيــن، ومـــن يُــعــانــي مــن الــوضــع 
غير الاستثنائي هم صغار المودعن 

يحيى دبوق

لا جـــدال فــي أن عــلــى طــاولــة التقدير 
ــل أبـــيـــب جــمــلــة أســئــلــة فــرضــهــا  فـــي تـ
الحراك والاحتجاجات في لبنان. فهل 
مــا يــحــدث مــن شــأنــه إتــاحــة الــفــرصــة 
لــتــغــيــيــر المــعــادلــة فـــي مــواجــهــة حــزب 
الـــلـــه، بــمــعــنــى الــتــســبــب فـــي انــكــبــاحــه 
عــــن اســــرائــــيــــل، أم تـــهـــديـــد مــــن شــأنــه 
تحفيز استعداده وجاهزيته أكثر في 

مواجهتها؟
كذلك، إن كان فرصة، فهل يشغل حزب 
الله عنها إشــغــالا مــحــدوداً مــن شأنه 
الــتــشــويــش فــقــط عــلــى جــاهــزيــتــه، أم 
إشغالًا واسعا يتيح لإسرائيل الرهان 
ــتـــي حــكــمــت  عـــلـــى تــغــيــيــر المـــعـــادلـــة الـ
إنكفاءها عن الساحة اللبنانية، طوال 

السنوات الماضية؟
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــن يـــغـــادر طــاولــة 
الــبــحــث فـــي تـــل أبــيــب الـــســـؤال الآتـــي: 
هــل مــا آلـــت إلــيــه الأوضــــاع فــي لبنان 
كافية لتحقيق مصلحة إسرائيل في 
 كان التشخيص 

ْ
مواجهة حزب الله، إن

أنـــه فــرصــة، أم أنـــه يتطلب تــحــركــا ما 
ــات، بـــأصـــالـــة إســــرائــــيــــل عــن  ــافــــ وإضــــ
كــان  وإن  عــنــهــا؟  بــالإنــابــة  أو  نفسها 
الله  توثب حــزب  فــي  يتسبب  تهديداً 
ضــدهــا، فما هــو التحرك والإضــافــات 

التي تحول دون ذلك؟
بـــالـــطـــبـــع، لا تـــتـــعـــلـــق هــــــذه الأســـئـــلـــة 
وأهــدافــه،  ومنطلقاته  الــحــراك  بهوية 
وكــــذلــــك هــــي لا تـــعـــنـــي تـــخـــويـــنـــا، بــل 
ــع اســـتـــجـــد فــي  ــواقــ تـــرتـــبـــط حـــصـــراً بــ
لـــبـــنـــان، فـــفـــرض نــفــســه تــلــقــائــيــا على 
طــاولــة التقدير والــقــرار فــي تــل أبيب، 
شــأنــه شـــأن أي متغير وافـــد أو تولد 
التهديد  اللبنانية، حيث  الساحة  في 
الأمـــــن  ــلــــى  عــ الأول  الاســــتــــراتــــيــــجــــي 

الإسرائيلي.
ــــات. ليس  ــابـ ــ ــي الــــواقــــع الإجـ تــتــعــذر فـ
المتابعن والمراقبن للشأن  فقط على 
ــلــــه، بــــل ربــمــا  ــزب الــ ــ ــلـــي وحــ ــيـ ــرائـ الإسـ
أيــضــا عــلــى مــن يتحلق حـــول طــاولــة 
التقدير في تل أبيب، وكذلك القرار في 
إلى جملة عوامل،  بيروت. يعود ذلك 
مــــن بــيــنــهــا أن الــــفــــرصــــة والـــتـــهـــديـــد 
الوقوف  م 

ّ
عــامــلان ضــروريــان ويتحت

عـــنـــدهـــمـــا، لــكــنــهــمــا غـــيـــر كـــافـــيـــن فــي 
الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة تـــحـــديـــداً، لــبــلــورة 

القرارات.
في موازاة ذلك، تتقدم كما هي العادة 

المــتــبــعــة فـــي الــتــحــلــيــل الـــعـــربـــي، رغــم 
ثــبــوت فــشــل هـــذه الــتــحــلــيــلات، أسئلة 
الـــحـــرب وتــرجــيــحــاتــهــا لـــدى الأزمــــات 
واقتراب موعد  الداخلية  الإسرائيلية 
الانــتــخــابــات فــي الــكــيــان الاســرائــيــلــي، 
فكيف إن اجتمع المطلبان معا، الأزمة 

والانتخابات.
إن كـــانـــت الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي لــبــنــان 
 كانت الأزمة الداخلية 

ْ
فرصة، كذلك إن

فـــي إســـرائـــيـــل مـــحـــفـــزاً، إلا أن مــســألــة 
الــحــالــتــن بظرف  فــي  الــحــرب تتعلق 
 كان القرار صادراً 

ْ
خارجي مساعد، إن

بالفعل في تل أبيب، وينتظر توقيت 
 مساعداً.

ً
تنفيذه عاملا

ــــي  ــكــــون الآتـ ــــي ذلـــــــك، الأجـــــــــدى أن يــ فـ
حــاضــراً، لــدى الــربــط الــــدوري المعتاد 
بن ما يسمى »المتغيرات الخارجية« 
على قــرارات تل ابيب، وعوامل كافية 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــا لــلــتــســبــب فــــي اعـ ــهــ فــــي ذاتــ
ومواجهات عسكرية مبادر إليها من 

قبل إسرائيل:
- في الخلفية، لا جدال في أن إسرائيل 
هي الأقوى عسكريا، وهي كذلك قادرة 
على إلحاق الأذى بلبنان أكثر بكثير 
من الأذى الــذي يلحقه حــزب الله بها 
في حال المواجهة العسكرية. لكن هل 
يــكــفــي ذلــــك، كــي تــبــادر إســرائــيــل إلــى 
مواجهة، أو إلى ما من شأنه التسبب 

فيها؟
ــقــدّر 

ُ
الإجــابــة مرتبطة بــــالأذى الــتــي ت

ــراء  ــ ــا جـ ــهـ ــيــــل أنــــــه ســـيَـــلـــحـــق بـ ــرائــ إســ
المواجهة، وليس الأذى الذي يمكن أن 
تتسبب فيه للبنان. وكلما كان الأذى 

قدّر إسرائيل أنه سيلحق بها 
ُ
الــذي ت

البشري  مرتفعا )أي إمكانات الضرر 
والمــــادي(، كانت أســبــاب الامتناع عن 
وهــذا  مرتفعة.  المواجهة  فــي  التسبب 
واحــــداً مــن أهـــم الــعــوامــل الــتــي يُعمل 
ــلـــى تـــجـــاهـــلـــهـــا لــــــدى الــــحــــديــــث عــن  عـ

إمكانات الحرب الإسرائيلية.
مــن  الـــفـــائـــدة  أن  الآن  ــــى  إلـ ــبـــدو  يـ لا   -
تبرر  لبنان،  في  الإسرائيلي  الاعتداء 
المــخــاطــرة ممكنة.  الاعـــتـــداء وتــجــعــل 
الــحــذر،  الــتــقــديــر، مــع قليل مــن  يمكن 
ــراء اعــتــداء  أن أي فــائــدة لإســرائــيــل جـ
ولا  مؤقتة  ستكون   - صغر  أو  كبر   -
تلغي في الواقع إمكان استيلادها من 
جديد، ويشمل ذلك ما يتعلق بالوافد 
»تصنيع  المعادلة، وهو  على  الجديد 
ــي لـــبـــنـــان«،  ــ ــخ الـــدقـــيـــقـــة فـ ــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ

بحسب ما تقول تل أبيب.
ــزب الـــلـــه تــخــصــيــص مهمة  - قـــــرار حــ
ســلاحــه لــتــعــزيــز تــمــوضــعــه الــدفــاعــي 

بوصفه مقاومة، لا يدفع إسرائيل بلا 
إبطاء إلى شن حرب استباقية، خاصة 
بــهــا وصــل  أن يلحق  المــقــدر  الأذى  أن 
إلى حد يدفع إلى طرق أبواب خيارات 
بديلة غير عسكرية مباشرة، طالما أن 
بتموضع  ربطا  غير وشيك،  التهديد 
حـــــزب الـــلـــه الــــدفــــاعــــي لا الـــهـــجـــومـــي. 
وهــذا يعني أن فرضية الاعــتــداء، كما 
المواجهة تبعا له، تبقى رهنا بمعادلة 
إسرائيل  تدفع  التي  والثمن  الجدوى 
إلـــى الانــكــفــاء. وهـــذا خــلافــا لتموضع 
حــزب الله الهجومي، الــذي يعني أنه 
سيسارع فور امتلاكه قــدرة عسكرية 
نوعية إلــى اســتــخــدامــهــا، الأمـــر الــذي 
يــدفــع إســرائــيــل فــي المــقــابــل، وبــداهــة، 
إلـــى اســتــبــاق اســتــخــدام هـــذا الــســلاح 
وفي  خسائر.  تلقيها  توقع  مع  حتى 
هذه الحالة، لا فائدة من اتباع معادلة 

الثمن والجدوى.
- بــــلــــورة الــــــقــــــرارات الاعــــتــــدائــــيــــة فــي 
ــل، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، تــســبــق  ــيــ ــرائــ إســ
مـــحـــفـــزاتـــه. والــــقــــرار يـــصـــدر ارتــبــاطــا 
ــى  ــلــ بـــــــالـــــــقـــــــدرة عـــــلـــــى الــــتــــنــــفــــيــــذ وعــ
النتيجة،  تحقيق  وعــلــى  الاســتــهــداف 
وكذلك على توقع الرد وتحمل تبعاته 
المباشرة وما قد يليه. وعلى ذلك تأتي 
المحفزات، سواء أكانت حراكا لبنانيا 
قــد تــرى تــل، أبيب لسبب أو آخــر، أنه 
ضاغط على حزب الله، أو كانت أزمة 
في  السياسية  الــقــيــادة  تدفع  داخلية 
تل أبيب إلى الهروب منها والتخفيف 

من وطأتها.
على خلفية ما تقدم، وعوامل أخرى، 
ــراراً إسرائيليا  قـ إلــى الآن أن  يــبــدو  لا 
ــيـــاســـة  ــر سـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــقــــضــــي بـ صــــــــــدر، يــ
ــتـــداء، أقــلــه المــبــاشــر،  الانــكــفــاء عــن الاعـ
عن  والامتناع  اللبنانية.  الساحة  في 
ــردّه إلـــى تبعات  اتــخــاذ قـــرار كــهــذا، مــ
ــدائــــي نــفــســه والمـــرحـــلـــة  ــتــ الـــعـــمـــل الاعــ
الــتــصــعــيــديــة الـــتـــي تـــلـــيـــه، ومـــعـــادلـــة 
ــمــــن، خــــاصــــة إن كـــان  ــثــ ــــدوى والــ ــجـ ــ الـ
عسكرية  بـــاعـــتـــداءات  متعلقا  الـــقـــرار 
للتجاذب حاضر  محل  ثمة  مباشرة. 
على طاولة القرار في تل أبيب أو في 

بيروت - الضاحية:
ــا مــن  ــيـــرهـ ــل أن الاحـــتـــجـــاجـــات وغـ هــ
بمستوى  لتوثب  مسبّبة  المــتــغــيــرات، 
عـــــــال لـــــــدى حـــــــزب الـــــلـــــه، إن لـــــم يــكــن 
للمبادرة، فلرد عنيف وأكثر ايذاءً، في 
حال أخطأت إسرائيل التقدير وشنت 

اعتداءات؟

لا يبدو إلى الآن

أن قراراً إسرائيلياً صدر 

يقضي بتغيير سياسة 

الانكفاء عن الاعتداء
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رامح حمية

لم يرض ناجي الفليطي العيش مسلوباً عزّة نفسه 
وكرامته كرب عائلة. أنهى ابن بلدة عرسال حياته 
بــحــبــل حـــول عــنــقــه بــعــدمــا خنقته قــســاوة الــحــيــاة 
وشــظــف الــعــيــش فــي بــلــد أهــمــل مــواطــنــيــه وتركهم 
عاماً  وثــاثــن  الستة  ابــن  الــقــاتــم. رســم  لمصيرهم 
نهاية لحياته بعدما رفض الحياة التي لا يستطيع 
السنوات  ابــنــة  رنــيــم،  لــيــرة لابنته  ألــف  تــأمــن  فيها 
السبع. ناجي الذي خسر عمله في مناشر الصخر 
بعدما أقفلت، لم يتمكن من تأمن عمل آخر يضمن 
)إحداهما  لزوجتيه  عيش  لقمة  توفير  خاله  مــن 

فكان  ومحمد،  رنيم  ولولديه  بالسرطان(  مريضة 
قراره الانتحار.

أمس، كان خبر وفاة ناجي صادماً في عرسال. قبل 
بعدما  بالسرطان،  فاطمة  بلدته  ابنة  توفيت  أشهر 
قدرتهم  بعدم  لمعرفتها  اهلها  عــن  مرضها  أخفت 
على توفير تكاليف عاجها. في قرى بعلبك الهرمل 
مــن أزهــق حياته عنوة ايــضــاً، بعد أن فتكت ديــون 

الربا بحياتهم وخسروا عائاتهم وممتلكاتهم.
محمود الفليطي اعتبر أن ابن اخيه »ليس إلا بداية 
العراسلة  فــقــد  بــعــدمــا   

ً
لــظــواهــر ســنــراهــا مستقبا

وغيرهم من اللبنانين عزّتهم وكرامتهم في العيش 
الكريم وباتوا عاطلن من العمل يمدون أيديهم لطلب 

المــســاعــدة المــالــيــة، وســنــرى الــســرقــة والــقــتــل وحتى 
الــخــوف مــن غــدٍ لا نــعــرف الــى ايــن يــجــرنــا«. وحمل 
المتعاقبة،  »للحكومات  أخيه  ابــن  انتحار  مسؤولية 
في  أمعنت  التي  الاخــيــرة  الحكومة  وبشكل خــاص 
إفاس البلد وزيادة مديونيته من دون الالتفات الى 
مــواطــنــن يــجــوعــون ويــمــوتــون مــن البطالة والــديــون 
ومن المرض وعدم امكانية الدخول للمستشفيات«.

قـــد تـــطـــول الـــائـــحـــة الـــتـــي ســجــلــت عــلــيــهــا اســمــاء 
الــدولــة وحكوماتها  فــاطــمــة ونــاجــي. ويــبــقــى عــلــى 
الائحة وتتخلى عن عدم  تلك  أن تستشعر خطر 
بالعيش  الحق  مواطنيها:  حقوق  بأبسط  مبالاتها 

الكريم.

ناجي الفليطي خسر عمله فانتحر

الحراك في لبنان.. فرصة وتهديد

الــصــادرة عن مركز  الــدوريــة  العدد 1218 من نشرة »نظرة عليا«  في 
دراسات الأمن القومي في تل ابيب، ترد الخاصة الآتية:

… من ناحية إسرائيل، يمكن التقدير أن الاحتجاجات تدفع حزب الله 
إلى إلى الانشغال بالشأن الداخلي في لبنان، وسيكون هامش المناورة 
لــديــه، فــي المــدى الــفــوري، أقــل ممّا كــان لديه قبل الاحتجاجات، فــي ما 
يتعلق بالقدرة على مواجهة الإجراءات ضده )المساعي لإضعافه(. على 
المدى الطويل، في مقابل ذلك، من شأن تقويض الاستقرار الداخلي في 
إن  التهديدات في مواجهة إسرائيل، وتحديداً  يزيد مستوى  أن  لبنان 
تسبب الوضع الحالي في تعزيز قوة حزب الله، واكتسابه المزيد منها.

الردّ  بديلة.  مــوارد  وممّن لا يملكون 
ــرّب أمـــوالـــه  ــ ــن هـ  »مــ

ّ
الـــقـــواتـــي هـــو أن

ات  ــراء ــ قـــام بــذلــك وانـــتـــهـــى. نــريــد إجـ
ــرأي  مــخــتــلــفــة: تــشــكــيــل حـــكـــومـــة«. الــ
يُـــعـــبّـــر عــنــه الــــوزيــــر كميل  المــخــتــلــف 
ــه مستقل،  ــ

ّ
أن بـــو ســلــيــمــان. صــحــيــحٌ 

ــه من 
ّ
ــقــــوات«، ولــكــن مــتــحــالــف مــع »الــ

جعجع  سمير  إليهم  يستمع  الــذيــن 
فـــي المــلــف الاقـــتـــصـــادي والــقــانــونــي: 
تــوجــد ثلاثة  ـــه 

ّ
أن كقانوني  »مــوقــفــي 

ـــم شـــرعـــنـــة الــكــابــيــتــال 
ّ
ـــحـــت

ُ
أســــبــــاب ت

كـــونـــتـــرول: تــوفــيــر تــغــطــيــة قــانــونــيــة 
لــحــمــايــة صــغــار المـــودعـــن، المــســاواة 
وعــــدم الاســتــنــســابــيــة بــن المــودعــن، 
الــجــديــدة التي  وأن لا تكون الأمـــوال 
للقيود  خاضعة  البلد  إلــى  ستدخل 
الــحــالــيــة ويـــكـــون المــــودع قــــادراً على 
بــو  ويــــوضــــح  أراد«.  مـــتـــى  ســحــبــهــا 
»الــقــيــود   

ّ
أن ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ لــ ســلــيــمــان 

موجودة من دون تنظيم أو معايير 
واضــحــة ومــعــلــنــة. مــا الــســلــطــة التي 
ـــقـــرّر 

ُ
تــمــلــكــهــا جــمــعــيــة المــــصــــارف لـــت

 عــدم إقــرار قانون 
ّ
هــي؟«. ويعتبر أن

 
ّ
أو إطــــار شــرعــي لــلــقــيــود، ســبــبــه أن
»أحداً لا يريد أن يتحمّل المسؤولية«. 
ــــص الـــشـــعـــر«  ــكــــون عـــمـــلـــيـــة »قــ هــــل تــ
الــودائــع والــديــون(  )حسم نسبة مــن 
الضوابط على  بعد  التالية  الخطوة 

 
ّ
ــال؟ يُــجــيــب بـــو ســلــيــمــان أن ــ رأس المـ
 Hair cut عــن  أن نتحدّث  المبكر  »مــن 
حاليا، قبل أن نعرف ما هو الوضع 
المالي العام للبنك المركزي، وتحديد 

إيرادات الدولة«.
الوضع مختلف لدى التيار الوطني 
 مــقــدّم اقــتــراح قانون 

ّ
الــحــرّ؛ فــرغــم أن

ــال يــنــتــمــي  ــ الـــضـــوابـــط عــلــى رأس المـ
ــان الـــــــقـــــــوي«، إلا  ــنــ ــبــ ــل لــ ــتــ ــكــ إلـــــــى »تــ
ــا، لا  ــفــ ــــم »يـــــحـــــدّد مــــوقــ لـ ــــزب  ــــحـ الـ  

ّ
أن

الــكــابــيــتــال  مــن  إيــجــابــيــا،  سلبيا ولا 
ــــي مــيــرنــا  كـــــونـــــتـــــرول«. الأولــــــويــــــة فـ
الـــشـــالـــوحـــي لــنــقــطــة أخـــــــرى، »وهــــي 
كيفية الاستفادة من الوضع الحالي 
لخفض الفوائد إلى الحدود الدنيا«. 
ــا »لا مـــوقـــف  ــار المـــســـتـــقـــبـــل أيــــضــ ــيــ تــ
 لــم تتم 

ً
لــديــه مــن المـــوضـــوع، وأصــــلا

مناقشته بإسهاب«، يقول المستشار 
نديم  الحكومة،  لرئيس  الاقتصادي 
 
ّ
المــنــلا. ولــكــن، »كــاقــتــصــادي، أجـــد أن

أي إجراء يجب أن يكون ضمن خطة 
ي النظر 

َ
متكاملة«. يُقدّم المنلا وجهت

 
ّ
فـــي الــبــلــد، »الأولـــــى الــتــي تــعــتــبــر أن
مـــن الأفـــضـــل وضــــع قـــانـــون لــحــمــايــة 
ــــن، ووجــــهــــة الــنــظــر  ــــودعــ ــغــــار المــ صــ
ــه بعد الخروج من الأزمــة، 

ّ
أن الثانية 

وجـــــود قـــانـــون لــضــبــط حـــركـــة رأس 
المال يؤذينا ويضرب الثقة بالقطاع 
المــــصــــرفــــي«. لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن ذلــــك، 
يُـــقـــدّم الــنــائــب جــمــيــل الــســيّــد وجــهــة 
نــظــره، »حـــن تــحــدّث ريـــاض سلامة 
»ســـي أن أن«، كـــان مـــن يــريــد  ـــ الـ إلـــى 
أن يُــهــرّب أمــوالــه قــد هــرّبــهــا«. يُخبر 
ــتـــرول عــمــلــيــا  ــونـ  »الـــكـــابـــيـــتـــال كـ

ّ
بـــــأن

النقدية  لــلــســيــاســات  كنتيجة  ــذ 
ّ
يُــنــف

والفساد في الدولة. هي ضوابط غير 
خاضعة لأي قانون«. على الرغم من 
القانون يتسبّب في هلع   

ّ
ذلــك، »ســن

ــواق الـــخـــارجـــيـــة، ولا  ــ ــ أكـــبـــر فـــي الأسـ
الضوابط  الــودائــع.  نستقطب  نعود 
ــقــونــنــة تــصــبّ فــي صلاحيات 

ُ
الم غير 

حاكم المركزي لتمرير مرحلة قبل أن 
تعود الحكومة إلى العمل«.

مــاذا عــن حــزب الــلــه؟ لا يريد الحزب 
الـــــذي كــــان قــبــل الانـــتـــفـــاضـــة فـــي 17 
عــلــى مــســودة  يــعــمــل  تــشــريــن الأول 
»رؤيـــــة اقـــتـــصـــاديـــة«، اتـــخـــاذ مــوقــف 
ــتــــرول«، ربــمــا  ــونــ مــــن »الـــكـــابـــيـــتـــال كــ
ــــود »إجــــــمــــــاع« ســـيـــاســـي عــلــى  ــــوجـ لـ
ــــن عـــدم  ــاب تـــــــــراوح بـ ــ ــبـ ــ رفــــضــــه لأسـ
الإلمـــام اقتصاديا بــالــطــرح، وبــن من 
»الكِبار«  استمرار  على  حريص  هو 
في تهريب »رأسمالهم« إلى الخارج، 
مقابل تقييد العمليات المالية لباقي 
المـــودعـــن. يــقــول أحـــد الاقــتــصــاديــن 
ــــه »لا 

ّ
المــطــلــعــن عــلــى رأي الـــحـــزب إن

م، 
ّ
نظ

ُ
الم كونترول  الكابيتال  من  مفرّ 

ــف مــن حـــدّة الأوجــــاع على 
ّ
ـــه يُــخــف

ّ
لأن

ــــاس، الــــتــــي يـــتـــركـــهـــا الـــكـــابـــيـــتـــال  ــنـ ــ الـ
ــم«. الــســؤال هو 

ّ
ــنــظ

ُ
كــونــتــرول غير الم

ــى قــــانــــون؟ كــلا،  إن »كـــنـــا بــحــاجــة إلــ
 ذلك سيترك 

ّ
بسبب الرأي القائل بأن

ــراً طـــويـــل الأمــــــد عـــلـــى الــقــطــاع  ــيـ ــأثـ تـ
ــــــه يــجــب أن يــتــرافــق 

ّ
المـــصـــرفـــي، ولأن

ات«. ما يُمكن الركون  ة إجراء
ّ
مع سل

إلــيــه »هـــو أن يُــقــرّ المــصــرف المــركــزي 
تدبيراً يُحدد فيه أصول التحويلات 
ــارج، والـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة،  ــخــ ــى الــ إلــ
المستبعد،  من  عشوائية«.  تبقى  فلا 
بحسب الاقتصادي، أن يحصل ذلك، 
الــســيــاســيــون  ولا  المـــصـــرف  لا   

ّ
»لأن

فرموها  المسؤولية،  تحمّل  يــريــدون 
على عاتق المصارف«.

 القيود على رأس المال» فرضتها»

ل
ّ

 المصارف بحكم الأمر الواقع، وتنص

 رياض سلامة من مسؤولياته. وقع

سبقاً
ُ

 الأمر من دون إنذار المودعين م

 وتحديد معايير تقييد الإيداع والسحب.

عارض القوى السياسية الرئيسية
ُ

 فلماذا ت

 في لبنان تشريع »الكابيتال كونترول»،
ّ

 وحماية صغار المودعين، خاصة أن

 بلداناً عديدة تلجأ إلى هذه »الوسيلة»

لفترة محددة حفاظاً على الاقتصاد؟



إيلي الفرزلي

خــطــة الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي أقــــرّهــــا مجلس 
الـــــــــوزراء انـــتـــهـــت مــفــاعــيــلــهــا. بــالــرغــم 
التمسك  تــؤكــد  الــطــاقــة  مـــن أن وزيـــــرة 
ــل مـــنـــاســـبـــة، إلا أن ذلـــــك لا  بـــهـــا فــــي كــ
يــغــيّــر مــن الـــواقـــع، الــــذي فـــرض نفسه، 
انطلاقاً من ثلاثة مستجدات رئيسية: 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة المــســتــمــرة منذ 
45 يــومــاً، واســتــقــالــة الــحــكــومــة فــي 29 
تشرين الأول الماضي، والانهيار المالي 

له  لبنان  لم يشهد  الــذي  والاقتصادي 
.
ً
مثيلا

الخطة سبق أن أكدها مجلس الــوزراء 
الــتــي عقدها في  فــي الجلسة الأخــيــرة 
21 تشرين الأول، جازماً بأنها ستؤدي 
إلــى كهرباء 24 / 24 فــي الــعــام المقبل، 
ــــن الـــخـــطـــوات  ــــن خــــــلال مـــجـــمـــوعـــة مـ مـ
دائمة  معامل  بناء  بمناقصة  المتعلقة 
ــتـــاج الـــطـــاقـــة، تــنــتــهــي في  ومــؤقــتــة لإنـ

نهاية شباط 2020.
ما الذي حصل منذ ذلك التاريخ؟ وهل 
تــســيــر الــخــطــة وفــــق المـــهـــل المــوضــوعــة 
لها؟ وهل لا يزال بالإمكان الركون إلى 

خطة رُسمت بعقلية ما قبل الانتفاضة 
وما قبل الإفلاس؟

عقود  على  المعامل  بــنــاء  خطة  تعتمد 
الـــخـــاص  لــلــقــطــاع  تــســمــح  ــتـــي  الـ  ،IPP
معينة  لمــدة  وتشغيلها  المعامل  ببناء 
على  اللبنانية(،  الحالة  فــي  سنة   25(
أن تلتزم الدولة بشراء الطاقة من هذه 

المعامل طيلة مدة العقد.

ل؟
ّ

من يمو

قــبــل الـــدخـــول فـــي تــفــاصــيــل المــنــاقــصــة 
ــن الإشـــــــــارة إلـــى  ــد مــ ــا، لا بــ ــيـــرهـ ومـــصـ
أن كــلــفــة المـــعـــامـــل بــاهــظــة جـــــداً، وهــي 
الــظــروف  وفـــي  دولار.  مــلــيــار  تتخطى 
الخاص  القطاع  يــكــون  لا  قــد  الحالية، 
قــــــادراً عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى الــتــمــويــل 
المــطــلــوب لــهــذا الاســتــثــمــار. فــالمــصــارف 
وبالكاد  عملياتها  كل  جمّدت  المحلية 
تتمكن من تسيير أعمالها، وهي حكماً 
ــــادرة عــلــى تــأمــن الــتــمــويــل. أمــا  غــيــر قـ
المـــصـــارف الـــدولـــيـــة، فــهــي بـــدورهـــا لن 
تكون مستعدة للاستثمار في بلد على 
فــعــلــت فسيكون  وإن  الانـــهـــيـــار،  حــافــة 
ذلك بفوائد مرتفعة جداً تلغي جدوى 
الاستثمار. كذلك، فإن الدولة لن يكون 
ــة ســـيـــاديـــة  ــانـ ــمـ ــأمــــن ضـ بـــإمـــكـــانـــهـــا تــ
تــحــمــي المــســتــثــمــر مــــن تــقــلــبــات ســعــر 
والفواتير  بالدولار  )التمويل  الصرف 

بالليرة(.
كل ذلك يعني أن المعامل ستبقى حبراً 
 24/24 الـــكـــهـــربـــاء  وكـــذلـــك  ورق،  عــلــى 
ســـتـــبـــقـــى وعــــــــــوداً فـــــارغـــــة كــــمــــا كـــانـــت 
ســابــقــاً. مــا الــعــمــل إذاً؟ عــلــى الــدولــة أن 
مــســؤولــيــاتــهــا. وذلـــك لا يكون  تتحمل 
القطاع  تدير  التي  العقلية  بتغيير  إلا 
والــدولــة. وهــذا لا يتحقق إلا بالعودة 
ــة الــــراعــــيــــة، المـــلـــزمـــة  ــ ــدولـ ــ ــبــــدأ الـ ــــى مــ إلــ
بتأمن الخدمات للمواطنن. قد يكون 
ذلك ضرباً من الخيال، خاصة في ظل 
عــامــاً،   30 خـــلال  أثــبــتــت فشلها  سلطة 
وأوصــلــت البلد إلــى الــهــاويــة. لكن مع 
ذلــــك، كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب هـــو الــعــودة 
إلى البديهيات. إذا كانت الدولة تعتبر 
الــكــهــربــاء هـــو السبيل  ــع تــعــرفــة  أن رفـ
فعليها  الكهرباء،  عجز  مــن  للتخلص 
إذاً أن تزيد الانتاج. وإذا كان الاعتماد 
عــلــى الــقــطــاع الــخــاص لــم يــعــد ممكناً، 
فلا بد من العودة إلى بناء المعامل من 
قبل الدولة. وهذا عملياً يعني إمكانية 
ــل، وكـــذلـــك  ــامــ ــعــ ــنــــاء المــ الإســـــــــراع فــــي بــ
توفير مبالغ طائلة كانت ستؤول إلى 
القطاع الخاص، علماً بأن تمويل هذا 
تمويل  فــرص  أعلى من  فرصُه  الخيار 

انطلاقاً  إلــى تعديله،  داعــيــة  عــمــلــي«، 
الــجــدول يستتبع تمديد  هـــذا  أن  مــن 
المـــهـــل، وهـــي مــمــارســات ســيــئــة بـــرأي 
ــاد الأوروبــــــــــــي الـــذيـــن  ــ ــحــ ــ ــراء الاتــ ــ ــبـ ــ خـ
الجدي  فــالــعــارض  الإدارة.  يــعــاونــون 
لن يدخل المناقصة، لأن التوقيت غير 

إدارة المناقصات: إلغاء المرحلة 

ر مليار دولار
ّ

المؤقتة يوف

67 لبنانلبنان

سقوط خطة الكهرباء

المستشفيات نحو خفض رواتب طلاب طب »اللبنانية«

عميد الكلية: خفض 

بدلات الأتعاب أفضل من 

تقليص عدد الطلاب

الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة تــتــبــع الــنــظــام 
ــــذي  الـ  )internership( الـــفـــرنـــســـي 
شبه  بشكل  المستشفى  فــيــه  يعتمد 
ــلـــى الـــطـــبـــيـــب المـــــتـــــدرّب عــبــر  ــلـــي عـ كـ
مــعــايــنــة المـــرضـــى وكــتــابــة الــتــقــاريــر 
والصناديق  الصحة  لــوزارة  الطبية 
الضامنة وتغطية ساعات »المناوبة 
مــنــتــصــف  ــتـــى  حـ  )duty( الـــلـــيـــلـــيـــة« 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، فــيــمــا، وفــــق الــنــظــام  الـ
يــرافــق   ،)observership( الأمـــيـــركـــي 
الطبيب المتدرب الأطباء في جولات 
عـــلـــى المــــرضــــى ويــــــــدوّن المـــلاحـــظـــات 
عــن الـــحـــالات، ولا تــتــجــاوز المــنــاوبــة 

الليلية الثامنة مساءً.
ــاء المـــتـــدرّبـــون في  ــبـ ويــتــقــاضــى الأطـ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة رواتــبــهــم لــقــاء 
»المـــنـــاوبـــة الــلــيــلــيــة« ولـــيـــس مــقــابــل 

الــدوام  خــلال  المستشفى  فــي  عملهم 
التعليمية(،  )الــســاعــات  الــصــبــاحــي 
في حن أن رواتب المقيمن يفترض 
المهنة.  يـــزاول  كــأي طبيب  تــكــون  أن 
لــكــن هــنــاك فــارقــاً، بحسب المــصــادر، 
بن رواتب المقيمن في المستشفيات 
المتعاقدة مع الجامعة والمستشفيات 
الأخرى قد يصل إلى 500 دولار في 

السنة الثالثة - اختصاص.
عــمــيــد الــكــلــيــة، بـــيـــار يـــــارد، نــفــى أن 
يــكــون هــنــاك تــوجــه نــهــائــي فــي هــذا 
ــه  ــداولــ ــا يــــجــــري تــ ــخــــصــــوص، ومــــ الــ
بـــــن الــــجــــامــــعــــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات لا 
الطلاب  لتجنيب  أفــكــار حــلــول  تـــزال 
التدريبية  خــطــر خــســارة ســاعــاتــهــم 
عن  الاســتــغــنــاء  أو  المستشفيات  فــي 
خدماتهم. ولفت يارد في اتصال مع  استمهلت الجامعة المستشفيات حتى كانون الثاني قبل اتخاذ أي إجراء )هيثم الموسوي(

ر 250 مليون دولار سنوياً )هيثم الموسوي(
ّ

تشغيل معمل دير عمار على الغاز يوف

القطاع الخاص، لأن الدولة لا تلجأ إلى 
الصناديق  إلى  التجارية بل  المصارف 
والمـــــؤســـــســـــات الــــعــــربــــيــــة والأجـــنـــبـــيـــة 
لدعم  استعدادها  أبــدت  أن  التي سبق 
وبفوائد  الأمــد  بــقــروض طويلة  لبنان 

منخفضة.

مهل غير واقعية

بـــصـــرف الــنــظــر عـــن كـــل المــســتــجــدات 
الــتــي طــــرأت، فــي الــخــطــة الــتــي أقــرّهــا 
مــجــلــس الــــــــوزراء إشــكــالــيــة أســاســيــة 
المحددة  الواقعية  غير  بالمهل  تتعلق 

ــة وصـــــــــولًا إلـــى  ــاقـــصـ ــنـ لإجـــــــــــراءات المـ
تــوقــيــع الــعــقــود. فــالمــنــاقــصــة يفترض 
أن تنجز مــن ألــفــهــا إلـــى يــائــهــا خــلال 
ــقـــط. ولــــذلــــك اعــتــبــرت  ــر فـ ــهـ ــة أشـ ثـــلاثـ
الزمني  الــجــدول  أن  المناقصات  إدارة 
ــرّع وغـــيـــر  ــ ــــسـ ــتـ ــ المــــــطــــــروح »شـــــديـــــد الـ

زينب عثمان

»الحاجّة حياة« أن تؤدي مناسك الحجّ في مكة المكرمة  في الموسم الماضي، كان يُفترض بـ
 طائلة، 

ً
برفقة زوجها. لكن كلفة »الخدمة«، التي استحالت »كاراً« يدرّ على أصحابه أموالا

يذهب  أن  تقرّر  لذلك،  بالتمّ«.  كلمة  آلاف دولار مش   9« العائلة لأن  لتقصم ظهر  كانت 
»الحاج أبو محمد« وحيداً، على أن تؤدي زوجته المناسك في العام الذي يليه.

هذا العام بدأ السباق باكراً بين أصحاب الحملات، مع استفحال »أزمة الليرة«، لاستقطاب 
لإتمام حجوزاتهم  المطلوبة  الأوراق  تقديم  بين  المتأرجِحة خياراتهم  الحجّاج،  »الزبائن« 
 
ً
أو تأجيل إنجاز المناسك إلى الموسم المقبل بسبب الأوضاع. »الحاجّة حياة« أكثر ميلا
بالدولار«،  إلى 4,700 دولار، و»الدفع  ارتفعت  العام  التكلفة هذا  أن  التأجيل، سيّما  إلى 
كما أخبرها »مكتب الحملة« في منطقة حارة حريك. وهو واحد من جملة حملات باتت 
الله«: إذ تراوح  أمام  أنهم »يتساوون  تعتمد برنامجاً بخيارات كثيرة، بين من يفترض 
الكلفة بين 3,100 دولار )4 أشخاص في غرفة واحــدة( و4000 دولار )شخصان في 
غرفة(، إضافة إلى خيار »الدرجة أولى« الذي تصل كلفته الى 5500 دولار، مع خدمات 
»خمس نجوم«، تتضمن »كيّ الملابس، الغسيل، تنظيف الغرفة، البوفيه المفتوح والخيم 

المكيّفة«.
صحيح أن الحجّاج »مخيّرون وليسوا مجبورين«، كما يقول مسؤول عن حملة تتقاضى 
بين 4000 و4800 دولار. إلا أن ارتفاع الأسعار هذا العام - وتفاوتها الملحوظ بين منطقة 
وأخــرى - في ظل اشتداد الأزمــة المعيشية لا يبدو بريئاً في نظر بعض الزبائن، وبات 
للحج  يــرى مسؤول حملة  »إطــلاق جهاز رقابي يكبح الاســتــغــلال«، على ما  يستدعي 
دولاراً  »خمسين  إلــى  بالإضافة  دولار،   3300 لقاء خدماته  يتقاضى   ،

ّ
المــلا منطقة  في 

»ليست إلا حجة ابتدعها السوق لاستغلال  رسم تقديم الطلب«. أما خدمات الرفاهية فـ
الحجّاج وسرقة أموالهم بأساليب مسوّغة شرعياً«. وهي للمناسبة »خدمات لا تختلف 
في جوهرها عمّا تؤمّنه بقية الحملات«. الأخير يستغرب غياب هيئة رعاية شؤون الحج 
 إصرار أصحاب الحملات على دفع الحجّاج بالدولار، معتبراً 

ّ
والعمرة في لبنان في ظل

أن »أي حديث عن استحقاق رسوم قبل شهر آذار )تاريخ صدور تأشيرات الحجّاج( 
 بالنظر إلى التأرجح المرافِق لسعر صرف 

ّ
على الأقــل سابق لأوانــه«. وهو اعتبار محق

الليرة مقابل الـــدولار، الــذي لامــس الأســبــوع المــاضــي الــــ2400 لــيــرة. مــاذا يفعل الحجّاج 
؟ من يقرر تاريخ وآلية الدفع؟ والأهم، من 

ً
فيما لو أصبح الدولار بـ6000 آلاف ليرة مثلا

لِب من أغلبهم »الشروع بتحويل أموالهم من هذه اللحظة 
ُ
يحمي شؤون الحجّاج الذين ط

 بالدولار«، مع الإشارة إلى أن المطلب الأخير يفتح باب النقاش حول 
ً
وتأمين المبلغ كاملا

الخسارات المحتملة التي قد يتكبّدها الحجّاج في حال تراجع سعر صرف الدولار عن 
السعر الحالي.

مدير هيئة رعاية شؤون الحج، إبراهيم العيتاني، أكد أن »لا سلطة رقابية للهيئة تمنع 
 المسؤولية الكاملة إلى »وزارتي المالية والاقتصاد«، 

ً
الاستغلال من قبل الحملات«، محملا

من دون أن يستند في ذلك إلى أي بند أو نص قانوني. حسب العيتاني، إن حدود تدخل 
الهيئة لا يتجاوز »النظر في شكوى حاجّ أو حاجّة وقعا ضحية حجوزات وهمية«. أما 
النقاش حول الدفع بالدولار، فيقول إنه »مؤجّل« ريثما تنتهي الأزمة. لكن الأزمة قد تطول 
ا« وأن الدفع »دائماً بالدولار« ولا علاقة 

ّ
وتتطوّر إلى ما هو أسوأ؟ يؤكد أن »الحل مش عن

لذلك بالأزمة، مستغرباً مخاوف الحجّاج في هذا الإطار، باعتبار أن »يلي ناوي يروح ما 
بيسأل هالأسئلة«!

 :
ّ

مناسك الحج

الدفع بالدولار فقط!

ه رفض عرضاً تقدم 
ّ
»الأخبار« إلى أن

بــــه بـــعـــض أصــــحــــاب المــســتــشــفــيــات 
ــدد الــــطــــلاب المـــتـــدربـــن  ــ بــتــقــلــيــص عـ
والمــقــيــمــن الـــذيـــن ســيــصــعــب حــجــز 

ملف

مــكــان لــهــم فـــي مــســتــشــفــيــات أخـــرى. 
 »المستشفيات 

ّ
أن والسبب، كما قال، 

مستحقاتها  تتقاضى  ولا  مــأزومــة 
ــة والــصــنــاديــق الــضــامــنــة  مـــن الـــدولـ
وقريباً من شركات التأمن الخاصة، 
وقــــد خــفــضــت أعـــمـــالـــهـــا إلــــى 40 أو 
50%، وأقفلت أقساماً واستغنت عن 
مــوظــفــن وألـــغـــت عــمــلــيــات جــراحــيــة 
تــتــطــلــب مــســتــلــزمــات طــبــيــة مرتفعة 
الـــثـــمـــن«. وأضـــــــاف: »لا أمـــلـــك وســط 
سحرياً،   

ً
حلا القاهرة  الظروف  هذه 

 أحافظ على تدريب 
ّ
لكنني أفضل أن

 وأعـــطـــيـــهـــم بــــدلات 
ً
80 طـــالـــبـــاً مـــثـــلا

ــدد  عـ ــــض 
ّ
أخــــف أن  ــلـــى  عـ  60 أتــــعــــاب 

الـــطـــلاب إلـــى 60 ومـــن ثـــم أعــجــز عن 
تـــأمـــن تـــدريـــب لـــلـــبـــاقـــن«. وأوضــــح 
ــه اســـتـــمـــهـــل المــســتــشــفــيــات  ــ يـــــــارد أنــ

جـــــدي. وهـــــذا أمــــر شـــديـــد الـــخـــطـــورة، 
لأنه يحدّ من المنافسة ويلغي وظيفة 

المناقصة.

لا لزوم للمرحلة المؤقتة

حـــتـــى مــــع تــــجــــاوز هـــــذه الإشـــكـــالـــيـــة، 
يتجدد النقاش بشأن جدوى الطريقة 
ــبــعــة لــتــحــســن مــســتــوى الــتــغــذيــة. 

ّ
المــت

ــنــــت مــــرحــــلــــتــــن مـــن  ــمــ الـــــخـــــطـــــة تــــضــ
الانتاج، مرحلة مؤقتة ومرحلة دائمة. 
فـــي الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة الـــتـــي نــاقــشــت 
ــاء، غـــلـــبـــت وجــهــة  ــربــ ــهــ ــكــ مــــوضــــوع الــ
النظر الــتــي تــدعــو إلــى إلــغــاء المرحلة 
المؤقتة، لسببن: كلفتها العالية وعدم 
جدواها. لكن نظراً إلى الظروف التي 
اســتــجــدت، عــمــد مجلس الـــــوزراء إلــى 
الشروط  دفتر  وإقـــرار  النقاش،  إنــهــاء 
على  »الموافقة  قاعدة:  على  بالاعتماد 
دفــتــر الــشــروط وفــق الــتــعــديــلات التي 
لهذه  المشكّلة  الوزارية  اللجنة  أبدتها 
وزارة  قبل  والموافق عليها من  الغاية 
الطاقة والمياه«. وهذا يعني عملياً أن 
أي مــلاحــظــات أو تــعــديــلات لــم توافق 
عليها وزارة الطاقة تكون قد سقطت 
حــكــمــاً. وهــــذا مـــا حــصــل، عــلــى سبيل 
ــــخـــــلاف الـــــــذي شــهــدتــه  ــــي الـ المـــــثـــــال، فـ
الــتــي يفترض  الأرض  بــشــأن  الــلــجــنــة 
أن يبنى عليها معمل سلعاتا. أغلبية 
ــاركـــن كـــانـــوا ضـــد نقل  الــــــــوزراء المـــشـ
ــــوش« إلــــى ســلــعــاتــا، 

ّ
ــن المــعــمــل مـــن »حــ

لــم يحسم فــي اللجنة،  لــكــن لأن الأمـــر 
أشـــار دفــتــر الــشــروط إلــى بــنــاء المعمل 
في سلعاتا، انطلاقاً من أن الوزارة لم 

توافق على التعديل المقترح!
ما استجد بعد جلسة مجلس الوزراء 
كان تأكيد إدارة المناقصات نفسها أن 
فـــالإدارة  لها.  لــزوم  لا  المؤقتة  المرحلة 
الــتــي اســتــعــانــت بــخــبــراء مــن الاتــحــاد 
الأوروبي لوضع ملاحظات على دفتر 
الشروط، خلصت إلى أن إلغاء الحلول 
الإســراع  مقابل  المــجــديــة،  غير  المؤقتة 
فــي الــحــلــول الــدائــمــة لــتــأمــن الــطــاقــة، 
ر ما لا يقل عن مليار و50 مليون 

ّ
يوف

الــــخــــبــــراء،  وهــــــــؤلاء  ــي.  ــركــ ــيــ أمــ دولار 
ــه بــحــســب خـــطـــة وزارة  ــ يـــعـــتـــبـــرون أنـ
الطاقة فإن الحل المؤقت سيسمح بعد 
15 شــهــراً مـــن الــتــوقــيــع عــلــى إتــفــاقــيــة 
شـــراء الــطــاقــة بــتــولــيــد 675 مــيــغــاوات 
)مع احتساب 3 أشهر تأخير(، بينما 
بحلول الشهر 20 سيؤمن الحل الدائم 
1350 ميغاوات، وهذا يعني أنه مقابل 
تـــأخـــيـــر يــبــلــغ 8 أشـــهـــر ســيــتــم مــحــو 
الفائدة الزمنية، من دون الحاجة إلى 

في زمن الانتفاضة على السياسات 

الحكومية التي أوصلت البلد إلى الإفلاس، 

لم يعد ممكناً أن تتعامل السلطة مع 

القضايا العامة بالأدوات السابقة. في 

 وزارة الطاقة 
ّ

مناقصة الكهرباء، تصر

على الحل المؤقت لزيادة الإنتاج، بالرغم 

ف الدولة مبلغ مليار 
ّ
من أن هذا الحل يكل

دولار إضافي. والوزارة، كما الحكومة 

المستقيلة، تتمسك بالشراكة مع القطاع 

الخاص بالرغم من غياب الجدوى. وهي 

أيضاً تتمسك بالتزامن بين مناقصة 

الكهرباء ومناقصة محطات الغاز، 

بالرغم من أن أي تأخير في البدء بتشغيل 

ر الدولة 250 
ّ

المعامل على الغاز يخس

مليون دولار سنوياً في الحد الأدنى

الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922

فاتن الحاج

يـــــتـــــردد بـــــن طـــــــلاب كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
الــطــبــيــة فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة أن 
هناك توجهاً لدى الجامعة للاتفاق 
المتعاقدة  المستشفيات  أصحاب  مع 
ــفــــض رواتــــــــــــب الأطـــــبـــــاء  ــا لــــخــ ــهــ ــعــ مــ
السادسة  السنتن  )طلاب  المتدرّبن 
ــمــــن )طــــــلاب  ــيــ والـــــســـــابـــــعـــــة(، والمــــقــ
ســنــوات الاخــتــصــاص( إلــى النصف 
 الرواتب زهيدة 

ّ
أو الإلغاء، علماً بأن

فـــــي الأســــــــــــاس، مــــقــــارنــــة بـــســـاعـــات 
الــعــمــل الـــتـــي يــقــضــيــهــا الـــطـــلاب في 
المــســتــشــفــيــات والمـــهـــمـــات المــطــلــوبــة 

منهم.
إلى  الطلاب دعــت   - الأطباء  مصادر 
 
ّ
أن لا »نــؤخــذ رهــيــنــة«، لا ســيــمــا أن

الاستثمار في المعامل المؤقتة. خاصة 
أنه يمكن تشغيل المعامل على الدائرة 
المــفــتــوحــة فـــي فـــتـــرة ســريــعــة نــســبــيــاً، 
المغلقة  الدائرة  إلى  ثم تحويلها  ومن 
ــراً مــــن تـــاريـــخ  ــهـ ــــى 42 شـ ــــلال 30 إلـ خـ

توقيع العقد.
حتى اليوم، لا تزال وزارة الطاقة تصرّ 
على موقفها من الحل المؤقت، بالرغم 
من كل الدراسات والآراء التي تعترض 
عليه وتؤكد أن تكلفة كل ميغاوات في 
الــحــل المــؤقــت ســتــكــون أعــلــى بـــــ40 في 

المئة من تكلفة الحل الدائم.

أين الغاز؟

وزارة الطاقة، تصرّ، بشكل مستغرب، 
على ربط مناقصة الكهرباء بمناقصة 
محطات الغاز. وبالرغم من أن الأخيرة 
أنــجــزت، ولــم يبق ســوى إعــلان الفائز 
ــــور  الـــعـــقـــد مـــعـــه، إلا أن الأمـ وتـــوقـــيـــع 
مصيرها  مناقصة  بانتظار  مــجــمّــدة 
ــزال مــجــهــولًا، عــلــمــاً بـــأن الــحــاجــة  لا يــ
الكهرباء  معامل  لتشغيل  الــغــاز  إلــى 
هي حاجة قديمة، وسبق أن اختبرت 
مــفــاعــيــلــهــا عــنــدمــا تــعــاقــد لــبــنــان مع 
مصر لاستجرار الغاز وتشغيل معمل 
ديـــر عــمــار. تشغيل ذلـــك المــعــمــل )465 
ميغاواط( على الغاز بــدلًا من الديزل 
أويل يوفر على الدولة اللبنانية نحو 

250 مليون دولار سنوياً.
وزارة الطاقة ليست وحدها المسؤولة. 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء أقــــــــرّ فـــــي جــلــســتــه  مـــجـ
الــشــهــيــرة أيــضــاً وجــــوب رفـــع اللجنة 
هذا  فــي  اقتراحاتها  المعنية  الــوزاريــة 
الــــخــــصــــوص الــــــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
»وذلـــك بــالــتــزامــن مــع إجـــراء مناقصة 

شراء الطاقة على الوجه المعروض«.
لــم تعد  ــة  الـــوزاريـ الــلــجــنــة  صحيح أن 
تجتمع، وحتى لو أن مجلس الــوزراء 
مــن  يـــعـــفـــي  لا  ذلـــــك  أن  إلا  مــســتــقــيــل، 
ضــــرورة الاســـــراع فــي تــلــزيــم مــشــروع 
بــــنــــاء مـــحـــطـــات الـــتـــغـــويـــز لاســـتـــيـــراد 
سال بما أن العروض التقنية 

ُ
الغاز الم

لـــم يكن  ـــت. وإن 
ّ

فـــض قـــد  والـــتـــجـــاريـــة 
ــك مــمــكــنــاً الــــيــــوم، بــســبــب اســتــقــالــة  ذلــ
ــادة  ــل تــجــب إعــ ــ الــحــكــومــة، فــعــلــى الأقـ
الـــتـــفـــاوض مــــع الـــشـــركـــات لــلــحــصــول 
منها على عــروض مالية أفضل. هنا 
لا بد من الإشارة إلى أن من كان يحلم 
للمحطات،  مناطقي  طائفي  بتوزيع 
ــر. ثــلاث  ــ ســيــكــون عــلــيــه مــراجــعــة الأمــ
بكل  هــو فضيحة  لبنان  فــي  محطات 
المــقــايــيــس، فكيف إذا كــان الــزمــن زمن 

الانهيار.

 وزارة الاقتصاد مسؤولية كبح الاستغلال )هيثم الموسوي(
ّ

لت هيئة شؤون الحج
ّ

حم

ــة الــفــصــل  ــدايــ ــا 12 حـــتـــى بــ ــ ــــددهـ وعـ
الثاني  الذي يبدأ في كانون  الثاني 
المقبل قبل اتخاذ أي إجــراء في هذا 
 الــكــلــيــة تضم 

ّ
المـــجـــال. ولــفــت إلـــى أن

)ســنــة ســادســة  متمرناً   
ًَ
طــبــيــبــا  280

وسابعة( و500 طبيب اختصاص.
ــا يـــتـــقـــاضـــاه الأطــــبــــاء المــــتــــدرّبــــون  مــ
والمـــقـــيـــمـــون، كـــمـــا شـــــرح يـــــــارد، هــو 
ــــب )700  بــــدلات أتـــعـــاب ولــيــس رواتـ
ألـــف لــيــرة لــطــلاب الــســنــة الــســادســة 
الــســابــعــة،  لــلــســنــة  لـــيـــرة  ألــــف  و800 
لـــيـــرة لــأطــبــاء  ألــــف  ومــلــيــون و100 
المــقــيــمــن)، عــلــمــاً بــــأن طــــلاب الــســنــة 
ــة الـــقـــديـــس  ــعــ ــامــ ــــي جــ الـــــســـــادســـــة فــ
السادسة  السنتن  وطــلاب  يــوســف، 
والسابعة في الجامعة الأميركية لا 

يتقاضون بدلات أتعاب.
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ــرة الــســلــة  بــمــا يـــقـــوم بـــه أســـطـــورة كــ
الأمــيــركــيــة حــيــنــهــا، فــعــرض الــفــكــرة 
على صديقه جاسم قانصو، وهكذا 
وُلـــــــدت الأكـــاديـــمـــيـــة. عـــمـــل مــشــنــتــف 
لــفــتــرة مــع بعضهما، قبل  وقــانــصــو 
يــنــفــصــا حــبــيّــا، ويـــبـــدأ مشنتف  أن 
ــــي أكـــاديـــمـــيـــتـــه الـــخـــاصـــة  رحـــلـــتـــه فـ
وهـــو   »M13« اســـــم  أعـــطـــاهـــا  الــــتــــي 
الحرف الأول من اسم عائلته ورقمه 

التاريخي مع الحكمة.
 300 حوالى  اليوم  الأكاديمية  تضمّ 
لاعــب، ويقول مشنتف: »هناك جيل 

جيد في كرة السلة اللبنانية. يجري 
المــواهــب في  هــذه  العمل على صقل 
الأكاديميات. ما ينقصنا هو وجود 
البلد لاستثمار هذه  فــي  عــام  نــظــام 
ــعـــهـــا عـــلـــى الــطــريــق  ــــب ووضـ ــــواهـ المـ
ــيــــح«. ويـــــؤكـــــد مـــشـــنـــتـــف أن  الــــصــــحــ

ولكن المدرب الأجنبي يمكن أن يكون 
قــــــراره أكـــثـــر اســتــقــالــيــة، والــتــدخــل 
»لدينا  أقــل«. ويضيف  يكون  بعمله 
مـــدربـــون لــبــنــانــيّــون جـــيـــدون، ولكن 
الــــــــــــــدوري والــــلــــعــــبــــة بــــحــــاجــــة إلــــى 
التحسين والتطوير«. وحول طريقة 
لون 

ّ
الــذيــن سيمث الــاعــبــين  اخــتــيــار 

المــنــتــخــب فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة يــقــول 
مشنتف: »يــجــب اخــتــيــار أفــضــل 30 
لاعــبــا فــي لــبــنــان، وإجــــراء اخــتــبــارات 
أيّ  دون  ــــن  مـ  12 ــل  أفــــضــ ــيــــار  ــتــ لاخــ
بــــرأي مشنتف يــجــب أن  تـــدخـــات«. 
م الاعبون الالتزام، وأن يقاتلوا 

ّ
يتعل

من أجل المنتخب.

جيل واعد

 في 
ً
يــمــضــي مــشــنــتــف وقـــتـــا طـــويـــا

أكاديميته التي أنشأها منذ سنوات 
الأكاديمية  فكرة  السلة.  كرة  لتعليم 
أو المــدرســة ولـــدت فــي أمــيــركــا، حين 
ــــجـــــولات مــع  ــقــــوم بـ كــــــان مـــشـــنـــتـــف يــ
ــلـــه وصـــديـــقـــه رونـــــــي صــيــقــلــي.  ــيـ زمـ
أكـــاديـــمـــيـــة  ــنـــتـــف  مـــشـ زار  ــنـــهـــا  ــيـ حـ
وكــان  فــي شيكاغو  جــــوردان  مايكل 
عــجــب 

ُ
اســـم الأكــاديــمــيــة )هـــوبـــس(، أ

وقـــمـــيـــص الـــــنـــــادي. كـــانـــت الــعــقــلــيــة 
الملعب«.  داخـــل  نقاتل  ــا 

ّ
كــن مختلفة، 

فــي ما  أيّ تحقيق  نــرَ  »لــم  ويضيف 
حــصــل فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم. 
بعد  يستقيل  ــحــاد 

ّ
الات لــي  بالنسبة 

أمر كهذا. كانت لدينا فرصة لنتأهّل 
إلى الأولمبياد. خسرنا فرصة كبيرة، 

ولكن للأسف لم يُجرَ أي تحقيق«.
يـــؤكـــد مــشــنــتــف أن الــجــيــل الــســابــق 
نجح  لذلك  المسؤولية،  يتحمّل  كــان 
في تحقيق البطولات ووصل بعيداً 
في آسيا. »توقفتُ في سن الـ34. كان 
الـــ44 ولكن  أن أستمر لسن  يمكنني 
 شــيء. 

ّ
فــي الــحــيــاة هــنــاك نهاية لــكــل

كــــان يــجــب أن أتـــوقـــف وأنـــتـــقـــل إلــى 
مكان آخر«.

ــــذي  ــن المـــنـــتـــخـــب الــ ــ وبــــالــــحــــديــــث عــ
سيخوض تصفيات آسيا بعد أشهر 
قليلة، يعتبر أفضل لاعب عربي في 
ثــاث مناسبات أنــه مــن الأفــضــل أن 
يــكــون هــنــاك جــهــاز فــنــيّ أجــنــبــي لا 
ل أحد في عمله. »أنا مع المدرّب 

ّ
يتدخ

أيّ مدرب  الأجنبي، لأنه ليس هناك 
المنتخب  إدارة  عــلــى  ــادراً  ــ قـ لــبــنــانــي 
أحــد،  قيمة  مــن   

ً
تقليا ليس  حــالــيّــا. 

ــلـــة تـــحـــديـــداً،  الــــريــــاضــــة، وكـــــــرة الـــسـ
تــشــبــه الــبــلــد، لــذلــك يــجــب أن نــعــرف 
»مــــاذا نــريــد مــن لــبــنــان ومــــاذا نريد 
إلى  البلد يحتاج  هــذا  الرياضة.  من 
بُــنــى تحتية، إيــقــاف الــســرقــة، ودعــم 
السياحة. لن يكون هناك بلد إذا لم 
الطاقة  للمستقبل.  رؤيــة  لدينا  تكن 
والمـــوهـــبـــة مــــوجــــودتــــان فــــي لــبــنــان، 
لــم يكن هناك  ولكن هــذا لا يفيد إذا 

نظام«.
بـــإدارة  إعــجــابــه  مشنتف  يُخفي  ولا 
نادي الرياضي ـ بيروت فهي »قادرة 
دائـــم. وهناك  اســتــقــرار  على تحقيق 
لــديّ احترام  الــاعــبــين.  انسجام بــين 
كــبــيــر لإدارة هـــذا الـــنـــادي«. ويــشــدّد 
مشنتف على أن كرة السلة الحقيقية 
فـــي لــبــنــان تـــكـــون بـــوجـــود الــحــكــمــة 
والرياضي في المنافسة، لأنهما أكثر 
نــاديــين قـــادرَيـــن عــلــى خــلــق منافسة 
جــمــيــلــة فـــي كــــرة الــســلــة الــلــبــنــانــيــة. 
وأعرب مشنتف عن إعجابه بصانع 
ألعاب نادي الرياضي وائل عرقجي، 
ولاعب نادي الشانفيل الحالي علي 
حـــيـــدر، مــعــتــبــراً أنــهــمــا مـــن الأفــضــل 

حاليا على الساحة اللبنانية.

تعرض قائد الحكمة التاريخي

لحرب كبيرة عندما كان يحاول بناء 

النادي من جديد عام 2013

يبدو مشنتف قلقاً على واقع 

كرة السلة اللبنانية خاصة في ظل 

الظروف التي يعيشها البلد

إيلي مشنتف

وا على الملاعب المحلية، وهو إيلي مشنتف. 
ّ

لا يمكن الحديث عن كرة السلة اللبنانية دون ذكر واحد من أفضل اللاعبين الذين مر

 .2008 عام  اعتزاله  رغم  اللعبة  عن  نهائياً  يبتعد  ولم  لبنان  يترك  لم  الحكمة  لنادي  التاريخي  والقائد  السابق،  لبنان  منتخب  قائد 

يعيش مشنتف اليوم هموم اللبنانيين بتفاصيلها كافة، فهو رئيس بلدية عبرا في منطقة صيدا بجنوب لبنان، كما أنه حاضر بين 

ر. 
ّ

سها منذ سنوات في منطقة أنطلياس. إيلي يتابع واقع البلاد، وواقع كرة السلة ويتحس
ّ

لاعبي كرة السلة في أكاديميته التي أس

هو عاش العصر الذهبي للعبة، حين كان لبنان واحداً من بين أفضل ثلاثة بلدان على مستوى كرة السلة في آسيا، وحاضراً دائم في 

نهائيات كأس العالم. »الواقع صعب« يقول مشنتف، ولكن الأمل كبير بالعودة، وبناء بلد على قدر الطموحات

● نتمنى أن يبقى البلد لتبقى اللعبة

● إذا انكسر الشعب هذه المرة سأترك لبنان

 طموح سياسي
ّ
 أي

ّ
● ليس لدي

مقابلة
يشغل مشنتف 

اليوم منصب 

رئيس بلدية عبرا 

في منطقة 

صيدا

من كرة السلة إلى رئاسة البلدية

الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922

يتابع قائد منتخب لبنان 
السابق التطورات الحاصلة 
في لبنان الآن، وهو يشارك 
في التظاهرات في ساحة 

الشهداء برفقة أولاده، 
ولكنه بحسب ما يقول لا 
يحبّ الكاميرا والتصوير، 

لذلك فإنّ صوره غير 
د مشنتف 

ّ
منتشرة. ويؤك

»لبنان ليس نفسه قبل 17 
د أن 

ّ
تشرين. ما حصل أك

الناس لم يعد بإمكانهم 
التحمّل، والمسؤولون في 
هذا البلد باتوا يدركون أن 

 
ّ

الناس أصبحوا يعرفون كل
شيء. ما كان يحصل من 
فساد وسرقة غير مقبول. 

لم أسمع بيوم أن هناك 
قضاء غير سليم. المشكلة 
الأكبر أن هناك فساداً ولا 

يوجد أي مقومات في البلد. 
ليس لدينا طرقات، ليس 
لدينا أي شيء...«. ويتابع 

»أتمنى أن يكون لدينا 
دولة مدنية. يجب أن يكون 

الشخص المناسب في 
المكان المناسب. من سرق 
3 و4 مليارات دولار، ماذا 

يريد الآن؟«.
لا يتوقف حديث نجم كرة 

السلة السابق عند هذا 
الحدّ بل يضيف بقلق »إذا 
انكسر الشعب هذه المرة 
فلن تقوم له قائمة مرة 
أخرى. حينها سأترك 
لبنان، ولن أعيش هنا«. 
ويدعو مشنتف الجميع 

إلى تحمل المسؤولية تجاه 
: »أنا فخور 

ً
بلدهم قائلا

 مكان 
ّ

بلبنانيتي. وفي كل
شاركت فيه كنت فخور 

برفع اسم لبنان. لبنان بلد 
جميل، ولكن المشكلة هي 
في الحسد وعدم التعاون. 
يجب على الجميع أن يتعلم 

من الناجح، وأن نعمل 
جميعاً من أجل بناء هذا 

الوطن«.

قبل 17 تشرين 

ليس كما بعده

مليون   1.5 ميزانيتها  الــيــونــان  فــي 
في  تــشــارك  وهـــي  دولار،  مليونا  أو 
بــطــولــة أوروبـــــا )يــــورو لــيــغ(. الــفــرق 
ــا، وبينها أنــديــة  ــ الــكــبــيــرة فــي أوروبـ
مـــــن الـــــــــــ10 الأوائـــــــــــل عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ــارّة تـــرصـــد مـــيـــزانـــيـــة بــــين 4 و5  ــ ــقـ ــ الـ
أن  ينفي مشنتف  لا  دولار«.  مايين 
أندية  فــي  خاصة  استثناءات  هناك 
إلى  ميزانياتها  تصل  التي  النخبة 
أن  بـــرأيـــه  ولـــكـــن  دولار،  مـــايـــين   10
 

ّ
كل  

ّ
اللبنانية لا تستحق السلة  كــرة 

هــــذه المــيــزانــيــات الــضــخــمــة، خــاصــة 
الوصول  مــن  يتمكّن  لــم  المنتخب  أن 
إلــى نهائيات كــأس الــعــالــم الأخــيــرة 
فـــي الـــصـــين، كـــذلـــك لا تـــقـــدّم الأنـــديـــة 
أيــضــا الــنــتــائــج المــطــلــوبــة خــارجــيــا. 
ــــرورة  ــرّ مــشــنــتــف عـــلـــى ضـ هـــنـــا يـــصـ
وضـــع اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة للعبة 
الجميع  يتحمّل  أن  على  لبنان،  فــي 
مــــن وزارة  انـــطـــاقـــا  مــســؤولــيــاتــهــم 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة وصــــــــولًا إلـــى 

حاد والأندية.
ّ
الات

علينا البناء من جديد

السلة  كــرة  شهدتها  كثيرة  مشاكل 
اللبنانية أخيراً، وأبــرزهــا كــان فشل 
ــأهّـــل إلـــــى نــهــائــيــات  ــتـ ــالـ المــنــتــخــب بـ
ـــحـــاد 

ّ
كــــأس الـــعـــالـــم. حــيــنــهــا قــــال الات

إنــــه ســيــجــري تــحــقــيــقــا فـــي أســبــاب 
الــفــشــل وســيــحــاســب المــســؤولــين عن 
الإخفاق، ولكن هذا الأمر لم يحصل، 
بـــل اقــتــصــر الـــحـــديـــث عــلــى تحميل 
الــرؤوس  الاعبين »أصــحــاب  بعض 
أيّ  المــســؤولــيــة مـــن دون  الــحــامــيــة« 
ــــي هــــــذا الإطـــــــــار يـــؤكّـــد  إضــــــافــــــات. فـ
تغيّرت،  الاعبين  أن عقلية  مشنتف 
 
ً
ويقول: »في السابق كنا نتمرّن ليا
نهاراً. الآن يلعبون من أجل وسائل 
بينما نحن  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
كنا نلعب من أجل قميص المنتخب 

ابتعد   2008 عــام  اللعب  اعتزاله  منذ 
إيلي مشنتف نسبياً عن كرة السلة. 
ليكون رئيساً  عــاد بعدها في 2013 
تدُم  لم  التجربة  ولكن  الحكمة،  لنادي 
ــدّة  ــفــتــرة طــويــلــة نــتــيــجــة مــشــاكــل عـ ل
أبرزها سياسي. اليوم يقتصر نشاط 
الأكــاديــمــيــة،  عــلــى  ــوي 

ّ
الــســل مشنتف 

فــيــمــا يــعــطــي وقـــتـــاً وجـــهـــداً كــبــيــرَيــن 
بعمله  يهتمّ  كما  عبرا،  بلدية  لرئاسة 
ــدأه قــبــل نــحــو 5  ــذي بــ ــ فـــي أفــريــقــيــا ال
ســـنـــوات. يــقــول مــشــنــتــف: »الـــيـــوم أنــا 
بعيد عــن كـــرة الــســلــة وهـــذا شـــيء لا 
ــه، ولــكــن لــأســف لــيــس هــنــاك أيّ  أحــبّ
شيء لأعمل عليه في كرة السلة، لذلك 
فإنّ عملي مقتصر على الأكاديمية«.

ــــى رئــــاســــة الـــبـــلـــديـــة فــــإنّ  بــالــنــســبــة إلـ
بالأمر  كثيراً  يفكر  يكن  لم  مشنتف 
ـــح بــطــلــب من 

ّ
ــط لـــه، فــهــو تـــرش

ّ
ويــخــط

ــردّ الجميل  ــيــات بـــأن يــ
ّ
والـــــده، وبــتــمــن

لــقــريــتــه. »أنـــا بــصــراحــة لــم أكـــن أفكر 
ّعملي في أفريقيا حالياً  بالأمر، لدي 
ــاك. الــبــلــديــة  ــنـ ــافــــر كــثــيــراً إلــــى هـ وأســ
ــي 

ّ
هـــي خـــيـــار والـــــــدي، فــهــو طــلــب مــن

ــح لــرئــاســة الــبــلــديــة فـــي عــبــرا. 
ّ

الــتــرش
أصـــر عــلــيّ عــلــى اعــتــبــار أن علاقتي 
مــمــتــازة مــع الــجــمــيــع، ولــــدّي عــلاقــات 
مع الــوزراء والأحــزاب. قبلتُ التحدّي، 
وفــــزت فـــي الانـــتـــخـــابـــات. فـــي الــبــدايــة 
فـــأنـــا  أمّـــــــا الآن  كــــــان الأمـــــــر صـــعـــبـــاً 
الناس،  إلى  أقــرب  متحمّس. أصبحت 

أشــعــر بــوجــعــهــم وفــقــرهــم، وأســاعــد 
ــات والــصــلاحــيــات.  ــانـ ــكـ بــحــســب الإمـ
هناك الكثير من المشاريع التي أعمل 
الناس  أن تساعد  عليها والتي يمكن 
والمــنــطــقــة. طــمــوحــي أن أنــشــئ مدينة 
ريــاضــيّــة هــنــاك، مــع مــدرســة لتعليم 
ــرى لــتــعــلــيــم الــريــاضــة«  ــ الـــرقـــص وأخــ
يقول مشنتف في حديثه عن البلدية 

والعمل العام.
يــظــهــر فـــي حــديــث لاعـــب كـــرة السلة 
ــدي  ــلـ ــبـ ــه بـــالـــعـــمـــل الـ ــفـ ــغـ الــــســــابــــق شـ
ــاً أنـــه  ــ ــحـ ــ ــدو واضـ ــبــ والإجــــتــــمــــاعــــي، يــ
يحب هــذا العمل رغــم كل ما فيه من 
تــعــقــيــدات، ولــكــن الأكــيــد أنـــه اســتــفــاد 
من تجربته الرياضية، فيقول: »أدرك 

تؤثر  أن  للرياضة  يمكن  تماماً كيف 
عــلــى حــيــاة الـــنـــاس وخـــاصـــة صــغــار 
الــنــاس  الــســن. أطــمــح لتحسين حــيــاة 
هــنــاك، وتــقــريــب المــجــتــمــع مــن بعضه 
البعض«. »هناك عبرا الضيعة وعبرا 
يــوجــد فيها  الضيعة  عــبــرا  الــجــديــدة. 
2000 شــخــص وفـــي عــبــرا الــجــديــدة 
هـــنـــاك 30 ألـــفـــاً. أنــــا أعـــمـــل مـــن أجــل 
البعض«.  بعضهم  من  الناس  تقريب 
ويــضــيــف »أقـــــوم بــمــا يــجــب أن أقـــوم 
ــديّ الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار لــعــبــرا  ــ ــه. لـ بــ
مستوصف،  بإنشاء  قمت  والجنوب. 
ــاف، مــع  ــ ــعـ ــ ــات لـــديـــنـــا ســــيــــارة إسـ ــ ــ وبـ
فــريــق مــــدرّب مــن المــســعــفــين حاضر 
الآن  ــة.  ــارئــ ــــطــ ال ــلـــحـــالات  لـ ــة  ــاعـ 24 سـ

لأدويــة  صيدلية  تأسيس  على  نعمل 
أدويــة  لتقديم  المستعصية،  الأمـــراض 

لجميع أهل المنطقة«.
السياسي  انتماءه  لا يخفي مشنتف 
في السابق، فهو كان قريباً من القوات 
السياسة  أن  تماماً  ويـــدرك  اللبنانية، 
البلاد، ولكنه   مفاصل 

ّ
كــل تدخل في 

د أن العمل البلدي يجب أن يكون 
ّ
يؤك

للجميع من دون تفرقة، كما لا يخفي 
أنــه أصــيــب بخيبة أمــل مــن السياسة 
ــا على  ــ والــســيــاســيــين فـــي لــبــنــان. »أنـ
ــد  ــدة مـــن الــجــمــيــع، وأريــ ــ مــســافــة واحــ
مساعدة الجميع ضمن صلاحياتي. 
ــنـــاك أيّ  ــيـــس هـ ــــزاب ولـ ــــالأحـ ــــق بـ لا أثـ
أساساً  البلدية.  بعد  سياسي  طموح 

أنا وصلت إلى هنا من دون أيّ طموح. 
ي المساعدة في 

ّ
لبت من

ُ
 إذا ط

ً
مستقبلا

حاضر،  فأنا  لبنان  لخدمة  مجال  أيّ 
ولكني لا أسعى لأي شيء«.

الــكــلام عــن الــســيــاســة أعــــاد مشنتف 
الحكمة،  نــادي  م 

ّ
إلــى 2013 حين تسل

وعــــن الـــخـــلافـــات الــكــبــيــرة بـــين الــتــيــار 
وعــدم  والــقــوات حينها،  الــحــر  الوطني 
ــادر على  ـــفـــاق عــلــى بــنــاء فــريــق قــ

ّ
الات

مت نادي الحكمة 
ّ
المنافسة. »حين تسل

عام 2013، حصل اجتماع بيني وبين 
ــيــــس الــجــمــهــوريــة  ــون )رئــ ــ مـــيـــشـــال عـ
بثقافته  وتفاجأت  الحالي(،  اللبنانية 
المواضيع   

ّ
كــل في  الواسعة وحضوره 

الوحيد  الاجــتــمــاع  هــذا  كــان  وبطيبته. 

لــم يتفقوا على  لــأســف حينها  مــعــه. 
فريق كــرة الــســلــة«. وتــحــدّث مشنتف 
عن لقاءه بأحد قادة الأحــزاب حينها، 
وكان له تأثير كبير في نادي الحكمة، 
ــا لا أســتــطــيــع  ــ ــ ــر: »أنـ ــ ــيـ ــ فــــقــــال لــــه الأخـ
ــي«. يـــقـــول  ــ ــ ــارعـ ــ ــ الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى شـ
ــه تـــعـــرّض لــحــرب كــبــيــرة  مــشــنــتــف إنــ
عندما كان يحاول بناء نادي الحكمة 
الجهات  مــن جــديــد، وأن هــنــاك بعض 
ها كانت هي 

ّ
همته بالسرقة لأن

ّ
ات التي 

التي تريد أن تكون في الواجهة. يقول 
على  اختلفوا  »لقد  بحسرة:  مشنتف 
اختلفوا  الأول.  الــصــف  فــي  الــجــلــوس 

على كل شيء«.
ــــذي  وحــــــول »الـــخـــطـــاب المـــســـيـــحـــي« ال

انتهجه عندما كان في الحكمة يقول 
ــي لــبــنــان.  ــع فــ ــ ــواقـ ــ مـــشـــنـــتـــف: »هــــــذا الـ
حد 

ّ
الرياضي مدعوم من الحريري، المت

ــفـــدي، الــهــومــنــتــمــن  مـــدعـــوم مـــن الـــصـ
مدعوم من الطاشناق... كل فريق في 
مرجعية سياسية  مــن  مــدعــوم  لبنان 
ه لن يعيش. أنا قلت لهم إن هذا 

ّ
 فإن

ّ
وإلا

تقفوا  بأن  ملزمون  وأنتم  لكم  الفريق 
إلى جانبه«.

ــه يـــجـــب أن  ــ يــــشــــدّد مــشــنــتــف عـــلـــى أنـ
تــتــغــيّــر الــعــقــلــيــة لــكــي يـــتـــطـــوّر الــبــلــد، 
العقلية. يجب  أن نغيّر  ويقول: »يجب 
اللبناني أن يحبّ نفسه.  على الشعب 
قبل  الداخل  يغيّر نفسه من  أن  يجب 

ر في التغيير من الخارج«. 
ّ
أن يفك

ــه  ــرتــ ــيــ ــتـــــف مــــســ ــ ــنـ ــ ــــشـ بـــــــــــدأ إيـــــــلـــــــي مـ
الاحـــتـــرافـــيـــة كـــاعـــب كـــــرة ســـلـــة فــي 
الـــــــدوري الـــقـــبـــرصـــي، قــبــل أن يــعــود 
التسعينيات  بــدايــة  فــي  لــبــنــان  إلـــى 
ــق الـــعـــمـــل بــكــفــيــا،  ــريــ ــع فــ ــ لـــيـــلـــعـــب مـ
ويــنــتــقــل بــعــدهــا إلـــى الــحــكــمــة حيث 
عــــــام 1994.  ــفــــريــــق  الــ ــد  ــائــ قــ ــبــــح  أصــ
البطولات  من  الكثير  مشنتف  ق 

ّ
حق

ــا، أهــمــهــا كـــان بطولة  ــيــا وقـــاريـ
ّ
مــحــل

آسيا )2000( في بيروت، إضافة إلى 
بطولة العرب )1998(. وقاد مشنتف 
الــحــكــمــة إلـــى الـــفـــوز بــبــطــولــة لبنان 
لــســتــة مـــواســـم مــتــتــالــيــة بـــين 1998 
و2004، كما شارك مع منتخب لبنان 
فــي بــطــولــة الــعــالــم لــكــرة الــســلــة عــام 

2002 في إنديانابوليس الأميركية.
كــرة  يــبــدو مشنتف قلقا عــلــى واقـــع 
 

ّ
الــســلــة الــلــبــنــانــيــة، خـــاصّـــة فـــي ظــل
ــظـــروف الــتــي يــعــيــشــهــا الــبــلــد. في  الـ
ــار« يــعــتــبــر قــائــد  ــبــ حــديــث مـــع »الأخــ
ـــحـــاد 

ّ
ــرار الات ــ الــحــكــمــة الـــســـابـــق أن قـ

الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة بــتــعــلــيــق الــنــشــاط 
ــو الــــــقــــــرار الـــطـــبـــيـــعـــي،  ــ الــــســــلــــوي هــ
ــة تــعــانــي مـــاديـــا،  ــديــ  الأنــ

ّ
خـــاصـــة أن

ويـــقـــول مــشــنــتــف: »بــعــض الــاعــبــين 

خاذ إجراءات جديدة من 
ّ
أنه يمكن ات

 العائق 
ّ
أجل استكمال الدوري، ولكن

هـــو أن الأمــــــور غــيــر واضـــحـــة حتى 
جه 

ّ
الآن، ولا أحــد يــعــرف إلــى أيــن تت

الأمور.
لا يــمــكــن أن يــتــحــدّث إيــلــي عـــن كــرة 
العودة إلى الحكمة، هو  السلة دون 
كـــان ســعــيــداً بــعــودة الحكمة أخــيــراً، 
ولكن حصل ما حصل. »على نطاق 
 المـــشـــاكـــل الــتــي 

ّ
ــل ــ الـــحـــكـــمـــة، فــبــعــد كـ

ــرة  ــيـ ــــال الـــســـنـــوات الأخـ حــصــلــت خـ
تــمّ بــنــاء فــريــق يمكنه الــوصــول إلى 
 

ّ
)فاينل 4( على أقل تقدير، ولكن كل الـ

الــفــريــق خـــرج الآن، غــســان سركيس 
ــع في السعودية، 

ّ
)مــدرّب الفريق( وق

ــن الـــاعـــبـــين  ــ وخــــــــرج أيــــضــــا عــــــدد مـ
الأجانب« يقول مشنتف.

ــام 2000  ــ ــا عـ ــيـ ــــب فــــي آسـ أفـــضـــل لاعـ
الاستفهام  عامات  من  الكثير  لديه 
لبنان. يعتبر  اللعبة في  إدارة  حول 
النظر في  ــادة  إعـ أنــه يجب  مشنتف 
موضوع أجور الاعبين اللبنانيين، 
فــيــقــول: »لـــيـــس مــعــقــولًا أن فـــي بلد 
أو  أنــديــة ترصد 3  مثل لبنان هناك 
4 مــايــين دولار ســنــويــا. هــنــاك فِــرق 

يتقاضون 25 ألف دولار في الشهر، 
لــديــهــا 1000 مــوظــف لا  وأيّ شــركــة 
المبلغ  هــذا  على  الحصول  تستطيع 
في الشهر من المصارف. في الوضع 
الذي نعيشه اليوم لا يمكن أن يكون 

هناك كرة سلة«.
ـــــة المــرحــلــة 

ّ
يـــــدرك مــشــنــتــف جـــيـــداً دق

الـــتـــي يــعــيــشــهــا لــبــنــان خـــاصـــة على 
أبعد  فيذهب  الاقتصادي،  المستوى 

مــن ذلــك بــالــقــول: »وضـــع البلد أكبر 
بــول.  الباسكت  بلعبة  نفكر  أنــو  مــن 
انــشــالــلــه يــضــل فـــي بــلــد لــيــضــل في 
 الظروف 

ّ
اتــحــاد أو لعبة«. ورغــم كــل

»إذا  فيؤكد  الأمـــل  مشنتف  يفقد  لــم 
زبـــط الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، الــــدوري 
بــيــرجــع بــيــمــشــي«. وفـــي هـــذا الإطـــار 
السابق  لبنان  منتخب  قائد  يعتبر 

تصوير مروان طحطح



الإسباني  وبرشلونة  الأرجنتين  قائد  يبدو 
ــر حــظــا ليصبح  ــ لــيــونــيــل مــيــســي هـــو الأوفــ
صــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي بــعــدد المــــرات التي 
أحـــرز فيها جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة لأفضل 
ــعــلــن الــيــوم 

ُ
لاعـــب فــي الــعــالــم، وذلـــك عــنــدمــا ت

تجريه سنويا مجلة  الــذي  التصويت  نتائج 
فرانس فوتبول الفرنسية.

ــلــفــوز بــالــكــرة  ــمّـــت لائـــحـــة المـــرشـــحـــين ل وضـ
 مـــن الــســنــغــالــي 

ً
الــذهــبــيــة عــنــد الـــرجـــال كــــا

ســـاديـــو مــانــيــه والــهــولــنــديــين فــيــرجــيــل فــان 
والإنكليزي  فيينالدوم  وجورجينيو  دايـــك 
البرازيلي  والحارس  ألكسندر-آرنولد  ترنت 
ــه روبــــــرتــــــو فــيــرمــيــنــو  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــيــــســــون ومـ ألــ
ــول  ــربــ ــفــ ــيــ ــ ــمــــد صــــــــاح )ل والمـــــــصـــــــري مــــحــ
أغويرو  سيرخيو  الأرجنتيني  الإنكليزي(، 
والبرتغالي  ستيرلينغ  رحــيــم  والإنــكــلــيــزي 
برناردو سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين 
ــاض مـــحـــرز )مــانــشــســتــر  ــ ــ ــري ري ــزائــ ــجــ ــ وال
سيتي الإنكليزي(، الغابوني بيار- إيميريك 
البرتغالي  الإنكليزي(،  )آرســنــال  أوباميانغ 
كريستيانو رونالدو والهولندي ماتيس دي 
الأرجنتيني  الإيــطــالــي(،  )يــوفــنــتــوس  ليخت 
ــدي فـــرنـــكـــي دي  ــنـ ــولـ ــهـ لــيــونــيــل مــيــســي والـ
يــونــغ والـــحـــارس الألمــانــي مـــارك-أنـــدريـــه تير 
ــوان غـــريـــزمـــان  ــ ــطـ ــ ــي أنـ ــرنـــسـ ــفـ شــتــيــغــن والـ
الفرنسي  الــحــارس  الإســبــانــي(،  )برشلونة 
ــــكــــوري الــجــنــوبــي ســون  هــوغــو لـــوريـــس وال
الصربي  الإنكليزي(،  )توتنهام  هيونغ-مين 
دوشــان تاديتش والهولندي دونــي فان دي 
كيليان  الفرنسي  الــهــولــنــدي(،  )أيــاكــس  بيم 
مــبــابــي والــبــرازيــلــي مــاركــيــنــيــوس )بــاريــس 
روبــرت  البولندي  الفرنسي(،  جرمان  ســان 
الألمــانــي(،  ميونيخ  )بــايــرن  ليفاندوفسكي 
ــولـــي  ــابـ الـــســـنـــغـــالـــي كـــالـــيـــدو كـــولـــيـــبـــالـــي )نـ
ــالـــي جـــــــواو فــيــلــيــكــس  ــغـ ــبـــرتـ ــي(، الـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ

)أتلتيكو مدريد الإسباني(، البلجيكي إدين 
هازار والفرنسي كريم بنزيمة )ريال مدريد 

الإسباني(.
ــدات، الأســـتـــرالـــيـــة ســـــام كــيــر  ــيــ ــســ ــ وعـــنـــد ال
)تشلسي الإنكليزي(، الإنكليزية إيلين وايت 
السويدية  الإنكليزي(،  سيتي  )مانشستر 
نـــيـــا فــيــشــي )لــيــنــكــوبــيــنــغــز الــــســــويــــدي(، 
الفرنسيات أماندين هنري وساره بوهادي 
هيغيربرغ  آدا  والــنــروجــيــة  ــار  ــ رونـ ــــدي  وونـ
ــة  ــيــ ــانــ ــز والألمــ ــ ــرونـ ــ ــة لــــوســــي بـ ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ والإنــ
دجــيــنــيــفــيــر مـــاروســـان )لـــيـــون الــفــرنــســي(، 
ــبــرازيــلــيــة  ــيــكــس مــــورغــــان وال الأمـــيـــركـــيـــة أل
فيفيان  الهولندية  بــرايــد(،  )أورلانـــدو  مارتا 
الدنماركية  الإنكليزي(،  )أرســنــال  مييديما 
ــانــــي(،  بــيــرنــيــل هــــــاردر )فـــولـــفـــســـبـــورغ الألمــ
الأمـــيـــركـــيـــة مــيــغــان رابـــيـــنـــوري )رايــــــن أف 
)برشلونة  مــارتــنــز  ليكي  الــنــروجــيــة  ســـي(، 
فينيندال  فان  ســاري  الهولندية  الإسباني(، 
روز  الأميركية  الإسباني(،  مدريد  )أتلتيكو 
السويديتان  ســبــيــريــت(،  )واشــنــطــن  لافــيــل 
ياكوبسون  وصوفيا  آساني  كوسوفاري 
)تــاكــون الإســبــانــي(، الأمــيــركــيــة تــوبــن هيث 

)بورتاند ثورتنز الأميركي(.

رياضةرياضة 1011

بريمرليغ

إصابة خطيرة لريبيري

ــي أن نــجــمــه  ــ ــال ــطــ أفـــــــاد نـــــــادي فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا الإيــ
من  يعاني  ريبيري  فــرانــك  الفرنسي  المخضرم 
الأيمن تعرض  ربــاط كاحله  إصابة خطيرة في 
ليتشي.  المحلي ضــد  الـــدوري  مــبــاراة  لها خــال 
واضطر الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما إلى 
الــخــروج مــن المــلــعــب قبيل انــتــهــاء الــشــوط الأول 
بعد تدخل قاس من المدافع اليوناني بانايوتيس 

تاختسيديس.
وكشفت الفحوص التي خضع لها النجم السابق 
لبايرن ميونيخ الألماني 
أنه يعاني من ضرر في 
الرباط الجانبي لكاحله 
ــد  الأيــــمــــن حـــســـبـــمـــا أكـ
فيورنتينا. ولم يكشف 
التي  الفترة  عن  النادي 
ــــيــــهــــا لاعـــبـــه  يــــحــــتــــاج إل
الـــجـــديـــد لــكــي يــتــعــافــى 
من الإصابة واكتفى بالقول بأنه سيعيد تقييم 
وضعه في الأيام القليلة المقبلة، في حين تحدثت 
وســـائـــل الإعـــــام المــحــلــيــة عـــن أنــــه ســيــغــيــب عن 
الماعب حتى نهاية عطلتي المياد ورأس السنة. 
يحتل  الذي  لفيورنتينا  هدفين  ريبيري  وسجّل 

بعد  الإيطالي  الــدوري  في  الــحــادي عشر  المركز 
خسارته مباراة السبت ضد ليتشي )صفر-1(، 
على أن يواجه تورينو وإنتر ميانو وروما قبل 

عطلة الأعياد.

واتفورد يقيل مدربه

قــــرر نـــــادي واتــــفــــورد الإنـــكـــلـــيـــزي الــتــخــلــي عــن 
ــه الإســـبـــانـــي كــيــكــي ســانــشــيــز  ــدمــــات مــــدربــ خــ
أمــام ساوثمبتون  الهزيمة  غــداة  وذلــك  فلوريس، 
)1-2( فــي المــرحــلــة الــرابــعــة عــشــرة مــن الـــدوري 
الممتاز. وجاءت إقالة المدرب الإسباني البالغ من 
العمر 54 عاما بعد تحقيقه انتصاراً واحداً في 
10 مباريات خاضها مع الفريق منذ عودته إليه 
خلفا لمواطنه خافي غارسيا في أيلول/سبتمبر 

الماضي.
وسبق لكيكي سانشيز أن درّب واتفورد لموسم 
إلــى بــاده مــن أجل  يــعــود  أن  2015-2016 قبل 
الإشراف على إسبانيول من 2016 حتى 2018، 
لموسم  الصيني  شينخوا  شنغهاي  بعده  ومــن 
ســكــوت  ــفـــورد  واتـ رئــيــس  وأفــــاد   .2019-2018
دوكــســبــوري أن »تــعــيــين مـــدرب جــديــد سيكون 
ــذا المــوســم تــقــريــبــا،  ــع بــقــاء ثــلــثــي هـ وشــيــكــا، ومـ
الــقــادمــة من  الـــازم للأشهر  الــدعــم  كــل  سنوفر 

أجل تحقيق النجاح«.

تأجيل لقاء باريس وموناكو

قررت السلطات المحلية الفرنسية إرجاء مباراة 
حامل  جيرمان  ســان  بــاريــس  وضيفه  موناكو 
الــلــقــب والمـــتـــصـــدر، والـــتـــي كــانــت مـــقـــررة مــســاء 
ــد فــي خــتــام المــرحــلــة الــخــامــســة عــشــرة من  الأحـ
الــقــدم، بسبب سوء  كــرة  فــي  الفرنسي  الـــدوري 
ــوال الــجــويــة حــســبــمــا أعــلــن نــــادي الإمــــارة.  ــ الأحـ
ــم إرجــــــاء« الـــلـــقـــاء إلــى  ــه »تــ وأوضـــــح مـــونـــاكـــو أنــ
موعد لاحق، وذلك بعد رفع مستوى التأهب إلى 
الأحمر الأحد نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطل 

منذ الصباح في منطقتي فار والألب ماريتيم.
ويــتــصــدر ســـان جـــرمـــان تــرتــيــب الـــــدوري بــــ33 
الرابع  المــركــز  فــي  موناكو  يقبع  فــي حــين  نقطة، 
عشر بـ18 نقطة بعد اكتفائه بخمسة انتصارات 

حتى الآن.

كانافارو يقود غوانغجو
إلى لقبه الثامن

اتهامه  على  كانافاو  فابيو  الإيطالي  المــدرب  ردّ 
بـــ«الــضــعــيــف« بأفضل طــريــقــة، وذلـــك مــن خال 
قــــيــــادة غـــوانـــغـــجـــو إيـــفـــرغـــرانـــدي لإحــــــراز لــقــب 
الدوري الصيني في كرة القدم للمرة الثامنة في 

تاريخه أمس الأحد في اليوم الأخير من الموسم. 
ويــأتــي تــتــويــج غــوانــغــجــو إيــفــرغــرانــدي باللقب 
ــذي وجــهــتــه إدارة  ــ ــتــوبــيــخ الـ بــعــد شــهــر عــلــى ال
الضعيفة  »قـــدرتـــه  مــنــتــقــدة  لــكــانــافــارو،  الـــنـــادي 
الأخطاء«  تصليح  على 
ومــطــالــبــة إيــــاه بـــإعـــادة 
الــــــفــــــريــــــق إلــــــــــى ســـكـــة 
ــاء  ــ ــارات. وجـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ الان
ــذا الانـــتـــقـــاد الــشــديــد  هــ
الإدارة  ــن  ــ مــ ــلــــهــــجــــة  ــ ال
لــبــطــل مــونــديــال ألمــانــيــا 
أســــبــــوع  بــــعــــد   2006
إبعاده عن مهامه  على 
تقييم  لعملية  غير مسمى، وخضوعه  أجل  إلى 
تولي  الفريق جنغ جي مهامه  قائد  ذاتي، مولية 

الإشراف على زمائه مؤقتا.
ويبدو أن هذا الانتقاد أعاد الأمور إلى نصابها، 
لأن الــفــريــق فــــاز بــعــدهــا بــمــبــاراتــيــه الــتــالــيــتــين، 
ــلــقــب شــنــغــهــاي ســيــبــغ.  بــيــنــهــمــا عــلــى حـــامـــل ال
وريــال  ويوفنتوس  لبارما  السابق  المدافع  وعــاد 
تقديمه  بعد  مــدربــا  عمله  إلــى  الإسباني  مــدريــد 
لتقرير إثر »تفكير شخصي عميق« بخصوص 
المرحلة  انتظر حتى  الـــذي  الــفــريــق  مــع  عــروضــه 
الختامية الأحد لحسم اللقب الأول للإيطالي في 

التدريبية. مسيرته 

حول العالم

الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922

حسين فحص

ــا عــلــى  ــيـ ــالـــي كـــارثـ ــم الـــحـ ــان المــــوســ ــ كـ
المـــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بــوكــيــتــيــنــو. المــــدرب الــــذي بــنــى مجد 
العديد  فــي  سقط  الحديث  توتنهام 
ــم. لــم  ــ ــــوسـ مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات هـــــذا المـ
تــكــن الــصــفــقــات الـــجـــديـــدة عــلــى قــدر 
الأمــر مع تراجع  التطلعات، وتــرافــق 
مــســتــوى الــعــديــد مــن الــاعــبــن، على 
ــان  ــيـ ــتـ ــسـ ــريـ ــــي آلـــــــي وكـ ــلـ ــ ــم ديـ ــ ــهــ ــ رأســ
إيريكسن. زاد الأمر صعوبة، مطالبة 
الإدارة لمدربها الأرجنتيني بتحقيق 
 بعد وصوله الموسم 

ً
الألقاب، خاصة

أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  ــــى  إلـ المــــاضــــي 
أوروبا. مع استمرار النتائج السيئة 

للفريق، أقيل بوكيتينيو من منصبه 
وتم تعين المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو على رأس العارضة الفنية 
لــلــفــريــق الــلــنــدنــي، لــيــكــون بـــذلـــك قد 
أشرف على 3 أندية إنكليزية تواليا 
في السنوات الخمس الماضية وهي، 
ــر يـــونـــايـــتـــد  ــتـ ــانـــشـــسـ ــلـــســـي، مـ ــيـ تـــشـ

وتوتنهام.
لــم يُــطــلــب مــن مــوريــنــيــو الكثير فــور 
ــــى إنـــكـــلـــتـــرا، إذ اقــتــصــرت  عــــودتــــه إلـ
الأوتـــار  تعديل  على  الإدارة  مطالب 
تــحــضــيــراً لــلــمــوســم المــقــبــل، وهـــو ما 
ــه المــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي عــلــى  يــــقــــوم بــ
بــدأ الأمــر  أكــمــل وجــه حتى اللحظة. 
بـــفـــوزٍ مــقــنــعٍ فـــي مــلــعــب ويــســتــهــام، 
حــن تــقــدم تــوتــنــهــام بــثــاثــة أهـــداف 

نــظــيــفــة حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 73، قـــبـــل أن 
بهدفن  الــفــارق  المستضيف  يقلص 
من توقيع المهاجم أنطونيو والمدافع 
الإيــطــالــي أوغــبــونــا. تــبــع ذلـــك الــفــوز 
انتصار مهم في دوري أبطال أوروبا 
اليوناني  أولمبياكوس  حساب  على 
بـــربـــاعـــيـــة لـــهـــدفـــن، وظــــهــــرت خــالــه 
ــكـــاره. وبعدها  لمــســات مــوريــنــيــو وأفـ
جاء الفوز الثالث في الجولة الرابعة 
عشرة من الدوري أمام بورنموث، في 
 لمباراة 

ً
مباراةٍ عرفت سيناريو مماثا

توتنهام عاد إلى الحياة

مورينيو على الطريق الصحيح

منذ عودة مورينيو

ق توتنهام
ّ

إلى إنكلترا حق

3 انتصارات من ثلاث مباريات

ــقــــدم تــوتــنــهــام  ــيـــث تــ ويـــســـتـــهـــام، حـ
بثاثية نظيفة حتى الدقيقة 73، قبل 
لتصبح  النتيجة  الضيف  يقلص  أن 

.)2-3(
ــــودة مــوريــنــيــو إلــــى إنــكــلــتــرا،  مــنــذ عـ
حقق توتنهام 3 انتصارات من ثاث 
مـــبـــاريـــات فــــي مــخــتــلــف الـــبـــطـــولات، 
ســجــل خــالــهــا 10 أهـــــداف، فـــي حن 
ــم يــصــل  تــلــقــت شـــبـــاكـــه 6 أهــــــــداف. لــ
التوازن  إلى  اللحظة  مورينيو حتى 
المطلوب بن الهجوم والدفاع، إلا أن 

الــفــريــق يــحــقــق الانـــتـــصـــارات تــوازيــا 
مـــع تــخــبــط فـــرق الــنــخــبــة، مـــا يضعه 
في مكان جيد. منذ استامه تدريب 
الفوز  تشيلسي  يعرف  لــم  توتنهام، 
 إلـــى غــيــاب 

ً
ــة ــافـ فـــي 3 مـــبـــاريـــات، إضـ

الـــــفـــــوز عـــــن آرســــــنــــــال ومـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد في مباراتن )قبل مباريات 
يــــــــوم أمــــــــس الأحــــــــــــــد(. مــــــع خــــســــارة 
ويــســتــهــام،  ــام  أمــ الأخـــيـــرة  تشيلسي 
بـــات الـــفـــارق بـــن تــوتــنــهــام ونــظــيــره 
اللندني 6 نقاط فقط، وهو ما يقرّب 

ــن مــقــعــد  ــ رجــــــــال مـــوريـــنـــيـــو أكــــثــــر مـ
أوروبي.

لـــم يــقــم مــوريــنــيــو بــــأي صــفــقــة رفــقــة 
ــك تـــغـــيـــر مــســار  ــ ــع ذلــ ــ تـــوتـــنـــهـــام، ومــ
 ببداية الموسم. 

ً
الفريق كثيراً مقارنة

الــنــجــاح الـــذي عــرفــه مــوريــنــيــو حتى 
ــو نــفــســي بـــحـــت، بــعــد أن  الــلــحــظــة هـ
تمكن من إعادة العديد من الاعبن 
المــعــهــود. يشهد على  إلــى مستواهم 
ذلك متوسط الميدان الإنكليزي ديلي 
ــــى مـــســـتـــواه بــعــد  ــاد إلـ ــ ــذي عـ ــ ــي، الــ ــ آلــ
الــكــثــيــر مـــن الــتــخــبــط تــحــت إشــــراف 
السابقن.  المــوســمــن  فــي  بوكيتينو 
الفريق  آلــي هدفن في مباراة  سجّل 
الأخــيــرة أمـــام بــورنــمــوث، وهــي المــرة 
الأولــــى الــتــي يسجل خــالــهــا هدفن 
فــي الـــدوري منذ 2018. هــكــذا، وصل 
 إلــى 

ً
آلــــي إلــــى هـــدفـــه الــثــالــث إضـــافـــة

صناعته هدفن آخرين تحت إشراف 
مــوريــنــيــو، الــــذي شــــدد فـــي مــؤتــمــره 
الصحافي الأول على أن عودة الاعب 
 
ً
ــبـــاشـــرة ــــى مـــســـتـــواه ســـيـــســـاهـــم مـ إلــ

بعودة الفريق إلى السكة الصحيحة. 
الــســر وراء  عند ســـؤال مورينيو عــن 
تألق آلــي في الفترة الأخــيــرة، أجــاب: 
»عــلــيــك أن تــســألــه هـــو، لــســت أنـــا من 
يلعب، يقاتل، يركض. إنه يقوم بكل 
شيء، نحن فقط نضعه في الظروف 

المناسبة لإبراز ما يملك«.
ــة لمــــوريــــنــــيــــو يــســعــى  ــيـ ــالـ ــثـ بـــــدايـــــة مـ
لـــتـــعـــزيـــزهـــا عـــنـــدمـــا يـــحـــل بـــعـــد غــد 
الأربــــــعــــــاء ضـــيـــفـــا عـــلـــى مــانــشــســتــر 
بــيــروت(.  بتوقيت   21:30( يونايتد، 
مباراة تحمل في طياتها الكثير من 
أقيل  أن  بعد  الشخصية  الحسابات 
تــرافــورد،  أولــد  البرتغالي من ملعب 
الثاث هي الأهم  النقاط  فيما تبقى 
لـــاقـــتـــراب أكـــثـــر مـــن المـــراكـــز الأربـــعـــة 

الأولى.

واصل جوزيه مورينيو انطلاقته المثالية رفقة فريق توتنهام الإنكليزي، بفوزه الأخير على بورنموث )3-2(. انتصار ثالث توالياً رفع الفريق 

 للجدل في تاريخ كرة القدم
ً

إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي، مثبتاً بذلك صحة رهان الإدارة، التي تعاقدت مع واحد من أكثر المدربين إثارة

أعاد مورينيو الروح إلى توتنهام )أ ف ب(

بالون دور

ميسي الأقرب للفوز 

بالكرة الذهبية

سُحبت يوم السبت الماضي قرعة كأس الأمم الأوروبية »يورو 2020« في العاصمة الرومانية بوخارست، والتي أسفرت عن مواجهات مثيرة ضمن دور المجموعات. 
 من منتخبات فرنسا، ألمانيا والبرتغال )المجموعة السادسة(. وستستضيف ألمانيا إلى جانب 

ً ّ
والأبرز في هذه القرعة كان »مجموعة الموت« التي ضمّت كل

المجر مباريات المجموعة السادسة، وستنتظر المنتخبات الثلثة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من خلل مباريات الملحق، ومن المقرّر أن تتحدّد المنتخبات 
الأربعة المتبقية ضمن باقي المجموعات عبر الملحق الذي سيخوضه 16 منتخباً في آذار/مارس 2020.

كلمات متقاطعة

1-مــن أرفــع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة الأميركية – قبّل – 2- عائلة 
 – الأمــوي  الجاهلية والعصر  عــرب  بأبحاثه عن  اشتهر  راحــل  مستشرق بلجيكي 
طريق – 3- يفرّ من السجن – من الألوان – 4- ما يُعطى من مال مقابل عمل – حاجة 
وبغية – حرف عطف – 5- بلدة لبنانية في منطقة فتوح كسروان – 6- حالة فقدان 
وعي عميقة – تطعيم الشجرة – 7- عائلة مطرب لبناني راحل من أغانيه » تغيرتي 
كتير علينا » – مدينة ألمانية – سئم وضجر – 8- أحرف متشابهة – 9- قلب الثمرة – 
يُمعن النظر في الحساب ليكون خاليا من الخطأ – 10- رئيس حكومة لبناني راحل 

أفقيا

1-فــنــان ســـوري مــن أغــانــيــه » يــا بحر الــعــالــي بــراجــك » – 2- للندبة – نــعــام – إسم 
موصول – 3- ملكة آشورية قديمة – 4- جوهر الشيء وحقيقته – نوتة موسيقية – 
انتزع المال قهراً او اختاسا – 5- جماعة من الطيور – قفر خالٍ – 6- سياسي روماني 
تــآمــر على الأمــبــراطــور يوليوس قيصر ولــي نعمته وشـــارك فــي قتله – 7- مدينة 
اسبانية – 8- مختبر بالأجنبية – عبودية – غيظ مع حزن – 9- قطعة متدلية من 
السقف تحمل مجموعة من المصابيح – من أسماء البحر – 10- مادة يتم وضعها 

على الوجه لتسهيل عملية ازالة الشعر 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-معتقل – نصبر –  2- تيرشكوڤا – 3- حنك – رجعي – 4- يل – آت – شع – 5- انابوليس – 6- لا 
– سانت بول – 7- شبر – تقيّ – ا ا – 8- مسرب – ترس – 9- عرزال – سمسم – 10- بيروت – دور 

أفقيا

1-متحف الشمع – 2- عن – ناب –  رب – 3- تركيا – رمزي – 4- قش – لبس – سار – 5- لكش – واترلو 
– 6- النقب – 7- نڤرتيتي – 8- صاج – سبّ – تمد – 9- عش – وارسو – 10- ربيع الأسمر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3320شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ابراهيم رمزي

s u d o k u3 3 2 1

1011

3 3 2 1

3321مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 6 3 5 7 4 1 9 2

1 2 7 6 8 9 5 3 4

9 5 4 1 3 2 7 8 6

2 4 8 9 6 5 3 7 1

3 1 9 7 2 8 6 4 5

6 7 5 3 4 1 9 2 8

4 3 6 8 5 7 2 1 9

7 8 1 2 9 6 4 5 3

5 9 2 4 1 3 8 6 7

5 6 1

1 6 4 8 9

9 7 5

9 2 1

8 7 5 1 6 9

4 3 5

1 7 6

2 1 4

9 8 2

المسيح.  السيد  بتصويره  ــا  أوروبـ صــدم   )1874-1808( ألمــانــي  بروتستانتي  كاتب 
أحدث ثورة في دراسة العهد الجديد والأديان القديمة

11+10+8+4+2 = دولة عربية ■ 9+6+7+5 = عظم وزاد المرض ■ 1+3 = آلة موسيقية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



م
ّ
ديما المعل

ة 
ّ
 قل

ّ
أقدّس خصوصيّتي حدّ الهوس، أو أكاد، فلا حسابات لي على وسائل التواصل، ورقم هاتفي ل يعرفه إل

 في مجال 
ً
 وباحثة

ً
ى عن شيء من خصوصيّتي لأحدّثكم. وما دمت مترجمة

ّ
ني اخترت أن أتخل

ّ
مقرّبون. لكن

الدراسات الإسلاميّة، فسيكون مقالي هذا مطعّمًا بما أعرفه. يخبرنا الجاحظ )ت. ٨٦٨/٢٥٥( في كتابه البيان 
م العرب في الجاهلية، فلمّا أسنّ وانتابه النسيان، أمر ابنته أن تقرع 

َ
رِب العدواني حَك

َّ
والتبيين أنّ عامر بن الظ

م وجار عن القصد. أمّا أنا، فمن يعرفني يعرف عصاي. ذات ألوان؛ ترف صغير زاهٍ 
ْ
بالعصا إن هو فهّ عن الحُك

الواقع، سأطرح عليكم عدّة سيناريوات خيالية، فعندما   واقع كئيب. بالحديث عن 
ّ

سمحت لنفسي به في ظل
ساً ل بدّ منه. ل داعي لأن تعيدوا النظر، قلت الكلمة المحظورة 

ّ
يكون المرء معوّقاً في لبنان، يصير الخيال متنف

.
ً
التي تبدأ بحرف الميم فعلا

لع على النقاشات من غير أن يكون لي حساب خاص بي(. 
ّ
ين )أط

َ
لفتني حديث دار على »تويتر« بين ناشط

مِك 
ّ
قالت إحداهنّ إنّ تعامل دولتنا مع الشخص المعاق سيئة، ليردّ عليها أحدهم: »ما حدا معاق غير للي عل

تقولي معاق!« نيّته كانت طيبة، لكن الكلمة ليست سُبّة. من الناحية اللغوية، إنّ كلمة »معاق« هي صيغة اسم 
 الكلمة على 

ّ
 على من وقع عليه فعل الفاعل. بمعنى آخر، ل تدل

ّ
المفعول من الفعل أعاق، وهو اسم مشتق يدل

عيب في الشخص الذي تصفه. بيئته تعيقه، الصوَر النمطية تعيقه، المباني غير المجهّزة تعيقه، حرمانه من 
حقوقه الكاملة يعيقه، فهو إذاً معوّق. ول بأس بمصطلح »الأشخاص ذوي الإعاقة« اعتماداً على التفاقية 
الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شرط استعماله بصيغته الصحيحة في حالة المفرد، فلا يصير 
ا »ذوي إعاقة« كما حدث مع مصطلح ذوي الحتياجات الخاصّة )»هي ذوي احتياجات خاصة«(. 

ّ
الواحد من

ني لم أهتدِ بعد إلى تحديد السبب.
ّ
أشعر أنّ في الخطأ اللغوي إمعاناً في الإهانة، لكن

كم في المياه الصالحة للشرب، ما دمتم غير قادرين على استخراجها من باطن الأرض 
ّ
تخيّلوا لو أنّ حق

ألــن تشعروا  عليكم.  الدولة  بها  ل 
ّ

تتفض ة 
ّ
من أو  ثانوي  تــرف  ه 

ّ
كأن احتياجاً خاصّاً،  ى  يُسمَّ بــات  بأيديكم، 

عبارة  أنّ   Special Needs is an Ineffective Euphemismبــعــنــوان دراســـة  أثبتت  وقــد  هــذا  بــالإهــانــة؟ 
الهوّة بين  الذي تصفه. فالكلمة مبهمة، توسّع  الخاصة« تعود بنتائج سلبية على الشخص  »الحتياجات 
بهم. شخصيّاً،  أماكن »خاصّة«  في  المعوّقين  المعوّقين، وتوحي بضرورة عزل  المعوّقين وغير  الأشخاص 
فه. 

َ
آل هــرّاً  أو  أودّه،  أو صديقاً  أحبّه،  الناس وشأني، ما خلا قريباً  أن يتركني   

ّ
إل لي  ل احتياجات خاصة 

ي 
ّ
ني مصدر إلهام لهم إن كانوا ل يعرفون عن

ّ
اً. ل أريد من الناس أن يقولوا لي إن

ّ
احتياجاتي بسيطة حق

ي معاقة، لأنّ ذلك اختزاليّ ومهين، ول أريدهم أن يحاولوا سبر غور ذلك اللغز العميق ــ بنظرهم 
ّ
شيئاً سوى أن

ى إن كان ذلك لغير سبب وجيه. قد تبدو حساسيّتي 
ّ
 لهم أن يسألوني عن اسمي حت

ّ
ــ الذي هو أنا. ل يحق

الأطفال.  مع  فيها  يتحدّثون  التي  نفسها  بالنبرة  اسمكم  الناس عن  يسألكم  أن  تخيّلوا  لكن  لكم،   
ً
مفرطة

.
ً ّ
سرعان ما يصبح الأمر مزعجاً ومملا

 )ول غير 
ً
ننصرف الآن إلى آخر المصطلحات المبتدعة: »ذوو الإرادة الصلبة«. عن نفسي، ليست إرادتي صلبة

(. إرادتي، في أحسن الأحوال، نزِقة؛ تشتدّ حيناً 
ً
، ول هيوليّة

ً
، ول غازيّة

ً
ذلك من حالت المادّة: ليست إرادتي سائلة

ني أريد أن 
ّ
وتضعف حيناً، شأني شأن غيري من الناس. لم أعمد إلى الدراسة والعمل لأنّ إرادتي صلبة، بل لأن

نا معوّقون أو رفعنا إلى مصاف الأبطال أو 
ّ
أعيش، ول أطلب لفعل ذلك إذناً أو توصيفاً من أحد. إنّ احتقارنا لأن

الملائكة كلاهما مهينان.
لي بالعاهات 

ُ
 في عصره هو النكت الظراف في من ابت

ً
 كتب المؤرّخ ابن فهد )ت. ۱٥٤٧/٩٥٤( كتاباً أثار ضجّة

ه عدّ الصلعان من ذوي العاهات. أوجّه سؤالي 
ّ
ة في كتابه؛ أي إن

ّ
من الأشراف، وذكر الصلعان من أشراف مك

الخروج من  لم تخجلوا من  كم 
ّ
إراداتــكــم صلبة لأن إنّ  لو قال أحدهم  الكرام: تخيّلوا  القرّاء  إلى الصلعان من 

فوا عن نعتنا بصفات وألقاب تسلبنا هويتنا 
ّ
منازلكم. أليس ذلك مهيناً؟ قالتها سيلفانا اللقيس من قبل: »توق

 تهتمّون، اذهبوا وتناولوا البيئة المعيقة«. المضحك أنّ مصطلح »الإرادة الصلبة« وُلِدَ 
ً
وإنسانيتنا. لو كنتم فعلا

في ورشة عمل في مجلس النواب تحت عنوان »ذوو الإرادة الصلبة«، في حين أنّ القانون ۲۰۰۰/٢٢۰ لحقوق 
الدولية  التفاقية  لبنان على  لم يصادق  بعد عشرين عاماً على صــدوره. كذلك،  بمعظمه  ق  يُطبَّ لم  المعوّقين 

!
ً
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب المناكفات السياسية. لكن ما همّنا إن كانت إرادتنا صلبة

ها 
ّ
ز على طريقة الكلام لأن

ّ
ني أرك

ّ
ق في صغائر الأمور. لكن

ّ
، صعبة الإرضاء، أدق

ً
مة

ّ
، متهك

ً
كِسة

َ
ربّما أبدو لكم ش

م 
ّ
ها سبّة، فإن تكل

ّ
تغيّر طريقة التفكير. إنّ التحسّس من كلمة معوّق نابع من استعمال غير المعوّقين لها على أن

سياسي ل يعجبهم قالوا: »ليك هالمعاق!« وإن أصيب شيء من أشيائهم بعطل قالوا: »هالغَرَض صاير معاق«. 
ها سبّة. من شأن استعمال الكلمة في موقعها الصحيح 

ّ
 عن استعمالها وكأن

ّ
انزعوا التابو عن الكلمة عبر الكف

توجيه الأنظار إلى مكامن الخلل: البيئة المعيقة، الصوَر النمطية المعيقة، المباني المعيقة. المسألة مسألة حقوق. ل 
ها تحلو مع التكرار: معاقة، معاقة، معاقة.

ّ
أخفيكم أنّ الكلمة كانت تربكني أيضاً، لكن

 بالخدمات الصحية 
ّ

 خيالياً آخر، بل اقتباس من القانون ٢٢0 الذي يضمن »الحق
ً
ما أذكره تالياً ليس مثال

والحق في  السوق،  والمــواقــف ورخــص  ل 
ّ
بالتنق والحق  لة،  ببيئة مؤهَّ والحق  الدعم،  التأهيل وخدمات  وإعــادة 

ها حقوق مكفولة 
ّ
السكن، والحق بالتعليم والرياضة، والحق في العمل والتوظيف والتقديمات الجتماعية« وكل

بالتفصيل.
أنتم، يا إخوتي، تسعَون اليوم إلى بناء دولة جديدة، على صورتكم ومثالكم، جميلة. وضمان حقوق المعوّقين 
 تحت الضغط وبهزّ 

ّ
م، في قوّتكم، أنّ السلطة الحاكمة ل تستجيب إل

ّ
جزء ل يتجزّأ من العدالة الجتماعية. أثبت

 
ً
العصا: أعيركم عصاي إن لزم الأمر، لكن طالبوا بحقوق المعوّقين، وأصرّوا على كلمة معوّقين لكونها نابعة
 لستقبال 

ً
من المنظور الحقوقي. أنتم تسترجعون أماكننا العامة، لكن إن لم تكن هذه الأماكن العامة مؤهّلة

 أبداً عن وطن، 
ً
 في قلب وطني، باحثة

ً
 على كثيرين. إن لم أنل حقوقي، سأبقى منفية

ً
المعوّقين، ستبقى محرّمة

ولو في الخيال. يحدّثنا إدوار سعيد عن المنفى فيقول: »المنفى هو الشرخ الذي يفرض نفسه، ول يلتئم، بين 
مَد غائر ل ينقضي 

َ
مَد الناتج عن المنفى ك

َ
الكائن البشري وموطنه الأصلي، بين الذات وملاذها الحقيقي. إنّ الك

أ 
ّ
 وطناً ألقي فيه عصاي وأتوك

ّ
أبدًا«. كان إلقاء العصا عند العرب كناية عن الإقامة وترك السفر، وأنا ل أريد إل

عليها في آن معاً.
في النهاية، أترككم مع أبيات لمحمود درويش، لأنّ الشعر حلو في الأوقات الصعبة:

»أحلم أحياناً
وأرتجل

عَهُ حلماً يعانق حلماً كي يوسِّ

فلا أكون سوى حلمي...
ولي جبل

ى على الغيم ، يدعوني لأرفعَهُ
ً
ملق

أعلى من الغيم إشراقاً
وبي أمل

يأتي ويذهب...
لكن لن أودّعَهُ«.

مصالحها في مواجهة تحالف أمــراء الحرب 
ب مواجهة من نوع آخر، 

ّ
والأوليغارشية يتطل

وبأدوات تمثل امتداداً للصراع التاريخي مع 
 معه انطلاقاً من 

ً
السلطة في لبنان، لا قطيعة

باتت  اللبنانية«  »الخصوصية   
ّ
أن افــتــراض 

ل عائقاً أمام التغيير.
ّ
تمث

ة التعاطي مع الأزمة
ّ

شكلي

ــذا المــنــطــق الــشــكــلــي فـــي الـــصـــراع مع  ــبَــة هــ
َ
غــل

في تدمير الإنتاج والبنى الاجتماعية وإلغاء 
دور الــدولــة لمصلحة السوق والمــال والأعــمــال، 
الفئات المتضرّرة من تهميش الحقوق  تراهن 
الــطــبــيــعــيــة والمــكــتــســبَــة، عــلــى مــواجــهــتــهــا في 
ــيـــر والـــفـــعـــالـــيـــة، لأنــهــا  ــأثـ ــتـ ــيــــق مــــواقــــع الـ أضــ
ــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة   قـــبـــل عـــولمـ

ً
اعــــتــــادت طــــويــــلا

عـــلـــى عـــــــادة إصـــــــلاح الـــســـيـــاســـات وخــــيــــارات 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المــحــلــيــة عــبــر الــتــأثــيــر في 
الــلــعــبــة الانــتــخــابــيــة. فــهــي لا تــقــرأ أن مـــا كــان 
واقــعــاً فــي مرحلة قــرن مــن تــاريــخ الرأسمالية 
الــديــمــوقــراطــيــة الــصــنــاعــيــة، لـــه مـــا بــعــده في 
تحوّل الرأسمالية نفسها إلى رأسمالية مالية 

فاسدة وفق عولمة النموذج الأميركي.

تقديس الفساد الأكبر في بعض حراك 

الشوارع

تــــتــــعــــدّى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
الإجــراءات الاقتصادية التي تتحكّم بإدارتها 
المــؤســســات الــدولــيــة الــراعــيــة لمــصــالــح حــريــة 
الرأسمال في الشركات العملاقة والبورصات 
الدولية، إلى تمجيد قيَم نموذج هذا الفساد 
السياسية  والطبقة  الدولة  أجهزة  في  الأكبر 
والاقتصادية  السياسية  النخبة  فئات  وبــن 
أيــضــاً. فهي  المجتمع  وبــن شــرائــح  والفكرية 
ــبـــوديـــة لـــلـــمـــال الــتــي  ــم قـــيَـــم الـــعـ ــمّـ ــعـ تــــــزرع وتـ

رأيرأي 1213

ــز مــخــيــال التأكيد 
ّ
عشية وضــحــاهــا، مــا يــحــف

المحاصصة  نظام  إسقاط  في  مقولاتها  على 
الــطــائــفــيــة كــوصــفــة جــاهــزة مــن شــأنــهــا وقــف 
الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي ـــــ الاجــتــمــاعــي وفــســاد 

الطبقة السياسية في نهب المال العام.

الانهيار والفساد نتاج المنظومة 

النيوليبرالية المعولمة

الاجتماعي  ــ  الاقتصادي  الانهيار  يكشفه  ما 
من أزمات مستعصية، أبعد من الانهيار المالي 
وفـــقـــدان ســيــولــة الــــــدولار والــعــمــلــة، ويــضــرب 
جـــــــذوره عــمــيــقــاً فــــي أزمــــــة الـــعـــمـــل والـــبـــطـــالـــة 
ــة والــــخــــدمــــات  ــابــ ــبــ ــطــ ــلـــيـــم والــ وأزمـــــــــــات الـــتـــعـ
 سبل الأمن 

ّ
الــدولــة، وكــل الاجتماعية وإدارات 

ــة. وقــد  ــنـ ــعـــاش والـــحـــيـــاة الآمـ الاجــتــمــاعــي والمـ
استفحلت هذه الأزمــات، قبل ثلاثة عقود، في 
الــدولــيــة الرأسمالية  المــنــظــومــة  ســيــاق تــحــوّل 
في  أنتجت  الــتــي  المــعــولمــة،  النيوليبرالية  إلــى 
النظر  البلدان ما أنتجته في لبنان بقطع  كل 
والسلطة  الانتخاب  الحكم وقوانن  نظام  عن 
تتحكم  المنظومة،  فهذه  السياسية.  والطبقة 
بها وتقرّرها وفق النموذج الأميركي في لبنان 
وفـــي كــل الــبــلــدان، المــؤسّــســات المــالــيــة الــدولــيــة 
والبنك الدولي والدول المانحة ومصالح حرية 
الــرأســمــال فــي الــســوق والــتــجــارة والاستثمار 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ سـ وإدارة  المـــــبـــــاشـــــر،  ــي  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
ثقافة  باتت  التي  والتكتيكية،  الاستراتيجية 
شعبية شبه عامة لأحلام الرفاهية والازدهار 
ب 

ّ
في بلادنا على وجه الخصوص. وهي تتغل

عــلــى قـــــرارات الــســلــطــة المــحــلــيــة، إذا تــضــاربــت 
معها في بلد ما تحت تأثير الضغط الشعبي، 
ــا تـــفـــرضـــه عـــلـــى الـــيـــونـــان  ــفــــرض عــلــيــهــا مــ وتــ
ــة الــتــي لـــم ينجح  ــيــ  الـــــدول الأوروبــ

ّ
وعــلــى كــــل

في  المــســار  تغيير  فــي  الشعبي  الضغط  فيها 
 المراهنة في كل بلد على 

ّ
فرنسا وغيرها. ولعل

الانتخابية  اللعبة  البلدان على  حدة من هذه 
الديموقراطية لتغيير نظام الحكم، هو سبب 
ــاب فــشــل الــضــغــط الــشــعــبــي.  ــبـ ــن أسـ رئـــيـــس مـ
معولمة  حرباً  النيوليبرالية  تخوض  فبينما 
للفساد  المــنــتــجــة  الــفــاســدة  المــنــظــومــة  لتعميم 

ورد كاسوحة *

أثــبــتــت الأيـــــام والأســـابـــيـــع المــاضــيــة مـــن عمر 
الأزمــة، أن مشهد الاحتجاج لا يمكنه تفادي 
معطىً  من  هي  لما  اللبنانية«،  »الخصوصية 
يـــتـــجـــاوز طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي نــفــســه، 
ليصل إلى العمق الاجتماعي للمشهد برمّته. 
بـــت اســتــراتــيــجــيــة  ــرِّ ــى، جُـ ــ فـــي الأســابــيــع الأولــ
الــســاحــات المــتــضــامــنــة مــع بــعــضــهــا، كتعبير 
التي وضعتها  الحواجز  تجاوز  إمكانية  عن 
اللبنانين، ولكن  الحرب بن  سوسيولوجيا 
نجاحها لم يكن كبيراً إلا في المناطق التي لا 
تتمتع بمركزية كبيرة، أو لا تخضع مباشرة 
لنفوذ الأحــــزاب )بــيــروت، طــرابــلــس وصــيــدا(. 
وحتى هذه التجمّعات، بدا تأثيرها متفاوتاً 
ــــ نظراً  ــــ باستثناء حالتي صــيــدا وكــفــررمــان 
ــلــهــا حـــضـــورهـــا مع 

ّ
إلــــى الــقــطــيــعــة الـــتـــي يــمــث

لبنان،  التي شهدها  السابقة  التغيير  نماذج 
أساسياً،  فيها  اليسار  حضور  يعتبر  والتي 
ـــلـــه، 

ّ
ــاعــــي الــــــــذي يـــمـــث ــمــ ــتــ لـــجـــهـــة الـــعـــمـــق الاجــ

وطــبــيــعــة المـــعـــركـــة نــفــســهــا، بــمــا أنـــهـــا صـــراع 
ــدّ الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة  ضــ
لتحالف أمـــراء الــحــرب والأولــيــغــارشــيــة. هذه 
المرّة، ولأسباب موضوعية، لم تغِب المعارضة 
للنهج النيوليبرالي الذي أفضى إلى الانهيار 
ــــلاس، ولــكــن حــضــورهــا لــم يــكــن مطابقاً  والإفـ
بــــدت مـــن دون أدوات  لـــلـــواقـــع، حــيــث  تــمــامــاً 
فــعــلــيــة لـــلاشـــتـــبـــاك، عــلــى مــســتــوى الــتــنــظــيــم 
والــقــيــادة وصــيــاغــة الــتــحــالــفــات مــع الأطـــراف 
المـــتـــضـــرّرة فــعــلــيــاً مـــن حـــالـــة الإفـــقـــار الــعــامــة. 
غياب التحالفات الطبقية الفعلية مع البيئات 
تميل  ة 

ّ
الكف جعل  الانــهــيــار،  بفعل  المسحوقة 

التي  المدني  المجتمع  تنظيمات  إلــى مصلحة 
الفراغ  عملت في السنوات الماضية على ملء 
فه اليسار، وهو ما وضعها في موقع 

ّ
الذي خل

الــرغــم من  بــدلًا منه، على  القيادة للاعتراض 
راً يــضــاهــي مــا يطرحه  عـــدم امــتــلاكــهــا تـــصـــوُّ
روه لجهة تنظيم العلاقة مع الرأسمالية 

ِّ
منظ

مــا هو  إلــى  تــجــاوزهــا لاحقاً  اللبنانية، بغية 
أفضل. 

التغيير وفقاً للمجتمع المدني 

 في المشهد، لجهة غياب 
ً
انعكس هذا الأمر خللا

الــعــنــاصــر الــتــي تــربــطــه بــالــعــمــق الاجــتــمــاعــي 
الفعلي لــأزمــة. المــواجــهــة مــع المــصــارف التي 
تــســبّــبــت بــالانــهــيــار حــضــرت، ولــكــن كخلفية 
ــراد مــنــه فـــي شــكــلــه الــحــالــي  ــ ــذي يُـ للمشهد الــ
تجاوز الاجتماع السياسي القائم، بمجموعة 
مـــن المــشــهــديــات غــيــر المـــتـــرابـــطـــة، والمــنــقــطــعــة 
ــم الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــســألــة  ــراكــ ــتــ أســــاســــاً عــــن الــ
ع 

ُّ
وتــوز الرئاسية  التسوية  انهيار  اللبنانية. 

أفرقائها على طرفي المواجهة، عبر الحضور 
في الساحات كمشاركن في الاحتجاجات أو 
إلــى الأزمـــة تعقيداً  معترضن عليها، أضــافــا 
ــدت الــســيــاســة كــمــا نــعــرفــهــا  جــــديــــداً، حــيــث بــ
لا  مشهد  لمصلحة  غائبة  لبنان  فــي  تاريخياً 
يُعرف إن كان بالفعل تعبيراً عن واقــع فعلي 
لــه. المشهدية الجديدة  أم عن صــورة متخيّلة 
أربــكــت الــجــمــيــع، وأجــبــرتــهــم عــلــى التموضع 
ك من خارج  وفقاً لمنطقها الذي يفترض التحرُّ
اللبنانية،  للسياسة  التاريخية  الاصطفافات 
المواجهة  نفسه.  اليسار  ذلــك حضور  في  بما 
الأدوات  إلى  افتقرت  المعنى  السلطة بهذا  مع 
أم بعدها، وبدت  الحرب  قبل  السابقة، ســواءً 
المجتمع  منظمات  لمنظور  بالكامل  خاضعة 
أدوات الضغط، لا  التي تعمل بمنطق  المدني 
العلاقة  الطبقية.  أو  السياسية  بالتحالفات 
بالمجتمع هنا ليست إلزامية، سوى في حدود 
ــلــه مـــن ضــغــط جـــزئـــي على 

ّ
ــا يــمــكــن أن يــمــث مـ

القوانن  أو  التشريعات  إقــرار  السلطة، لجهة 
الأحـــزاب،  المنظمات لأجلها.  هــذه  تعمل  التي 
وخــصــوصــاً فــي الــيــســار، لا تــقــرّ بــهــذا الــنــوع 
مـــن الــعــمــل، فــهــي بـــخـــلاف الــجــمــعــيــات تملك 
صــفــة تــمــثــيــلــيــة وتــعــبّــر عـــن عــمــق اجــتــمــاعــي 
يتفاوت حضوره بن مرحلة وأخــرى، ولكنه 
يظل أساسياً حن يتطلب الأمــر الــدخــول في 
أو خـــوض مــواجــهــة  مــعــركــة مطلبية جــزئــيــة 
المنطقن  بــن  الــتــعــارُض  السلطة.  مــع  شاملة 
هو ما يجعل من تحالفهما الحالي أمراً مُربكاً 
 الدفاع عن 

ّ
بالنسبة إلى الأكثرية، التي ترى أن

قاسم عز الدين *

التي  الشعبي  الــحــراك  فــي  الصاعقة  المفاجأة 
أصابت الطبقة السياسية بالهلع من انفجار 
أصابت  والفساد،  والنهب  الانهيار  منظومة 
حزب الله بالخوف من الفراغ والفوضى التي 
وحلفاؤها  الأميركية  الإدارة  إليهما  تستند 
الــدولــيــون والإقــلــيــمــيــون والمــحــلــيــون لمعاقبة 
نتيجة  الخارجية  ووزيــر  الجمهورية  رئيس 
مـــواقـــفـــهـــمـــا فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والـــجـــامـــعـــة 
في  الــحــزب  لتحجيم  محاولة  وهــي  العربية، 
المقاومة  نــزع ســلاح  الحكومة تمهيداً لحملة 
والمراهنة على عودة لبنان إلى الصف العربي 
ـــجـــاه »نحو 

ّ
)الــســعــودي ــــ الإمــــاراتــــي( فــي الات

ــقـــوى الـــضـــاربـــة في  ــع الـ ــذا مـــا دفــ الــــســــلام«. هــ
الفاسدة  والسياسية  الاقــتــصــاديــة  المنظومة 
الرمي  إلــى  والمستقبل،  الــقــوات وجنبلاط  من 
 بــتــجــديــد 

ً
ــراك أمـــــلا ــحــ بــثــقــلــهــا فـــي شــــــوارع الــ

مــنــظــومــة الــنــهــب والـــفـــســـاد، وبـــالـــعـــودة إلــى 
الوصفة الأميركية ــ الأوروبية في مقولة »قرار 

الحرب والسلم«.
ــابــــت الــشــخــصــيــات  ــذه المـــفـــاجـــأة أصــ ــ  لـــكـــن هـ
وتيارات المعارضة الوطنية بالزهو والحنن 
إلـــى إحــيــاء خطابها الــســيــاســي المــحــمــول من 
مــرحــلــة الــســبــعــيــنــات، الــــذي نــســخــتــه قطيعة 
الإقليمية  ــ  العالمية  النيوليبرالية  التحولات 
ــــ الــلــبــنــانــيــة، والمــتــغــيــرات الاســتــراتــيــجــيــة في 
لــبــنــان والمــنــطــقــة، مـــع مــنــظــومــة الــســبــعــيــنــات 
تـــهـــا لأزمـــة  مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي. فــبــقــيــت قـــراء
النظام السياسي وأزمة الانهيار الاقتصادي 
أن  دون  من  الغابر،  على حالها  الاجتماعي  ــ 
تؤثر فيها بوصة واحدة من مؤلفات وأدبيات 
البديلة  والعولمة  المناهضة  حركة  ونشاطات 
الجنوبية  أميركا  في  النيوليبرالي  للنموذج 
بــلــصــق  ســـــوى  الأرض،  ــاع  ــ ــقـ ــ وأصـ وأوروبــــــــــا 
عبارة نيوليبرالية على الواجهة أحياناً. وفي 
ــراءى لــشــخــصــيــات وتـــيـــارات  ــ هـــذا الــســيــاق، تـ
ثورة  الشعبي  الــحــراك  أن  الوطنية  المعارضة 
ي 

ّ
أطاحت بالنظام الطائفي، وأنه يثبت التخل

الــشــعــبــي عــــن الاصـــطـــفـــافـــات الــطــائــفــيــة بــن 

»مــتــواضــعــة«،  تــبــدو  الــنــتــائــج  السلطة جعلت 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة، حــن 
تصعيد  استراتيجية  غياب  في  الزخم  انتقل 
بالتوازي  الطرقات،  قطع  إلى مسألة  واضحة 
ــــي الإضـــــــرابـــــــات الـــجـــزئـــيـــة  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــع الاسـ ــ مـ
ــتــــي يــمــكــن  والاحــــتــــجــــاجــــات أمـــــــام المـــــرافـــــق الــ
اعــتــبــارهــا مــنــهــوبــة أو مــســتــولــىً عــلــيــهــا. هــذا 
ــود الــيــســار  ــ  مـــن الــتــصــعــيــد فـــرضـــه وجـ

ّ
الـــشـــق

ل استمرارية 
ّ
يمث أنه  اعتبار  المشهد، على  في 

على  ــاوة  الأتـ فــرض  السياسية  للطبقة  تتيح 
ــراء المــكــانــة  ــ الــتــجــارة والأعـــمـــال الــفــاســدة وشـ
والنفوذ، وتتيح لمعظم النخب مكاسب الرزق 
فــي نــشــر عــجــائــب الــفــســاد الأكـــبـــر، كــمــا تتيح 
لمعظم شرائح أجيال السوق إشباع الحاجات 
الـــوهـــمـــيـــة فــــي اســـتـــهـــلاك الـــســـلـــع المـــســـتـــوردة 
و»المــاركــات«، دلالــة على الارتقاء الاجتماعي. 
كذلك، فإن تعميم ونشر ثقافة تمجيد الفساد 
الديمقراطية«  الأكبر تتولاهما معاهد »نشر 
ــة، الــتــي تــــدرّب وتــمــوّل  ــيــ الأمــيــركــيــة والأوروبــ
الحكومية«،  غير  »المنظمات  جحافل  بسخاء 
المتضرّرة  الفئات  وغضب  تمرّد  توجيه  على 
ــجــاه 

ّ
مــن فــســاد المــنــظــومــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــات

ــاد الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــسـ ــا فـــــي فـ حــــصــــرهــ
المحلية وحدها. فهي تأخذ التمرّد والغضب 
لــلــتــصــويــب عــلــى فـــســـاد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــا، بـــهـــدف تــمــجــيــد مــنــظــومــة  ــدهــ المــحــلــيــة وحــ
ــر المـــســـبّـــبـــة لــتــعــمــيــم الـــفـــســـاد.  ــبــ ــاد الأكــ ــفـــسـ الـ
النيوليبرالية  والجماعات  الجمعيات  وهــذه 
المرتبطة بالهيئات والأجهزة الدولية، تنشط 
ــــوارع الـــحـــراك الــشــعــبــي لــنــشــر انــطــبــاع  فـــي شـ
عـــــام بــــن الـــشـــبـــاب عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
ما  هــو  المحلية  السياسية  الطبقة  فساد  بــأن 
ــار الــبــاهــر الـــذي تحمله  ــ يُــفــســد نــتــائــج الازدهـ
ب 

ّ
تتجن لكنها  الــدولــيــة.  المنظومة  لبنان  إلــى 

ــن الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي الـــوجـــه الآخـــر  فـــي راهــ
لاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاع عـــن مــنــظــومــة الــفــســاد 
الأكــبــر، وهـــو تــرويــج الأوهــــام المــشــبــوهــة بــأن 
ب أيضاً »الأمن 

ّ
أحلام الازدهــار الموعود تتطل

والــســلام« ونـــزع ســلاح حــزب الــلــه والانــفــتــاح 
على  وصفات »العالم الحرّ«.

ــر مـــن نــشــر وتــعــمــيــم مــنــظــومــة  ــ الـــجـــانـــب الآخـ
ثــقــافــة تمجيد الــفــســاد الأكــبــر، تــتــولاه مــراكــز 
ــيــــوت  ــعــــات و»بــ ــامــ ــة والــــجــ ــيــ ــدولــ الأبـــــحـــــاث الــ
الخبراء  وتخرّج صفوة  تربّي  التي  الخبرة«، 
الأكبر  الفساد  منظومة  لإدارة  والتكنوقراط 
والأصغر. وهي تعتمد في ذلــك، على دغدغة 
المـــشـــاعـــر الــشــعــبــيــة الــبــســيــطــة بــــأن وصــفــات 
الاقتصاد النيوليبرالي هي علم مجرّد للخير 
الاقتصادية  السياسة  غــرض  عن  ه 

ّ
منز العام 

لــنــضــالــه مــن أجـــل اســتــعــادة الـــثـــروة المنهوبة 
ــكـــن حـــصـــولـــه كـــان  مــــن ســلــطــة رأس المـــــــال. ولـ
نفسها  الجمعيات  في مصلحة منطق  يصبّ 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــذا الـ ــهــ ــام بــ ــيــ ــقــ ــــارض الــ ــعـ ــ ــتــــي لا تـ الــ
د الوجهة العامة  الأعــمــال، طــالمــا أنــهــا لا تــحــدِّ
تها 

ّ
للاحتجاج، وتندرج بالتالي في إطار خط

لتنويع أشــكــال الــضــغــط عــلــى الــســلــطــة. حتى 
ــات الـــتـــي قــادتــهــا  ــرقـ ــطـ اســتــراتــيــجــيــة قــطــع الـ
فــي مصلحة  بــدت  المستقيلة،  السلطة  أحـــزاب 
الجمعيات أكثر من أيّ أحد آخر، على اعتبار 
أنها كانت تحصل في غياب فاعل واضح، وهو 
ما جعلها تبدو استكمالًا لمشهد القطيعة مع 
»الــواقــع  لصالح  الفعلي  السياسي  الاجتماع 
ــلــه الــســاحــات. هـــذا الأمــر 

ّ
الــشــبــكــي« الــــذي تــمــث

التي  الــقــيــادة  حــول  يتمحور  التصعيد  جعل 
لها المجتمع المدني، بما تقوم به من توزيع 

ّ
يمث

الفاعلن الآخــريــن، وبما تنتجه  لـــأدوار على 
من أدوات لجعل الواقع يتناسب مع منطقها 
في العمل وليس العكس. الدفع بهذا الاتجاه 
مــن دون ســــواه هــو مــا أنــتــج فــكــرة البوسطة 
، والـــتـــي بـــدت حــتــى كــاســتــعــارة مــفــارِقــة 

ً
مـــثـــلا

للواقع الاجتماعي الفعلي الذي أنتج الحرب، 
حيث ووجهت الفكرة بالعبور من شمال البلاد 
إلى جنوبها بعراقيل تعبّر عن التعارض بن 
تفعله  التبسيطي، ومــا  المنطق  هــذا  يقوله  ما 
تعميق  مــن  للبلاد  الفعلية  السوسيولوجيا 
لجغرافيا الأزمة والربط بن أبعادها المختلفة. 
اللبنانين  الرفض لم يكن هنا لفكرة توحيد 
أو لجعل جغرافيتهم متصلة فعلياً، بقدر ما 
كان رفضاً لهذه المقاربة التي تختزل تعقيدات 
ـــع، وتــجــعــلــه يـــبـــدو أقـــــرب إلــــى »قــصــص  ــواقـ الــ
الجدّات« منه إلى موازين القوى الفعلية التي 
أفضى إليها التراكم الاجتماعي، والتي يمكن 
انطلاقاً منها لا من العمل الميديائي للجمعيات 
تجاوُز الجغرافيا الاجتماعية الفعلية للحرب 
واتـــفـــاق الــطــائــف. الاشــتــبــاكــات الــتــي حصلت 
لاحقاً في أكثر من ساحة )والتي يتحمل حزب 
الــلــه مــســؤولــيــة عـــدم تــفــاديــهــا(، أتـــت للتأكيد 
عــلــى هـــذا المــعــطــى، حــيــث مــا إن يــتــراجــع زخــم 
الاحتجاج وفقاً للمنطق الميديائي حتى تعود 

السوسيولوجيا الفعلية للظهور، ولكن ليس 
الحال  عليه  كانت  كما  ونهائي  وحيد  كواقع 
موازين  تثبيت  لمــعــاودة  كإمكانية  بــل  سابقاً، 
ــقــــوى الـــســـابـــقـــة فــــي حـــــال تــــراجُــــع الــوجــهــة  الــ
الجمعيات  لمصلحة  لــلاحــتــجــاج  الــراديــكــالــيــة 

مجدداً.

خاتمة

الــواقــع الاجــتــمــاعــي سيعود  هــذا لا يعني أن 
 

ّ
إلــى ما كــان عليه سابقاً، وخصوصاً في ظل
عجز السلطة المطلق عن تفادي حالة الانهيار، 
ــه فــي حــال حــصــول تغيير فعلي ألا 

ّ
ولــكــن أقــل

يكون ذلك وفقاً لتوازنات المشهد الحالي الذي 
اجتماعياً  ل عمقاً 

ّ
يمث أنــه  الآن  يبدو حتى  لا 

ب الخروج 
ّ
فعلياً بالمعنى الشعبي، حيث يتطل

ــن الــحــســم  ــ ــز عـ ــعــــجــ ــة المــــــراوحــــــة والــ ــالــ ــن حــ ــ مـ
وجــود جسم اجتماعي متماسك وكبير وراء 
الآن.  ق حتى 

ّ
لم يتحق ما  الاحتجاجات، وهو 

البقاء في هذا المربّع تحت رحمة التغيير وفقاً 
لمنظور المجتمع المدني يعني المزيد من العجز 
فـــي اســتــقــطــاب الــكــتــل الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى 
صاحبة المصلحة في القطيعة، ليس فقط مع 
النهج الريعي الذي تقوده المصارف، بل أيضاً 
المديونية  لتكريس  المستقبلية  الــوجــهــة  مــع 
 وحيد 

ّ
الخارجية )أمــوال مؤتمر سيدر( كحل

للخروج من الأزمـــة، الأمــر الــذي لا تــزال تدفع 
في اتجاهه هذه المنظمات عبر اقتراح حكومة 
التكنوقراط. هذه الوجهة النيوليبرالية تؤكّد 
اســتــحــالــة حـــصـــول تــغــيــيــر فــعــلــي مـــن خـــارج 
في  تــبــلــورت  الــتــي  الحالية  السوسيولوجيا 
الــنــضــالات السابقة ضــدّ التراكم   

ّ
إطــارهــا كــل

ــق لــأقــلــيــة الــحــاكــمــة قــبــل الــحــرب 
ّ
الــــذي تــحــق

وبعدها. الخروج من الطائف ومن الحريرية 
الــســيــاســيــة بــهــذا المــعــنــى هـــو خــــروج بمعيّة 
ــا تــقــتــرح  ــمـ ــيــــس مــــن دونــــهــــا كـ الأكــــثــــريــــة، ولــ
المجتمع  بقيادة  للاعتراض  الحالية  الوجهة 
المدني، حيث لا نظام قديماً مع بقاياها، ولا 
نظام جديداً من دونها، ككتلة كبرى وتحالف 

طبقي عريض.
* كاتب سوري

التي تخدم مصالح فئات محدودة نافذة في 
الاقــتــصــاد والــســيــاســة عــلــى حــســاب الأغلبية 
الــســاحــقــة مــن الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة، وأن علم 
التكنوقراط وخبراء هذه المنظومة هو خبرة 

وكفاءة علمية صافية لوجه الله.

تغيير مسار الانهيار والفساد هو مسار 

بدائل

نــــهــــب المــــــــال الـــــعـــــام هـــــو فـــــي حــــقــــل الــــجــــرائــــم 
المــافــيــا السياسية  الــتــي تــرتــكــبــهــا عــصــابــات 
السياسية  المنظومة  فساد  من  أبعد  والمالية، 
ــهـــلاك  ــتـ ــة الاسـ ــافـ ــقـ والاقــــتــــصــــاديــــة وفــــســــاد ثـ
ــبــــذيء فـــي المــجــتــمــع. والـــتـــجـــربـــة الــوحــيــدة  الــ
لمــكــافــحــة هـــذه الــجــرائــم نجحت فــي إيــطــالــيــا، 
بعض  بتحرّك  الشعبي  الضغط  سبّب  حيث 
الصلاحيات  خاصة  محكمة  لإنشاء  القضاة 
في خوض معركة سياسية ــ قضائية بحماية 
شــعــبــيــة، تـــفـــرض المــحــاســبــة والمــعــاقــبــة على 
ومن  السياسية.  والطبقة  القضائي  الجسم 
جاه، 

ّ
دون ضغط الحراك الشعبي في هذا الات

قد تبقى المراهنة على المؤسسات الدستورية 
والــتــشــريــعــات المــــوعــــودة لاســـتـــعـــادة الأمــــوال 
المنهوبة، بحدود »الكي على الجلال«، بحسب 

الحكمة الشعبية.
ــئـــات  ــفـ ــالـــب الــــشــــبــــاب والـــــطـــــلاب والـ ــكـــن مـــطـ لـ
الــشــعــبــيــة المـــتـــضـــررة مـــن تــهــمــيــش المــنــظــومــة 
ــاد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة  ــسـ الــنــيــولــيــبــرالــيــة وفـ
تـــزال، بعيداً عن  الحكم، لا  ومــؤســســات نظام 
بــعــض الــشــعــارات المــشــبــوهــة، مــطــالــب عفوية 
تبسيطية. فالمنصّات في ساحات الاعتصام، 
الــتــي تــتــداول فــي التعبير عــن هـــذه المــطــالــب، 
تقارب أزمة الانهيار الاقتصادي ــ الاجتماعي 
ــة الــســيــاســيــة  ــقـ ــبـ ــطـ ــاد المــــؤســــســــات والـ ــ ــــسـ وفـ
بــمــنــظــور مــظــاهــرهــا المــحــلــيــة، مــن دون بحث 
الأسباب المسبّبة لهذه النتائج في المنبع أبعد 
المنصّات بمعظمها  أن  والأدهـــى،  المصب.  من 
تــتــوهــم مــعــالــجــة المــظــاهــر المــحــلــيــة، مـــن دون 
الــتــحــوّل عــن ســيــاســات الأســبــاب المسبّبة في 
الذي  الــكــومــودور«،  »لقاء  نفسه. ولعل  المنبع 
»يتكلم بــالــســيــاســة« لــشــعــوره بــعــدم وضــوح 

الــرؤيــة والــشــعــارات كما يقول، يسعى لبحث 
لكنه يحصر نفسه  رؤيـــة ســيــاســيــة،  مــقــاربــة 
في أوهــام إصــلاح الحكم والــدولــة في لبنان، 
ـــي فــــي قـــانـــون 

ّ
اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى الــتــغــيــيــر المـــحـــل

الانتخابات لتلبية مطالب الشعب. ولا تبحث 
ــــرى، في  تـــيـــارات هـــذا الــلــقــاء، والمــنــصّــات الأخـ
ــة ســيــاســيــة لمـــشـــروع إعــــــادة بــنــاء  ــ مـــســـار رؤيـ
في  البدائل  قاعدة  الدولة ومؤسساتها، على 
السياسة الاقتصادية ــ الاجتماعية والسياسة 
النواب  اختيار  والدفاعية، لإجــراء  الخارجية 
ــد الـــقـــوى  ــيــ ــا وتــــوحــ ــهــ ــكــــم عـــلـــى أســــاســ والــــحــ
ومن  النيوليبرالية  السياسات  من  المتضرّرة 
فساد الطبقة السياسية والحكم، على أساس 

وحدة المصالح.
ما ينأى عنه حزب الله في أولوياته لحماية 
ــة لـــوحـــدة المــصــالــح  ــزاويــ ظـــهـــره، هـــو حــجــر الــ
ــات الـــفـــئـــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي تـــرابـــط  ــمــــوحــ وطــ
ــيـــة ضــــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــنـ ــة الـــوطـ ــاومــ ــقــ المــ
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــع المـ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والأوروبــــــــــــيــــــــــــة، مـ
الاقتصادية ــ الاجتماعية ضد فساد المنظومة 
ــاد الـــحـــكـــم والـــطـــبـــقـــة  ــ ــسـ ــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة وفـ
الــســيــاســيــة. وبــدايــة المــســار فــي هـــذا الاتــجــاه، 
الأميركية  الاستراتيجيات  عــن  الــتــحــوّل  هــي 
ـــ الأوروبــــيــــة فـــي المــنــطــقــة ولــبــنــان المــتــرابــطــة  ــ
مـــع ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة ـــــ الاجــتــمــاعــيــة، 
المانحة  والــــدول  الــدولــي  البنك  إشـــراف  تحت 
والمؤسسات المالية الدولية. وهذا التحوّل هو 
ب علماً 

ّ
رؤية وخيارات سياسية بديلة، تتطل

وخـــبـــرة وكــــفــــاءات مــنــاهــضــة لــعــلــم وكـــفـــاءات 
الاتــجــاه  فــي  الــفــاســد  النيوليبرالي  الــنــمــوذج 
إلى تبادل المنفعة والمصالح المتكافئة بن دول 
وتركيا  والأردن  والــعــراق  في سوريا  المنطقة 
وإيـــران وأبــعــد، والــتــحــوّل عــن سياسة تدمير 
في  الكريمة  الطبيعية  والــحــيــاة  المجتمعات 
سياسات الديون والريع والاستهلاك الفاسد 
إلــى الإنــتــاج والاســتــهــلاك النظيف. فالضغط 
الــشــعــبــي لــتــألــيــف حــكــومــة إنــقــاذ ســيــاديــة قد 

يكون إحدى خطوات هذا المسار الأولى.
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بغداد - سعد المحمود

العراقي،  البرلمان  صــوّت  بالإجماع، 
أمـــس، عــلــى قــبــول اســتــقــالــة حكومة 
ــداث  ــ ــادل عــبــد المـــهـــدي، عــقــب الأحـ ــ عـ
ــي 

َ
ــتـــي عــصــفــت بــمــديــنــت الـــدمـــويـــة الـ

الــنــجــف والــنــاصــريــة، وأســـفـــرت عن 

والــجــرحــى.  القتلى  عــشــرات  ســقــوط 
ــيـــس  ــه، وجّـــــــــه رئـ ــســ ــفــ ــــت نــ ــوقــ ــ ــــي الــ فــ
الحلبوسي،  محمد  النواب،  مجلس 
ــاع الـــبـــرلمـــانـــيـــة،  ــ ــدفـ ــ لــجــنــة الأمــــــن والـ
ي ذي 

َ
إلــى محافظت فـــوراً  بــالانــتــقــال 

قـــار والــنــجــف لــلــمــشــاركــة فــي وضــع 
المتظاهرين،  لحماية  أمنية«  ة 

ّ
»خط

خاصة أن حدّة الفوضى المتصاعدة 
بــشــكــل »جـــنـــونـــي« دفــعــت بــســلــطــات 

مــحــافــظــة الــنــجــف إلــــى إعــــان حــالــة 
الطوارئ القصوى، وبنسبة 100 في 

المئة.
ولــــلــــمــــرّة الــــثــــانــــيــــة خــــــال أســــبــــوع، 
ــنـــى  ــبـ ــلـــــت الـــــــنـــــــيـــــــران فــــــــي مـ ــعـــ ــتـــ اشـــ
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــنــجــف، 
قــبــل أن تــتــمــكّــن فـــرق الـــدفـــاع المــدنــي 
مــــــــن إخــــــــمــــــــادهــــــــا، بـــــعـــــدمـــــا أحــــــــرق 
محتجون جزءاً من ضريح مؤسس 
الأعــلــى« محمد  الإســامــي  »المجلس 
إدارة  وأصــــــــــــدرت  ــم.  ــيــ ــكــ ــحــ الــ ــر  ــ ــاقـ ــ بـ
ــد تــوضــيــحــا حــــول الاتـــهـــامـــات  المـــرقـ
ــهـــت إلــيــهــا بــقــتــل عـــدد من  الــتــي وُجّـ
 
ً
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي المـــديـــنـــة، مــشــيــرة
الاعتداء  انتشار خبر  »عند  أنه  إلى 
على المــرقــد، تــوافــد عــدد مــن محبّيه 
وغيرهم  الشعبي  الحشد  أبــنــاء  مــن 
القريبة  والمناطق  النجف  داخــل  من 
ــــى المـــنـــطـــقـــة، وأخــــــــذوا بــالــتــصــدي  إلـ
للمهاجمين، وتمّ ذلك بعد انسحاب 
قـــوات الأمـــن بــشــكــل مــفــاجــئ... حيث 
غير  للمتظاهرين  الشارع  إخــاء  تم 
ــا نـــتـــج عـــنـــه تــخــريــب  الـــســـلـــمـــيـــين، مــ

بانتظار رئيس وزراء

»حازم وشجاع«

الفوضى 

تضرب العراق

مبادرة لضبط »حفلة الجنون« في النجف

عقد ظهر اليوم اجتماع 
ُ

سي

 شيوخ جميع 
ّ

ع يضم
ّ

موس

عشائر المحافظة

 
ٌ

 وارتباك
ٌ

 هش
ٌ

عت استقالة عادل عبد المهدي أبواباً موصدة. أمن
ّ

شر

من  متأخرٍ  وقــتٍ  في  تزامن  »التقسيم«،  لـ البعض  وترويج  سياسي، 

البلاد.  شرق  ديالى،  في  »داعــش«  تنظيم  ه 
ّ
شن هجومٍ  مع  أمس  ليل 

»النجف«  قدسية  الجنوبية؛  بالمحافظات  يعصف  غيره،  لا  »الجنون«، 

أجندات  وفق  تعمل  تخريبية  مجموعات  متها 
ّ

هش القبور  وحرمة 

 
ً

ساحة العراقي  الميدان  لتكريس  المربك،  المشهد  تستثمر  سياسية، 

عن  تبحث  السياسية  القوى  والدولية.  الإقليمية  الحسابات  لتصفية 

شأنها  من  مبكرة،  لانتخابات  والإعداد  الأزمة،  للملمة  توافقي  وجهٍ 

»بلاد الرافدين« حسم مستقبل الوجهة السياسية لـ

على الغلاف

نور أيوب

ــا الــــفــــوضــــى الأمــــنــــيــــة والإربــــــــــاك  ــ ــهـ ــ إنـ
بغداد  الــعــراقــيــة  العاصمة  الــســيــاســي. 
تــعــيــش لــحــظــات حــرجــة، وتـــخـــوّف من 
المحافظات  معظم  يطال  أمني  انهيار 
الجنوبية. »الفتنة« الأمنية ــ السياسية، 
ر منها سابقا، وحاول بعض 

ّ
والتي حُذ

ــ  أي حلفاء طهران  ــ  السياسية  القوى 
ــــى جــــانــــب الــحــكــومــة  اســـتـــيـــعـــابـــهـــا، إلــ
الاتـــحـــاديـــة المــســتــقــيــلــة بــرئــاســة عـــادل 
تـــزال ســاريــة المفاعيل.  المــهــدي، لا  عبد 
ــ دولية،  قوى داخلية وأخــرى إقليمية 
ــاء« الــــحــــراك المــطــلــبــي  ــتــــطــ أجـــــــادت »امــ
أكتوبر  الأوّل/  1 تشرين  منذ  المستمر 
الباد إلى  القوى تقود  الماضي. »هــذه 
المجهول«، بتعبير مصدرٍ أمني، يؤكّد 
في حديثه إلى »الأخبار« أنها »أوعزت 
إلى أدواتها المحلية باستثمار استقالة 
عبد المهدي، وإشعال مدنٍ محدّدة ــ أي 
مدينة النجف )جنوبي العاصمة( مقرّ 

الــحــوزة الــديــنــيــة«، للضغط أكــثــر على 
»المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا« )آيـــة الله 
يغفل  أن  دون  مــن  السيستاني(،  علي 
المـــصـــدر أن هــدفــهــا »لــيــس ضــغــطــا بل 
إلــحــاق الأذى بــالمــرجــعــيــة«، فــي خطوة 
»مــجــنــونــة« مـــن شــأنــهــا مــبــاشــرة جــرّ 
»الـــــشـــــارع الـــشـــيـــعـــي إلـــــى اقـــتـــتـــال بــين 

أطرافه«.
ــيـــطـــرة عــلــى  هــــــذه »الـــــهـــــواجـــــس«، المـــسـ
قـــرار العاصمة، والــقــوى المؤثرة  دوائـــر 
فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، خــلــصــت إلـــى 
أن الــــريــــاض وأبــــــو ظـــبـــي مــســتــمــرتــان 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم المـــالـــي والــلــوجــســتــي 
)وتــــحــــديــــداً عـــلـــى مـــســـتـــوى الــجــيــوش 
الإلــكــتــرونــيــة( لــلــمــجــمــوعــات المــخــرّبــة، 
إلى  الجنوبية  الــســاحــات  فــي  المنتشرة 
ــــوى ديـــنـــيـــة مـــتـــطـــرّفـــة مــمــوّلــة  ــانـــب قـ جـ
بريطانيّا، وجمعياتٍ تعمل بتوجيه من 
»خلق  لـ بــغــداد،  فــي  الأميركية  السفارة 
الفوضى ونشرها في معظم المساحات 
ــــة«. كــــــل ذلــــــــــك، وثـــــمـــــة أطــــــــراف  ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ المـ

القاهرة - الأخبار

وسط  المصرية،  العامة  المخابرات  جهاز  في  الداخلية  الإجراءات  تتواصل 
لة لعدد من وكلاء الجهاز، إلى جانب مشكلات  خوَّ

ُ
تضارب في الصلاحيات الم

 عدم الرغبة في اتخاذ أيّ قرار. في هذا 
ّ

عديدة أخرى بدأت تظهر أخيراً، في ظل
 الوجود المكثف لمدير مكتب وزير المخابرات، المقدّم أحمد شعبان، 

ّ
الوقت، قل

خلال الأيام الماضية، فيما يسيطر القلق على المتعاونين معه من »الأكاديمية 
من  الجديدة  النسخة  لتنظيم  يستعدّون  والذي  الشباب«،  لتأهيل  الوطنية 
لدى  الإرباك  حالة  وتسبّبت  تقريباً.  أسبوعين  بعد  العالم«  شباب  »منتدى 
الشباب، وعدم تواصل شعبان معهم بشكل دائم، في مشكلات عديدة مرتبطة 
بالتجهيزات اللوجيستية للمنتدى، في الوقت الذي يتواصل فيه تحميل الرعاة 
كلفة إقامة الأخير، وفي مقدّمتهم البنوك و»الشركة الوطنية للطيران«، علماً 
بأنه تمّ تطوير استراحة الرئيس في شرم الشيخ، والتي بُنيت العام الماضي 
 من الفندق الفخم الذي كان يقيم 

ً
ليكون فيها السيسي خلال أيام المنتدى بدلا

فيه. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن وجود هيكلة في جهاز المخابرات، إلا أن 
مصادر تحدثت إلى »الأخبار« عن وجود جملة تحركات داخلية في الجهاز 
 في تحفيز بعض وكلاء الجهاز 

ً
يجري الإعداد لها خلال الفترة المقبلة، أملا

بعدما تمّ تهميش أدوارهم في الفترة الماضية.
من جهة أخرى، تستضيف مصر، اليوم، الاجتماع الثاني لوزراء المياه في مصر 
الدولي.  والبنك  المتحدة  الولايات  من  مراقبين  بمشاركة  وإثيوبيا،  والسودان 
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، إن 
اجتماع القاهرة يستهدف استئناف المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل 
ي ملء سدّ النهضة وتشغيله. وأشار السباعي إلى 

َ
الخلافية في شأن عمليت

أن الاجتماع الأول، الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 15 
و16 تشرين الثاني/ نوفمبر، ناقش العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء السدّ 
الملء،  إعادة  وحالة  الممتدّ  والجفاف  الجفاف  حالات  مع  والتعامل  وتشغيله، 
 دولة 

ّ
إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستعرض وجهة نظر كل

يعتمد   ومتوازناً، 
ً
قدّمت مقترحاً عادلا أن مصر  المسائل. وأضاف  تلك  إزاء 

النيل الأزرق )حجم التصرفات(، ومراعاة فترات الجفاف  على هيدرولوجية 
وأوضح  المصب.  ي 

َ
دولت على  جسيم  ضرر  إحداث  وعدم  الممتد،  والجفاف 

المشتركين  والتشغيل  الإدارة  إلى  الإشارة  كذلك  المصري تضمّن  المقترح  أن 
للسدود المقامة على نهر النيل بين مصر والسودان، وفق النموذج المتبع عالمياً 
والذي تخضع له الأنهار الدولية كافة. وكان وزير الموارد المائية والريّ، محمد 
عبد العاطي، أطلع سفراء ألمانيا وإسبانيا والمجر والتشيك والمغرب، إلى جانب 
نائب نظيره الصيني، خلال الأسبوعين الماضيين، على مستجدّات المفاوضات 
ق ببنود 

ّ
الجارية حول سدّ النهضة، مستعرِضاً الرؤية المصرية في ما يتعل

ومتوازن  عادل  اتفاق  إلى  بالوصول  مصر  التزام  مؤكداً  والتشغيل،  الملء 
لصالح شعوب الدول الثلاث. من جهته، أطلع وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو 
أندارجاشيو، قبل أيام، سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبى لدى بلاده على 

موقف أديس أبابا من القضية.
والاجتماع المرتقب في مصر اليوم هو الثاني من أصل أربعة تم الاتفاق على 
الأميركي  الخزانة  وزير  مع  الثلاث  الدول  خارجية  وزراء  لقاء  عقدها خلال 
ورئيس البنك الدولي فى واشنطن مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، للتوصّل إلى 
اتفاق بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2020. وتستضيف واشنطن اجتماعاً 
بينما من  الفنية ودفعها،  المفاوضات  لتقييم  الجاري  الشهر  التاسع من  في 
الشهر  نهاية  المياه  لوزراء  الثالث  الاجتماع  الخرطوم  تستضيف  أن  المقرّر 

الحالي.

مصر

إرهاصات هيكلة 

المخابرات تتواصل

ــذ بعين  ــ ــا »المـــرجـــعـــيـــة«، مـــع الأخـ ــ ورضـ
الاعـــتـــبـــار حــســاســيــة المــــوقــــع لــنــاحــيــة 

عاقات العراق الإقليمية والدولية.
ويــجــري الــحــديــث، أيــضــا، عــن ضــرورة 
ــا أول،  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــيـــســـت صـ لـ اخــــتــــيــــار وجـــــــــوه 

ـــع 
ّ
ــت ــمـ بـــــل مـــــن »الـــــصـــــف الـــــثـــــانـــــي«، وتـ

الــرئــيــس بــصــاحــيــاتٍ واســـعـــة بــعــيــداً 
ــن الـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة الــحــزبــيــة  عــ
الـــوحـــيـــدة  مـــهـــمـــتـــه  ــيــــة، لأن  ــفــ ــائــ والــــطــ
ستكون إجراء انتخابات نيابية مبكرة 
ــرار الــبــرلمــان  ــ فـــي الـــعـــام المــقــبــل، بــعــد إقـ

لقانون الانتخابات التشريعية.
عـــمـــلـــيـــا، ســــيــــواجــــه الــــرئــــيــــس المـــقـــبـــل 
ــة  ــا، لـــنـــاحـــيـــة دقـ ــيـ ــيـــاسـ ــاراً« سـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »انـ

مبنى الجامعة وإحراق المدرسة مرّة 
أخرى«.

 
ً
ــادرة ــ ــبــ ــ مــ أن  »الأخــــــــبــــــــار«  ــمــــت  ــلــ وعــ

ســتــنــطــلــق ظــهــر الـــيـــوم فـــي الــنــجــف، 
ــمّ شـــيـــوخ  ــ ــمــــاع مـــــوسّـــــع يـــــضـ ــتــ بــــاجــ
 
ً
ــة جــمــيــع عـــشـــائـــر المـــحـــافـــظـــة، إضـــافـ

ــيــــة ورمــــــــوز  ــلــ إلــــــــى الــــحــــكــــومــــة المــــحــ
ــع أن 

ّ
ديــنــيــة وأكـــاديـــمـــيـــة، مـــن المــتــوق

»مـــيـــثـــاق شـــــرف« لــحــمــايــة  يـــخـــرج بــــ
الــســلــم الأهــلــي فــي المــحــافــظــة. ووفــق 
المبادرة جاءت  هذه  فإن  المعلومات، 
بـــدعـــوة مـــن مــقــرّبــين مـــن »المــرجــعــيــة 
ــه عــلــي  ــلــ ــا« )آيـــــــة الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــنـ ــديـ الـ
الأطــراف  مختلف  إلــى  السيستاني( 
ــى هـــؤلاء 

ّ
المـــذكـــوريـــن، عــلــى أن يــتــول

رعــايــتــهــا، مــع الــتــعــويــل عــلــى جهود 
لــكــبــار شــيــوخ عــشــائــر المــحــافــظــة في 
على  حفاظا  الــجــنــون  »حفلة  ضبط 

قدسية المدينة« بتعبير المصادر.
ــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــكــبــح جــمــاح  وفـ
الــشــارع الــغــاضــب، أصـــدرت السلطة 
التحقيقية  الهيئات  إلــى  القضائية 

بتسلم  أمــراً  الاستئناف  محاكم  فــي 
الشخصي  بالحق  المــدّعــين  شــكــاوى 
الـــجـــرحـــى  أو  ــا  ــايـ الـــضـــحـ ذوي  مــــن 
ــذيـــن ســقــطــوا خــــال الـــتـــظـــاهـــرات،  الـ
فــيــمــا أعـــلـــنـــت »مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
مذكرات  صــدور  الاتحادية«  النجف 
على  المعتدين  بحق  قضائية  قبض 
المــتــظــاهــريــن فـــي المـــحـــافـــظـــة. ونــفــى 
ــيـــاســـري،  ــــؤي الـ ــنـــجـــف، لـ مـــحـــافـــظ الـ
ــه، مــؤكــداً 

ّ
صـــدور أمـــر اســتــقــدام بــحــق

أن »الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة والـــقـــيـــادات 
الأمـــنـــيـــة الــعــلــيــا مــســتــمــرة، ولــغــايــة 
الــلــحــظــة، فــي جــهــود حلحلة الأزمـــة 
الــراهــنــة فــي المــحــافــظــة«، نافيا - في 
الــوقــت نفسه - صــدور أمــر استقدام 
بـــحـــق قـــائـــد شـــرطـــة الـــنـــجـــف وقـــائـــد 
ذي  محافظة  وفــي  فــيــهــا.  العمليات 
قــــــار، صــــــدرت مــــذكــــرة قـــبـــض ومــنــع 
الشمري،  جميل  الفريق  بحق  سفر 
لاتهامه  فيها،  ــة«  الأزمـ »خلية  قــائــد 
بإصدار الأوامر التي تسبّبت في قتل 
تم  كــذلــك،  المحافظة.  فــي  متظاهرين 

ــتـــحـــديـــات الــتــي  ــة وخــــطــــورة الـ ــلـ المـــرحـ
يــواجــهــهــا، بــتــعــبــيــر أكـــثـــر مـــن مــصــدرٍ 
لع؛ هذا »التقدير« قد يدفع 

ّ
سياسي مط

بــعــض المــرشــحــين إلــــى »رفــــض تــحــمّــل 
المــســؤولــيــة، ورفـــض تكليفه«، وهــو ما 
ترجمته كتلتا »سائرون« المدعومة من 
زعيم »التيّار الصدري« مقتدى الصدر، 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــنــــصــــر« بـــزعـــامـــة رئـ و»الــ
الأسبق حيدر العبادي، برفض تسمية 
تنتهجها قوى  قد  المرشح، في خطوة 
أخــرى، على قاعدة »إنهاء المحاصصة 
الــحــزبــيــة والـــطـــائـــفـــيـــة، والـــتـــنـــازل عن 
ــذا الـــحـــق لــلــمــتــظــاهــريــن«، بــتــعــبــيــر  ــ هـ
»ســـائـــرون«، الــتــي أضــافــت فــي بيانها 
رئيس  وعلى  خيارنا  هــو  »الشعب  أن 

الجمهورية مراعاة ذلك«.
»حـــزب  ــام لــــ ــعــ ــفــــاؤل الأمــــــين الــ ورغــــــم تــ
ــــوري المـــالـــكـــي،  ــوة الإســــامــــيــــة« نــ ــدعــ الــ
»سقوط القناع عن مؤامرة الفوضى  بـ
ــا مــمــن هم  ــ قــة ومـــن يــقــف وراءهــ

ّ
الــخــا

ــيــــد »عـــلـــى  ــأكــ ــتــ خــــــــارج الـــــــحـــــــدود«، والــ
السلمية  الــتــغــيــيــريــة  الإرادة  انــتــصــار 
وانــتــهــاء الأيــــام الــصــعــبــة«، فـــإن الــقــوى 
الــســيــاســيــة مــا زالـــت عــاجــزة عــن لملمة 
شتاتها، وقد بدا ذلك خال اجتماعات 
ــــي الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة،  مـــمـــثـــلـــيـــهـــا، فـ
مـــع الـــرهـــان عــلــى أن يــتــمــكّــن الــبــرلمــان، 
ــبــــوع، مـــن مــنــاقــشــة قــانــونــي  ــذا الأســ هــ

الانتخابات والمفوضية، وإقرارهما.

الإبراهيمي  ريــســان  العميد  تكليف 
بــقــيــادة شــرطــة المــحــافــظــة، بــالاتــفــاق 
مــــع قــــيــــادة »الـــعـــمـــلـــيـــات المــشــتــركــة« 
لمــحــمــد  خـــلـــفـــا  ــة،  ــلــــيــ ــداخــ الــ ووزارة 
الــولــيــد(، على  زيـــدان القريشي )أبــو 
ــداث الــعــنــف الــتــي رافــقــت  خــلــفــيــة أحــ
ضحيتها  راح  والـــتـــي  الــتــظــاهــرات، 

عشرات القتلى والجرحى.
وشـــهـــدت مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة، مــركــز 
محافظة ذي قار، هدوءاً نسبيا، في 
الأهــالــي، بالتعاون  بــاشــر فيه  وقــت 
ــة، حـــمـــات  ــيـ ــكـــومـ ــر الـــحـ ــ ــدوائــ ــ مــــع الــ
ــــوارع الــــتــــي شـــهـــدت  ــــشـ ــلـ ــ تـــنـــظـــيـــف لـ
عـــمـــلـــيـــات تـــخـــريـــب وحـــــــرق، تـــوازيـــا 
ــادة افــتــتــاح جــمــيــع الــجــســور  ــ مـــع إعـ
بدورهم،  الزيتون.  جسر  باستثناء 
الديوانية  محافظة  متظاهرو  أعــاد 
إغـــــــاق مـــبـــنـــى المــــحــــافــــظــــة، تــعــبــيــراً 
ــلــــى الأوضــــــــاع  عـــــن احـــتـــجـــاجـــهـــم عــ
الــــســــيــــاســــيــــة، مــــــــردّديــــــــن شـــــعـــــارات 
وهـــتـــافـــات تــطــالــب بـــاحـــتـــرام حــريــة 

الشعب في اختيار حكومته.

الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922

مصادر تحدثت إلى »الأخبار« عن وجود جملة تحركات 

داخلية في الجهاز يجري الإعداد لها )أ ف ب(

نقل صلاحياتها إلى رئيس الجمهورية )أ ف ب(
ُ

حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبد المهدي، تعمل لـ 30 يوماً، قبل أن ت

ة الثانية خلال أسبوع، اشتعلت النيران في مبنى القنصلية الإيرانية في النجف )أ ف ب(
ّ
للمر

الصدري«  »التيّار  وتحديداً  داخليون، 
بــزعــامــة مــقــتــدى الـــصـــدر، يــســتــثــمــرون 
هــــذه الــلــحــظــات لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــم 
المحلية والإقليمية، بالتزامن مع ارتفاع 
ــا،  ــمــــال الــــبــــاد وغـــربـــهـ خــــطــــابٍ فــــي شــ
يقضي بضرورة »التضامن مع الثورة 
ــ وفق مصادر   الهدف 

ّ
الشيعية«. إلا أن

سياسية عديدة ــ محاولة بعض القوى 
الشيعي«،  »البيت  تناقضات  استثمار 
لفرض نفسها في التركيبة الحكومية 
المقبلة على قــاعــدة »الأمـــر الــواقــع«، في 
أكثر.  خطوةٍ من شأنها تعقيد المشهد 
لكن، ثمة من يذهب إلى القول إن »هذه 
المطالب أقرب إلى أن تكون حفاظا على 
كإقليم  المــحــافــظــات، وجعلها  تلك  أمـــن 
كــردســتــان، منفصلة والــحــجّــة أســبــاب 

أمنية«.
وما يزيد من التشاؤم، تزايد المخاوف 
مـــن انـــفـــات مـــا تــبــقــى مـــن »الاســتــقــرار 
النجف تحديداً  أن  الــهــش«، خصوصا 
شــهــدت فــي الــســاعــات المــاضــيــة »حفلة 
الأمنية  الــقــوى  لــم تستطع  جــنــونــيــة«، 
الأنفس«، وتسعى   

ّ
إلا »بشق ضبطها، 

ــك مـــع »تــرجــيــحٍ  ــى الـــحـــفـــاظ عــلــى ذلــ إلــ
ــات  ــاعــ ــســ ــــور الأوضـــــــــــــاع فــــــي الــ ــــدهـ ــتـ ــ بـ
رفيع  أمني  مصدر  ينقل  كما  المقبلة«، 
المــســتــوى. ولــكــن، فــي المــقــابــل، ثــمــة من 
يـــراهـــن عــلــى دور الــعــشــائــر المــلــتــزمــة 
ــرار »المــــرجــــعــــيــــة«، والمـــســـاهـــمـــة فــي  ــقــ بــ
ضبط الوضع الأمني، والحيلولة دون 
سقوط المزيد من القتلى والجرحى في 
الأمنية،  والــقــوات  المتظاهرين  صفوف 
الكبير  التخبّط  من  حالة  تعيش  التي 
لناحية القرار والتوجيه، والقدرة على 

»استيعاب الموقف«.
كل ذلك والدولة با رئيس وزراء، إنما 
بــــــإدارة حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال لمــدة 
صاحياتها  ــنــقــل 

ُ
ت أن  قــبــل  يـــومـــا،   30

ــة وفـــــــق مــا  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــــس الــ ــيـ ــ إلـــــــى رئـ
نـــــصّ عـــلـــيـــه الــــدســــتــــور. عـــمـــلـــيـــا، أمــــام 
الــقــوى الــســيــاســيــة، وتــحــديــداً »الــبــيــت 
الــشــيــعــي«، 15 يــومــا لاخــتــيــار الرئيس 
بأن  »الأخــبــار« تشي  المقبل. معلومات 
»الأســمــاء/ الــخــيــارات لــم تطرح بعد«، 
فــالــنــقــاشــات دائــــــرة حــــول مــواصــفــات 
ومهامه.  وصاحياته  ودوره  الرئيس 
ووفـــــــــــق المــــــعــــــلــــــومــــــات، فـــــــــإن المــــعــــيــــار 
»حــاكــم بــغــداد« هــو »الــحــزم  الــرئــيــس لـــ
ــبـــق أن  ــة«، الأمـــــــر الـــــــذي سـ ــاعــ ــجــ ــشــ والــ
تـــطـــرّقـــت إلــــيــــه »المــــرجــــعــــيــــة« فــــي أحـــد 
بياناتها في تموز/ يوليو 2018، قبيل 
تــســمــيــة عــبــد المـــهـــدي رئــيــســا لـــلـــوزراء. 
 ،

ً
وقـــوّة حــزمــا  ب 

ّ
تتطل المقبلة  فالمرحلة 

ــة، لــضــبــط  ــيــ ــنــ ــــه مــــن الـــنـــاحـــيـــة الأمــ
ّ
أقــــل

ــدان الـــعـــراقـــي، الـــــذي بــات  ــيــ انـــفـــات المــ
ســـاحـــة لــتــصــفــيــة الــحــســابــات المــحــلــيــة 
ــة. وتـــضـــيـــف  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ والإقــــلــــيــــمــــيــــة والـ
أن  يجب  المقبل  الرئيس  أن  المعلومات 
 وبــعــيــداً عــن أي طــرف، 

ً
يــكــون مــســتــقــا

ــتـــل الــســيــاســيــة  ــكـ يـــحـــظـــى بـــإجـــمـــاع الـ

أقصر ولاية في »عراق ما بعد 2003«

لــلــوزراء يترك منصبه قبل نهاية  بــات عــادل عبد المهدي أول رئيس 
ولايــتــه فــي »عـــراق مــا بعد 2003«. الــرجــل الاقــتــصــادي المتحدّر من 
مه منصبه - أن 

ّ
مدينة الناصرية الجنوبية، والذي أكد مراراً - مع تسل

»كتاب الاستقالة في جيبي«، لم يخرجه إلا بعد شهرين من الحراك 
علي  الــلــه  )آيـــة  العليا«  الدينية  »المــرجــعــيــة  مــن  تحت ضغط  المطلبي، 
ودعت  الأخيرة،  موقف  ت 

ّ
تبن التي  السياسية  والقوى  السيستاني(، 

م 
ّ
الــذي تسل الــرهــان على عبد المــهــدي،  إلــى »ضـــرورة التغيير«. كــان 

منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، والمعروف بأنه صاحب باعٍ 
 مسار مختلف 

ّ
ينجح في خــط أن  العراقية، هو  السياسة  طويل في 

للعراق على مدى أربع سنوات، وأن يتحكم بالتناقضات الكبيرة التي 
تحول دون تحقيق استقرار في هذا البلد. لكن الرئيس السبعيني بدا 
المتناحرة على مقدّرات  الأحــزاب  »الحلقة الأضعف« في وجه  وكأنه 
دولة ينخرها الفساد والمحسوبية. وفي هذا الإطار، يقول أحد كبار 
الذين عملوا لفترة طويلة مع عبد المهدي، إن الأخير  المسؤولين، من 
»كان يعلم بأنه لا يستطيع أن يكون ثورياً«، ولذا فهو تمسّك بحلفائه 
السياسيين لافتقاده الدعم الواضح، حزبياً كان أم سياسياً. ويضيف 
ــوزراء المستقيل »يحب الإجــمــاع ويــكــره اتخاذ  الـ المــســؤول أن رئيس 
قرارات جذرية«، لكنه في مواجهة الأحداث الأخيرة »كان مقتنعاً بأن 

عليه أن يقاتل ضدّ انقلاب«.
)الأخبار، أ ف ب(

سيواجه الرئيس 

المقبل »انتحاراً« سياسياً 

ة المرحلة 
ّ

لناحية دق

وخطورة التحديات



ســقــطــت فــي ســمــاء مديرية 
ُ
الــصــنــع، أ

حــيــران فــي مــحــافــظــة حــجــة بــصــارخ 
أرض - جو. ولدى إعلانه نبأ إسقاط 
ــع بــالــكــشــف  ــريـ ــد سـ ــ ــرتـــن، وعـ ــائـ ــطـ الـ
الجديدة  الجوية  الــدفــاعــات  تلك  عــن 
ت مرحلة 

ّ
التي دخلت الخدمة وتخط

مؤكداً  المناسب،  الوقت  في  التجربة 
مستباحة  تعد  لــم  اليمن  »ســمــاء  أن 
ــداء إلـــى أن  ــ بــعــد الـــيـــوم«، داعــيــا »الأعـ

ألــف حــســاب عند دخولهم  يحسبوا 
الأجـــــــــــــواء الـــيـــمـــنـــيـــة خــــــــلال الـــفـــتـــرة 

القادمة«.
ــقـــاط طــائــرة  ــرى مـــراقـــبـــون أن إسـ ــ ويـ
ي الصنع 

ّ
»أباتشي« بصاروخ محل الـ

يفتح الباب على فرض واقــع جديد، 
وتــغــيــيــر المـــعـــادلـــة الـــجـــويـــة لــصــالــح 
هــذا  أن تحييد  مــوضــحــن  صــنــعــاء، 
ــــذي يُـــعـــدّ ســــلاح رئــيــســا  الـــطـــيـــران، الـ
ــعــــدوان فـــي المـــعـــارك ولــه  لــتــحــالــف الــ
ــر فــــي جـــبـــهـــات المـــواجـــهـــة،  دور مـــؤثـ
سيُفقد »التحالف« أحد أهمّ أسلحته 
التي يعتمد عليها في منع هجمات 
لقوات صنعاء على مواقعه،  واسعة 
ــا يـــتـــطـــور إلـــــى مـــســـتـــويـــات لا  ــ ــمـ ــ وربّـ
تحتملها السعودية. وكانت صنعاء 
الــعــام  أعــلــنــت، مــطــلــع 2019، أن هـــذا 
المسيّر  الطيران  عــام تطوير  سيكون 
والــدفــاعــات الــجــويــة، وهــاهــي الــيــوم 
ــــآت جــــــديــــــدة فــي  ــاجـ ــ ــفـ ــ تـــعـــلـــن عــــــن مـ
الجوية، بعد نجاح  الدفاعات  مجال 
الــطــيــران المــســيّــر فـــي قــطــع مــســافــات 
تتجاوز 130 كلم واستهدافه منشآت 
ــي 

َ
حـــقـــل الــشــيــبــة الــنــفــطــي ومــنــشــأت

بــقــيــق وخـــريـــص الــتــابــعــتــن لــشــركــة 
ــــو« الـــســـعـــوديـــة فــــي أيـــلـــول/  ــكــ ــ »أرامــ

سبتمبر الماضي.

يحيى دبوق

جديدة  انتخابات  نحو  ثابتة،  ى 
ً
بخط إســرائــيــل،  جه 

ّ
تت

واحــد.  عــام  فــي  التوالي  على  الثالثة  هــي  »الكنيست«،  لـ
هذا ما تشي به مواقف الأطراف وفشل مساعيهم في 
إيجاد تسويات، قبيل أيام على انتهاء إمكانية تشكيل 
الحكومة عبر »الكنيست«، عن طريق تأمين لائحة من 
61 عــضــواً تــؤيــد تكليف أحــدهــم بــالمــهــمــة. وعــلــى رغــم 
إلى  يبدو  مــا  على  تهدف  نظرية،  مــخــارج  عــن  الحديث 
فرص  أن   

ّ
إلا أمــكــن،  مــا  الانتخابات  استحقاق  تأجيل 

النجاح محدودة جــداً، ما لم يحدث انقلاب في مواقف 
ر التسبّب فيها حتى الآن. 

ّ
الأطــراف أو انشقاقات يتعذ

 طــرف متركزة على تحميل خصمه 
ّ

وتبدو جهود كــل
الإسرائيليين  عامة  وإقناع  التسويات،  فشل  مسؤولية 
بأن منافسه هو الذي يتسبّب في انتخابات لا يريدونها. 
و»انتقام«  الانتخابات  تخشى  أحـــزاب  عــدّة  كانت  وإن 
الناخب، إلا أن هذه الخشية لم تصل إلى الآن حدّ الدفع 
نحو تنازلات، وتحديداً من قِبَل حزب »الليكود« برئاسة 
بنيامين نتنياهو، الذي يدرك أن التراجع تهديد وجودي، 

من شأنه إسقاطه سياسياً وشخصياً.
»جهود الساعات الأخيرة«،  وانشغلت إسرائيل، أمس، بـ
ــعــبــريــة، لإيــجــاد  ــبّـــرت عــنــهــا وســـائـــل الإعـــــلام ال كــمــا عـ
»الليكود«  بــين ممثلين عــن  لــقــاءات  مــخــارج، مــن بينها 

ــيـــض«، ضــمــن مـــســـاعٍ يــرعــاهــا  وآخـــريـــن عـــن »أزرق أبـ
بين  الهوة  لجسر  إدلشتاين،  يولي  »الكنيست«  رئيس 
الــجــانــبــين، لــكــن مـــن دون نــجــاحــات تـــذكـــر. فـــي الــوقــت 
نفسه، جــاء حــديــث مــصــادر فــي محيط رئــيــس حزب 
»إســرائــيــل بــيــتــنــا«، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، عــن اســتــعــداد 
الأخير للتوقيع على لائحة تقضي بتكليف أحد أعضاء 
إضافياً   

ً
دليلا ليشكل  الحكومة،  تشكيل  »الكنيست« 

في  اللاحق  نجاحها  التسويات ومحدودية  على فشل 
الحكومة  تشكيل  مــســار  على  المتبقية  الــعــشــرة  ــام  الأيـ
الطرفان، »الليكود« و»أزرق  عبر »الكنيست«. وإن كان 
أبيض«، سعيا أمس إلى تأمين توقيع 61 عضواً، إلا أنه 

ر عليهما النجاح. أما ليبرمان، صاحب القدرة على 
ّ
تعذ

يريد،  فهو  نــوابــه،  توقيع  إن ضمّنها  أيّ لائحة  إنــجــاح 
من خلال طرحه المتقدم، تمديد فترة الانتظار أسبوعين 
أنه  طالما  »كنيست«،  عضو  أيّ  تكليف  عبر  إضافيين 
والهدف  الفعلي لاحقاً.  تأييده  قانوناً على  غير مجبر 
من ذلك، على ما يبدو، تحسين وضعه الانتخابي، من 
أنه  الناخب الإسرائيلي على  أمــام  خــلال تظهير نفسه 
هو الذي تسبّب في تأجيل الانتخابات الثالثة 15 يوماً 
إضافياً، فيما الآخرون واصلوا رفض التسويات. وكان 
ــادا،  ــدا الــتــفــاوض عــن »الــلــيــكــود« و»أزرق أبــيــض« أفـ وفـ
إحــراز  بعدم  أمــس،  أدلشتاين  برعاية  اجتماعهما  بعد 
أيّ تــقــدم، عــلــى رغـــم أن الــلــقــاء اســتــمــرّ ثـــلاث ســاعــات: 
ســاعــة مــع رئــيــس »الــكــنــيــســت«، وســاعــتــين بــلا وسيط 
بين الوفدين. ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، فإن عدداً 
مــن المــتــحــاوريــن كــان يــخــرج بــين الــحــين والآخـــر ليعبّر 

بسخرية عمّا يدور في الغرفة من نقاشات.
المهلة  تنتهي  الآن،  أيــام من  المحصّلة، وبعد عشرة  في 
إيجاد  أي  الحكومة،  لتشكيل  »الكنيست«  لـ الممنوحة 
مرشح للتكليف يوافق عليه 61 عضواً، وإن حصل ذلك 
 فيُعطى 15 يوماً للتشكيل. أما الفشل في تأمين 

ً
فعلا

باتت  الثالثة  الانتخابات  أن  فيعني  التوقيعات،  لائحة 
واقعاً لا يمكن منعه، إذ يتقرّر تلقائياً أن تجري بعد 90 

يوماً، أي في آذار/ مارس من العام المقبل.
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أن »هـــذا ليس مــن بــاب الاستعراض 
ــكـــن  ولـ الإعـــــــلامـــــــي،  الاســـــتـــــهـــــلاك  أو 
ــاع عــــــن الـــشـــعـــب  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــرون لـ ــ ــطـ ــ ــــضـ مـ
الوسائل  بشتى  يُقتل  الــذي  اليمني 
العالم  فيما  العدوانية،  والممارسات 
يــتــفــرّج مــن دون أن يــحــرك ســاكــنــا«. 
هــا تمكّن 

ّ
تــحــذيــراتٌ ســرعــان مــا جــلا

إسقاط  مــن  اليمنية  الجوية  الــقــوات 
طراز  من  الأولــى سعودية  طائرتن، 
هدفت بصاروخ أرض 

ُ
»أباتشي« است

ــديــــدة فــــي مــنــطــقــة  - جــــو بــتــقــنــيــة جــ
مـــجـــازة قــبــالــة عــســيــر، مـــا أدى إلــى 
مصرع طاقمها المكوّن من سعوديَن 
بمقتلهما؛  الـــريـــاض  اعــتــرفــت  اثــنــن 
والــثــانــيــة طـــائـــرة اســتــطــلاع مقاتلة 
صينية   »Wing Loong« ــراز  ــ طـ مـــن 

»أنصار  موافقة  انــتــزاع  محاولاتها  أن  يبدو  فيما 

واليمن  السعودية  بين  عازلة  منطقة  إنشاء  على  الله« 

في  التصعيد  إلــى  مجدداً  الــريــاض  تعود  بالفشل،  تبوء 

في  وجيزان،  عسير  جبهات  في  وتحديداً  الجنوبي،   
ّ

الحد

انتزاع  لها 
ّ

يخو الأرض،  على  م 
ّ

تقد ــراز  لإح منها   
ً

مسعى

مكاسب في المشاورات الدائرة مع قيادة صنعاء

فشل هجوم ريف إدلب

الجيش يستعيد المبادرة

إسقاط طائرة 

»أباتشي« بصاروخ  الـ

ي الصنع يفتح 
ّ
محل
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صنعاء - رشيد الحداد

تـــجـــتـــهـــد  بــــــالــــــحــــــرب،  أو  بــــالــــســــلــــم 
المنطقة  حلم  تحقيق  فــي  السعودية 
ــلــــى حـــــدّهـــــا الـــجـــنـــوبـــي.  ــة عــ ــ ــازلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــد صــنــعــاء  ــام مـــن رفــــض وفــ ــ فــبــعــد أيـ

في موازاة ذلك، دخلت قوات الجيش 
الــســوري، أمــس، إلــى صــوامــع حبوب 
عــالــيــة عــلــى طــريــق حــلــب - الحسكة، 
إضافة إلى قرى السوسة والسويسة 
الدولي،  الطريق  والنجودية جنوبي 
عقب اجتماع روسي - تركي تم أمس 
فــي صــوامــع حــبــوب عــالــيــة. ويــشــكّــل 
انــتــشــار الــجــيــش فــي صــوامــع عالية 
تطوراً مهما في إطار الخطة الروسية 
ــذا الانــتــشــار  الــهــادفــة إلـــى تــوســيــع هـ
مــن تــل تمر حتى عــن عيسى بطول 
يتجاوز 140 كلم. ويأتي هذا بالتزامن 
مع استمرار القصف المدفعي التركي 
على قرى صيدا وقزعلي وأبــو صرة 
ــــي تــــل أبــيــض 

َ
ــف ــة فــــي ريــ ــعـــوديـ والمـــسـ

في  الــغــربــي،  الجنوبي وعــن عيسى 
إطار الضغط التركي لإجبار »قسد« 
الدولي  الطريق  مــن  الانــســحــاب  على 
ومدينة عن عيسى. وتزامن القصف 
الــتــركــي مــع لــقــاء جــمــع قــائــد الــقــوات 
العاملة في سوريا، العماد  الروسية 
ألــكــســانــدر تــشــايــكــو، بــالــقــائــد الــعــام 
ــبـــدي، فـــي ريــف  ــد«، مــظــلــوم عـ »قـــسـ ـــ لـ
الــحــســكــة. وبــحــســب تــغــريــدة لعبدي 
انتهى  فــإن الاجتماع  »تــويــتــر«،  على 
بالاتفاق على نشر قوات روسية في 
 من عامودا وتل تمر وعن عيسى، 

ّ
كل

»من أجل أمن واستقرار المنطقة«. كما 
أعـــرب عــبــدي عــن أمــلــه فــي »مــزيــد من 

الجهود المشتركة لمصلحة البلدين«.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية 
إنشاء نقاط مراقبة على طرق مناطق 

الـــتـــفـــاوضـــي فــــي مــســقــط أيّ نــقــاش 
حــول مطالب ســعــوديــة بــوجــود تلك 
المنطقة بن البلدين، صعّدت الرياض 
عسكريا في جبهات عسير وجيزان 
 إحـــراز أيّ تقدّم 

ً
الــحــدوديــة، مــحــاولــة

 
ً
ي حجة وصعدة، ملقية

َ
في محافظت

الـــســـوري سيطرته  الــجــيــش  اســتــعــاد 
على عدة قرى في ريف إدلب الجنوبي 
ــه 

ّ
الـــشـــرقـــي، إثــــر هـــجـــوم مــعــاكــس شــن

ــحــي »هــيــئــة تحرير 
ّ
عــلــى مــواقــع مــســل

الــــشــــام« فـــي مـــحـــور بـــلـــدة اعـــجـــاز في 
ريــــف إدلــــــب. وذكــــــرت وكـــالـــة »ســـانـــا« 
الـــرســـمـــيـــة أن »وحــــــــدات مــــن الــجــيــش 
اشـــتـــبـــكـــت مــــع مـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة 
ــلــت إلـــى قــريــة اعـــجـــاز، وكــبّــدتــهــا 

ّ
تــســل

ــراد والــعــتــاد، فــيــمــا لاذ  ــالأفـ خــســائــر بـ
من تبقى من أفرادها باتجاه مناطق 
انــتــشــارهــم فــي ريـــف إدلــــب الجنوبي 
الشرقي«. وأضافت الوكالة أن الجيش 
أحــبــط هــجــومــا شــنــه المــســلــحــون على 
اشتباكات  مع  بالتوازي  كفرية،  قرية 
ــحــن على 

ّ
عــنــيــفــة خــاضــهــا مـــع المــســل

ــورد فــي  ــ ــ ــم الـ ــ مـــحـــور اســـطـــبـــلات ورســ
ــــب الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي. كما  ريــــف إدلـ
ــائـــرات  ــدّي لـــطـ ــتــــصــ ــيـــش الــ ــلــــن الـــجـ أعــ
محيط  فــي  للمسلحن  تابعة  مسيّرة 
مطار أبو الظهور في المنطقة نفسها. 
وكــانــت الــقــوات المسلحة تــصــدّت، ليل 
ــه 

ّ
أول مـــن أمـــــس، لــهــجــوم عــنــيــف شــن

عــنــاصــر »جــبــهــة الــنــصــرة« و»أجـــنـــاد 

عملية »نبع السلام« في سوريا، لمنع 
تدبّرها قسد ضد  التي  »التفجيرات 
ــوزارة.  ــ المـــدنـــيـــن«، بــحــســب تــعــبــيــر الــ
ــدفــــاع«، فـــي بـــيـــان، أن  وأوضـــحـــت »الــ
»قــــــوات نــبــع الـــســـلام ســتــتــخــذ كــافــة 
الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لــلــحــفــاظ عــلــى 
أمـــن المــدنــيــن فــي المــنــاطــق المــحــررة«. 
الـــوزارة،  وفــي سياق متصل، نشرت 

عبر حسابها على »تويتر«، تغريدة 
قــالــت فــيــهــا إن الـــقـــوات الــتــابــعــة لها 
ــة فـــي عــمــلــيــة نــبــع الــســلام  ــاركـ والمـــشـ
فجّرت عدداً من الأنفاق التي حفرتها 
»قـــســـد« فـــي مــديــنــة رأس الــعــن قبل 
ــر الــهــجــوم  انــســحــابــهــا مــنــهــا عــلــى إثـ

التركي.
)الأخبار(

 ثقلها العسكري، 
ّ

بــكــل مــن أجــل ذلــك 
الأسلحة  مختلف  فــيــه   

ً
ومــســتــخــدِمــة

ــداث اخــتــراق   فـــي إحـــ
ً
الــحــديــثــة، أمــــلا

المشاورات  في  مكاسب  يمكن صرفه 
الجارية في السرّ والعلن مع »أنصار 
ــاء كما  الـــلـــه«. إلا أن الــــردّ الــيــمــنــي جـ
حشدت  الــتــي  السعودية  عه 

ّ
تتوق لــم 

لــهــجــومــهــا الأخـــيـــر مــئــات الــعــنــاصــر 
 عن 

ً
السلفين وقوات سودانية فضلا

ها 
ّ
كــتــائــب مــن »الـــحـــرس المــلــكــي«. كل

تــعــرّضــت لمــقــتــلــة كــبــرى فـــي جــبــهــات 
جيزان أول من أمس.

ــتـــرة  ــفـ ــة الـ ــلـ ــيـ ــفـــل صــــنــــعــــاء، طـ ــغـ لـــــم تـ
المـــاضـــيـــة، عـــن أن مــــشــــاورات الــســلام 
الـــســـعـــوديـــة  ــة، وأن  ــدعــ تـــكـــون خــ ــد  قــ
ربما تــحــاول استغلال الــهــدوء الــذي 
خــيّــم عــلــى جــبــهــات الـــحـــدّ الــجــنــوبــي 
خـــلال الأســبــوعــن الــفــائــتــن لترتيب 
جــديــدة.  هــجــمــات  وتنفيذ  صفوفها 
الذي  اللقاء  بدا واضحا خلال   

ٌ
ظ

ّ
تيق

ــبــــوع رئــيــس  ــوالــــى أســ جـــمـــع قـــبـــل حــ
ــــى« فــي  ــلـ ــ »المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـ
صنعاء مهدي المشاط ووزير الدفاع 
ــواء مــحــمــد  ــلــ ــاذ الــ ــقــ فــــي حـــكـــومـــة الإنــ
التشديد  تم  والــذي  العاطفي،  ناصر 
ــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــة أيّ  فـــيـــه عـــلـــى الاســ
قِــبَــل تــحــالــف الـــعـــدوان.  تصعيد مــن 
ــرجــم ســريــعــا خـــلال الأيـــام 

ُ
وهـــو مــا ت

ــة، حــــيــــث حــــــاول  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــلــــة المــ ــلــــيــ الــــقــ
عسكرية  عملية  تنفيذ  »الــتــحــالــف« 
التابعة لمحافظة  في مديرية حــرض 
ــة، مـــتـــخـــذاً مــــن مــنــطــقــة الـــطـــوال  حـــجـ
ــة أخــــرى  ــدوديــ ــــرى حــ الـــســـعـــوديـــة وقــ
الــذي قوبل  الــواســع  للهجوم  مرتكزاً 
مـــن قِـــبَـــل الــجــيــش الــيــمــنــي والــلــجــان 
ــمـــن  ــاجـ ــهـ ــد المـ ــ ــقـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة بـــــــــردّ أفـ
إلى  الــعــودة  توازنهم وأجبرهم على 

مواقعهم.
»التحالف«  ف 

ّ
كث ذلــك،  مع  بالتوازي 

قصف القرى والمناطق الحدودية في 
الثقيلة  بالمدفعية  صــعــدة  محافظة 
مـــــن داخــــــــل الأراضــــــــــــي الــــســــعــــوديــــة. 
 طـــيـــران الــــعــــدوان عــشــرات 

ّ
كــمــا شــــن

ــي 
َ
الــــغــــارات الـــجـــويـــة عــلــى مــحــافــظــت

إلــــى مقتل  مـــا أدى  حــجــة وصــــعــــدة، 
وإصــابــة عــشــرات الــلاجــئــن الأفــارقــة 
إثر قصف مدفعي سعودي استهدف 
تــجــمــعــاتــهــم فــــي مــنــطــقــة الــــرقــــو فــي 
مــديــريــة مــنــبــه الـــحـــدوديـــة الأســبــوع 
المـــاضـــي. وتـــعـــرّضـــت مــديــريــتــا بــاقــم 
الأخريان،  في صعدة، هما  والظاهر 
ــة غــــــــــــارات عـــنـــيـــفـــة أواخــــــــر  ــلـ ــلـــسـ لـــسـ
الـــفـــائـــت. وتــــرافــــق تكثيف  الأســــبــــوع 

تقرير

إخباري تحليل 

علي حيدر

 أن تكشف إذاعة جيش العدو أن الاعتداء الأخير الذي 
ً
فصيلا

أيــام فــي الأراضـــي السورية  نفذه الجيش قبل حــوالــى عشرة 
الأمــنــيــة، في  كــبــار مسؤولي المؤسسة  كــان على خــلاف رأي 
ــان الــجــيــش وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات،  ــ ــارة إلـــى رئــيــس أركـ ــ إشـ
أمــلــى هذا  الـــذي  الـــذي يعني أن المستوى السياسي هــو  الأمـــر 
 مــخــاوف مــن مــآل الــتــطــورات على 

ّ
ــردّ، فــي ظــل المستوى مــن الـ

السياسية  المراسلة  خفِ 
ُ
ت لم  والإقليمية.  السورية  الساحتين 

في إذاعة الجيش، إيليل شاحر، سبب تردّد المؤسسة الأمنية 
الوضع  تدهور  »يخشون من  أنهم  إلــى  لفتت  إذ  في موقفها، 
لتها 

ّ
ة التي مث

ّ
 تحضر في خلفيّتها المحط

ٌ
في سوريا«. خشية

 
ً
 ماثلا

ّ
 مفصلياً سيظل

ً
لت تحوّلا

ّ
ضربة »أرامكو«، والتي شك

مــع كــل تــحــدٍّ تــواجــهــه إســرائــيــل. مــن هــنــا، وتــأســيــســاً أيضاً 
القادة  لــدى  القلق  منسوب  يرتفع  وتــقــديــرات،  معلومات  على 
ين في التعامل  الإسرائيليين من تغيّر في التوجّه والأداء الإيرانيَّ
مع استراتيجية »المعركة بين الحروب« التي تعتمدها إسرائيل.

توصية الجيش بردّ مدروس على قصف الجولان بالصواريخ 
أبــيــب، وتعكس حرص  تــل  التي تسكن  المــخــاوف  يؤكد حجم 
يــؤدّي  اســتــدراج ردّ مضادّ  الأمنية فيها على عــدم  المؤسسة 
إلى التدحرج نحو معركة واسعة. ويؤشر المبرّر الذي سوّغ به 
الجيش توصيته، لناحية أن »الصواريخ معدودة ولم تتسبّب 
بأضرار، وكانت ردّاً على عملية سابقة لإسرائيل«، بحسب ما 
نقلته مراسلة الإذاعة، إلى تقدير بأن الامتناع عن الردّ أو عن 
سقوف عالية منه لن ينعكس سلباً على قوة الردع الإسرائيلية، 
وعــلــى صــورتــهــا فــي وعـــي الــقــوى المــعــاديــة وحــســابــاتــهــا. في 
المــقــابــل، لا يعني جــنــوح المــســتــوى الــســيــاســي إلـــى الــــردّ، وفــق 
بل  واســعــة،  مواجهة  نحو  بالدفع  يبالي  يكن  لــم  أنــه  التقرير، 
إلــى تقديره أن ما تخشى منه تل أبيب لن يحدث،  يعود ذلــك 
وأن الامتناع عن الردّ قد يوحي بأن إسرائيل خائفة، وهو ما 
قد يترك أثراً سلبياً على صورتها. ومن هنا، يلاحظ أن الردّ لم 
يتجاوز سقوفاً محدّدة على المستويين البشري والعسكري، 
م 

ّ
سل

ُ
في الوقت نفسه الذي أوصل فيه رسالة بأن إسرائيل لن ت

بمعادلة الردّ على اعتداءاتها.
 بــضــيــق 

ً
تــتــســبّــب تــعــقــيــدات المــشــهــد الإقـــلـــيـــمـــي، مــصــحــوبــة

تباين  فــي وجــود   منها، 
ّ

كــل فــي  الكامنة  الــخــيــارات والمخاطر 

حول الأولوية المتصلة بالمرحلة الحالية: هل هي لتعزيز الردع 
مــع مــحــاولــة ضــبــط الاعـــتـــداء كــي لا يــتــســبّــب فــي ردود فعل 
 عدم تعرّض إسرائيل 

ّ
ب المغامرة في ظل

ّ
متدحرجة، أم لتجن

ط حادثة الصواريخ الضوء 
ّ
سل

ُ
لخسائر بشرية أو عسكرية. ت

والعسكري  الــســيــاســي  المــســتــويــين  بــين  الــعــلاقــة  عــلــى طبيعة 
القانوني  للنص  ترجمة  تــأتــي  فهي  الإســرائــيــلــي؛  الكيان  فــي 
الحالات  والنهائية في مثل هذه  العليا  الصلاحية  يمنح  الذي 
لــلــمــســتــوى الــســيــاســي، حــتــى لـــو تـــعـــارض رأيــــه مـــع تــوصــيــة 
المباشر  تأثيره  للأخير  يبقى  ذلــك،  مــع  العسكري.  المستوى 
المسألة نسبية  فإن هذه  لذا،  الحاسم.  وأحياناً  المباشر  وغير 
ومــتــغــيــرة بــحــســب الــقــضــيــة المــطــروحــة وخــطــورتــهــا وطبيعة 
ــســع هــامــش 

ّ
ــى المــنــاصــب الــعــلــيــا، إذ يــت

ّ
ــيـــادات الـــتـــي تــتــول الـــقـ

ينطوي  تكتيكياً ولا  العمل  يكون  السياسي عندما  المستوى 
يبدو  مــا  وهــو  كبيرة.  مخاطر  عليه  ب 

ّ
تترت أن  احتمال  على 

بين  الــتــجــاذب  لكن  بالتحديد.  المحطة  هــذه  على  انسحب  أنــه 
المــؤســســتــين الــســيــاســيــة والأمــنــيــة لا يــلــغــي إجــمــاعــهــمــا على 
ما  وهــو  العالية،  وكلفتها  الــخــيــارات  وضيق  المخاطر  تعاظم 
يفرض بذاته تحدّيات على مؤسسة القرار التي تتداخل لديها 

الحسابات السياسية الداخلية والاستراتيجية.
وكما هي الحال في أغلب القضايا، تدخل المصالح الشخصية، 
حتى في ما يتصل بقضايا الأمن القومي، على خط التجاذب 
مَــن هم في محيط  أتــى كــلام  الخلفية،  السياسي. وعلى هــذه 
ــة  ــن الــجــديــد نــفــتــالــي بــيــنــت، بــحــســب تــقــريــر إذاعــ ــ ــر الأمـ ــ وزيـ
الجيش، عــن أن الهجوم الأخــيــر فــي ســوريــا يُعبّر عــن تغيير 
مــا ردّت عليه مــصــادر في  يــقــوده بينت. وهــو  السياسة  فــي 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن هذا الكلام يعبّر  مكتب رئيس 
عن دعاية إعلامية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن التعليمات 
وجّهة للجيش، حتى قبل أن يُعيّن بينت في منصبه، كانت 

ُ
الم

هي العمل بحزم كبير، وبالتالي لا يوجد ما يمكن الارتقاء إليه، 
التمركز الإيراني في  »نتنياهو أيضاً كان حازماً جداً ضدّ  فـ
سوريا«. هكذا تكشف التسريبات المتبادلة بين نتنياهو وبينت 
عن تنافس على الصدارة. فمن جهة، يريد بينت أن يؤكد أن 
يه 

ّ
تغييراً ما طرأ على السياسة الأمنية الاسرائيلية نتيجة تول

منصبه، فيما يحاول نتنياهو أن يسلبه هذا الإنجاز الموهوم، 
ويــؤكــد أن الــســيــاســة الأمــنــيــة الــحــالــيــة هــي امـــتـــداد للسياسة 

الإسرائيلية المحدّدة من قِبَله.

ر التسويات الحكومية:  الدولة العبرية على طريق الانتخابات
ّ

تعذ

تباين إسرائيلي حول الأولويات:

ب المغامرة؟
ّ
الردع أم تجن

الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922

الأمنية  الأجهزة  ن 
ّ
تمك أمس،  يوم  الإنقاذ في صنعاء،  الداخلية في حكومة  وزارة  أعلنت 

التابعة لها من »كشف مخطط خطير تقف خلفه أجهزة استخبارات في دول العدوان«. 
الجبهة  اختراق  إلى محاولة  لجأت  العدوان  أن »استخبارات  بيان،  الوزارة، في  وأوضحت 
وأضافت  الأمني«.  الاستقرار  المجتمعي وضرب  السلم  منها لاستهداف  الداخلية سعياً 
بعد  التخريبية،  للعملية  التجهيز  ضباطها  أهمّ  إلى  أوكلت  السعودية  »الاستخبارات  أن 
الوضع الاقتصادي  اللوجستي، مستغلة  لتهم في خليتين وأمدّتهم بالمال والدعم 

ّ
أن شك

المتردّي الذي يعدّ إحدى أدوات الحرب العدوانية والحصار الظالم«. وبحسب البيان، فقد 
وشائعات  إعلامية  تسبقها حملات  تخريبية  »بأعمال  القيام  الخليتين  مهمّات  من  كان 
وأجهزتها  بالدولة  المجتمع  إلى ضرب  يؤدي  احتقان  وخلق  الشارع  لإثارة   )...( موجّهة 
ي دعوات للمظاهرات«، إضافة إلى »اختراق مؤسسات الدولة المختلفة... 

ّ
المختلفة عبر تبن

والسعي لزرع الخلاف بين مستوياتها الوظيفية، واتخاذ قرارات غير قانونية ومستفزة 
لإثارة الشارع«.

)الأخبار(

صنعاء: كشف »مخطط خطير« لتأليب الشارع

الــــغــــارات الــجــويــة مـــع تــصــعــيــد على 
جـــبـــهـــات  ــــدت  ــهــ ــ شــ ــــث  ــيـ ــ حـ الأرض، 
ــيـــزان مـــحـــاولات مـــن قِــبَــل  عــســيــر وجـ
لإحــراز  »التحالف«  لـ الموالية  القوات 
تــقــدّم، وتــحــديــداً فــي حـــرض ومــيــدي 
والــلــجــان  الــجــيــش  أن  إلا  وحــــيــــران، 
تــمــكّــنــا مـــن إفـــشـــال هــــذه المـــحـــاولات 
بــعــد مــعــارك عــنــيــفــة، وأحـــــرزا تــقــدّمــا 
في الجبهات الثلاث المذكورة، والتي 
ــداث  يـــســـعـــى »الــــتــــحــــالــــف« إلـــــــى إحـــــ
اختراق من خلالها باتجاه الحديدة، 
تزامنا مع الاختراقات المتواصلة من 
ــبَــل المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــإمــارات  قِ
هناك، والتي تعدّها صنعاء تهديداً 
ــقــــا  ــد. ووفــ ــ ــويـ ــ ــــسـ ــيــــراً لاتـــــفـــــاق الـ خــــطــ
ــقــــوات المــســلــحــة  لــلــمــتــحــدث بـــاســـم الــ

فإن  ســريــع،  يحيى  العميد  اليمنية، 
ــــن ســـقـــوط  ــــرت عـ ــفـ ــ تـــلـــك المـــــعـــــارك أسـ
عشرات القتلى والجرحى من القوات 

السعودية والسودانية.
ــأتـــي عــمــلــيــات الــجــيــش والــلــجــان  وتـ
على  صنعاء،  لتأكيد  انعكاسا  هــذه 
العاطفي،  اللواء  لسان وزيــر دفاعها 
الخميس الماضي، أنها »تمتلك زمام 
الاستراتيجية  والأســلــحــة  المـــبـــادرة، 
الـــــــــــرادعـــــــــــة لـــــــلـــــــدفـــــــاع عـــــــــن الــــــوطــــــن 
ــظــــروف«.  ــه فـــي مــخــتــلــف الــ ــادتـ ــيـ وسـ
ر الــعــاطــفــي مـــن أنــــه »فــــي حــال 

ّ
وحـــــذ

اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان والـــحـــصـــار، فــإن 
وخاصة  الــدولــيــة،  القومية  المصالح 
الاقــتــصــاديــة مــنــهــا، ســتــتــضــرّر أكثر 
مما يتصوّره البعض«، مشدداً على 

القوقاز« على محورَي اعجاز وسرجة 
في ريف إدلــب الجنوبي الشرقي، في 
وقت أعلنت فيه فصائل غرفة عمليات 
»الفتح المبن« السيطرة على عدد من 
القرى في المنطقة ضمن معركة أطلقت 
عليها اسم: »ولا تهنوا«. وتضمّ غرفة 
»الـــفـــتـــح المــــبــــن« فـــصـــائـــل تـــعـــمـــل فــي 
ـــي حــمــاه وإدلـــــب، وهـــي »الــجــبــهــة 

َ
ريـــف

تحرير  و»هــيــئــة  للتحرير«،  الوطنية 
الشام«،إضافة إلى »جيش العزة«.

رفض الأسير السوري في سجون 

العدو الإسرائيلي صدقي سليمان 

المقت عرضاً يقضي بإطلاق سراح 

مشروط بأن يكون نحو دمشق، لا 

الجولان المحتل، حيث مسقط رأسه 

وإقامته ومكان اعتقاله. وقال 

الأسير في بيان، أول من أمس، إن 

الملحق العسكري في السفارة 

الروسية في تل أبيب زاره في سجنه 

 
ً
في النقب قبل أيام، وقال له: »بناء

على مساعي الرئيس السوري بشار 

الأسد والرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، فإنه سيتم الإفراج عنك اليوم 

إلى دمشق لمدة عشرين عاماً، ثم 

يحق لك بعد مرور خمس سنوات 

تقديم طلب للعودة إلى الجولان«. 

وقال المقت في بيانه: »يهمني هنا 

أن أوضح للرأي العام أنه على الرغم 

من أني أحترق شوقاً لعناق دمشق 

ولنيل حريتي، إلا أني أرفض أن أعانق 

دمشق بشروط إسرائيلية، ولا أقبل 

بحرية تمليها علي قيود الاحتلال«. 

ا المقت الرئيس الأسد، والجيش 
ّ

ثم حي

السوري، والصامدين في الجولان 

: »إنني على 
ً
المحتل، وختم قائلا

العهد والقسم«.

)الأخبار(

ما قل

ودل
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جديدة في شرق المتوسط«، بحسب 
ــــروف أنـــــه كـــان  ــعـ ــ الـــصـــحـــيـــفـــة. مــــن المـ
قـــد تـــأسّـــس فـــي مــطــلــع الـــعـــام 2019 
»مـــنـــتـــدى غــــاز شــــرق المـــتـــوســـط« من 
وقبرص  والــيــونــان  ومصر  إسرائيل 
ليس  أنــــه  )رغــــم  والأردن  الــيــونــانــيــة 
له  اجتماعين  عقد  وقــد  متوسطياً(، 
حتى الآن. وتعتبر تركيا أن المنتدى 
يــســتــهــدف مــبــاشــرة مــصــالــحــهــا في 
المنطقة. والمنتدى يعمل على تصدير 
الــغــاز المستخرج مــن شــرق المتوسط 
إلــى أوروبـــا عبر إيطاليا والــيــونــان، 
عازلًا بذلك الدور التركي الدولي في 
عملية نقل الغاز والنفط. وقد عمدت 

ــريـــن لــلــقــاء  ــبـــحـ ــى الـ ــ ــعـــد زيـــــارتـــــه إلــ بـ
وفـــد أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى، تــوجّــه 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
»الـــوفـــاق«، فــائــز الــســراج، إلــى تركيا. 
شارك السراج، رفقة وفده المتكوّن من 
الخارجية والداخلية ووكيل  وزيــرَي 
العمليات  غــرفــة  وآمـــر  الــدفــاع  وزارة 
القومي،  المشتركة ومستشاره للأمن 
فـــي مــبــاحــثــات مـــع الــجــانــب الــتــركــي، 
ــــي تــفــاهــم 

َ
إلــــى تــوقــيــع »مــــذكّــــرت أدّت 

إحــــداهــــمــــا حــــــول الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي 
والــثــانــيــة فــي المــجــال الــبــحــري«، وفق 
ــلِ المــذكّــرة 

َ
ــن

َ
بــيــان لمكتب الــســراج. لــم ت

اهتماماً  الأمــنــي  بالتعاون  الــخــاصــة 
كبيراً، بسبب انشغال أغلب الفاعلين 
ــرة الــخــاصــة  ــ ــذكّـ ــ ــــول المـ بـــالـــتـــجـــادل حـ

بالمجال البحري.
الجزء الأكبر من البرلمان المجتمع في 
عرض 

ُ
شرق البلاد اعتبر أنه يجب أن ت

عليه المذكّرة للمصادقة عليها، فيما 
عبّرت الحكومة المؤقتة، التي تسيطر 
على شرق ليبيا بالتعاون مع المشير 
لأيّ  العام  رفضها  عن  خليفة حفتر، 
»الــوفــاق«  حكومة  تبرمها  اتفاقيات 
صفة«.  ذي  غير  مــن  »مبرَمة  لكونها 
بيان  في  المؤقتة،  الحكومة  وأشـــارت 
إلــى تركيا بشكل خـــاص، قائلة  لــهــا، 
وبــالأدلــة   - اليقين  علم  نعلم  »)إنــنــا( 
الدامغة - ما يشوب علاقة ما تسمى 
بــحــكــومــة الـــوفـــاق وتــركــيــا مـــن جــدل 
ــاق المــــزعــــوم  ــ ــوفـ ــ ــهــــات، لــــكــــون الـ ــبــ وشــ
وشــخــوصــه يــســعــون لتحقيق مــآرب 
ــتــــعــــمــــاريــــة،  الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي الاســ
وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة 
الاتهام  هــذا  عثمانية«.  إمــبــراطــوريــة 
الأخير تكرّر أيضاً في بيان أصدرته 
في  الليبية  العربية  القبائل  »رابــطــة 
ــاء فـــيـــه أن حــكــومــة  ــ ــ مــــصــــراتــــة«، وجـ
»الوفاق« تحاول وضع البلاد »تحت 

وصــــايــــة وحــــكــــم الــــبــــاب الـــعـــالـــي فــي 
ــراذم تــعــود أصــولــهــم  ــ تــركــيــا، عــبــر شـ
إلى تركيا وبحر قزوين«، في إشارة 
إلــــى أصــــول وزيــــر الــداخــلــيــة، فتحي 

ــن المـــســـؤولـــين من  بـــاشـــاغـــا، وعـــــدد مـ
وبلهجة  الــشــركــســيــة.  الأصــــول  ذوي 
ــة، قـــالـــت الـــقـــبـــائـــل المــعــنــيــة  ــريـ ــذيـ تـــحـ
»مــفــاجــأة أكــبــر مـــن أن  إنــهــا تــجــهّــز لـــ

وسادتها  العصابات  هــذه  تتحمّلها 
في الباب العالي«.

فت مذكرة التفاهم ردود 
ّ
في المقابل، خل

فــعــل مــرحّــبــة لـــدى المــعــســكــر المــقــابــل. 

ف إعلان حكومة »الوفاق«، 
ّ
خل

رة 
ّ

يوم الأربعاء الماضي، توقيع مذك

تفاهم مع تركيا في المجال البحري، 

ردود فعل متباينة داخل ليبيا، تراوحت 

بين الترحيب المبالغ فيه والرفض 

المطلق، فيما تبقى آثاره العملية 

غامضة حتى الآن

»وصاية الباب العالي« سخط في معسكر حفتر: لا لـ

الاتفاق التركي - الليبي 
ط:

ّ
وغاز المتوس

»الآن بدأت اللعبة«!

قضية

ليبيا

محمد نور الدين

ـــقـــاً فــي 
ّ
ــاً مـــحـــق ــدفــ ســـجّـــلـــت تـــركـــيـــا هــ

مرمى خصومها في المنطقة. الاتفاق 
ــعــه الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 

ّ
الــــذي وق

ــان، مــع رئــيــس المجلس  ــ طــيــب إردوغــ
الليبية  »الــوفــاق«  لحكومة  الرئاسي 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، فــايــز الـــســـراج، 
كان »ضربة معلم« من جانب تركيا، 
للمحاججة  الاعتماد عليها  يمكنها 
ــع خــصــومــهــا.  ــة لاحـــقـــاً مــ ــاومــ ــســ والمــ
ضـــــــربـــــــت تــــــركــــــيــــــا بـــــحـــــجـــــر واحـــــــــد 
ــعــــاون الأمــــنــــي مــع  ــتــ عـــصـــفـــوريـــن: الــ
حكومة السراج التي يقتصر نفوذها 
وجــوارهــا،  طــرابــلــس  العاصمة  على 
الاقتصادية  المنطقة  وترسيم حــدود 
الــخــالــصــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط بين 
الـــبـــعـــد الأول  فـــــي  تـــركـــيـــا ولـــيـــبـــيـــا. 
الأمني، لطالما كانت تركيا من أوائل 
الــدول التي وقفت في وجه اللاعبين 
ــرب الـــــذيـــــن كـــانـــوا  ــ ــعــ ــ ــ الـــغـــربـــيـــين وال
يريدون إطاحة العقيد معمر القذافي 
لــيــســتــولــوا هـــم عــلــى ثـــــروات الــبــلاد. 
وعندما قرر »حلف شمال الأطلسي« 
قــرار لمجلس  بذريعة  ليبيا  أن يغزو 
الأمن، اعتبرت روسيا أنها وقعت في 
المختلفة  التفسيرات  ــرّاء  جـ مــن  ــه 

ّ
فــخ

له، كان إردوغان يسأل الحلف: »وما 
ظهر  عندما  لكن  ليبيا؟«.  في  شأنك 
لإردوغــان أن قرار التدخل العسكري 
ــيـــه  ــمّ إلـ ــ ــــضــ ــــي« جـــــــــــدّي، انــ ــســ ــ ــلــ ــ »الأطــ
وســاعــده فــي أكــثــر مــن مرحلة خلال 
انتهى  وعندما  العسكرية.  العملية 
الرئيس  القذافي، ســارع  الأمــر بخلع 
ــــوزي، فــي  ــاركــ ــ الـــفـــرنـــســـي نـــيـــكـــولا ســ
إطــار التنافس مع تركيا، إلــى زيــارة 
عاجلة لطرابلس، قبل يوم واحد من 
زيارة إردوغان، ليكون ساركوزي، لا 
ــان، أول مــن تطأ قــدمــاه أرض  ــ إردوغـ

ليبيا بعد »الثورة«.
 الــــتــــطــــورات تـــبـــدّلـــت فــــي لــيــبــيــا 

ّ
ــن ــكـ لـ

فــي صــراع  تركيا  والمنطقة، ودخــلــت 
الــعــرب، ولا سيما  مع خصومها من 
مــــصــــر والـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــــارات. 
يقودها  واحـــدة  جبهتان:  وتشكّلت 
الــدول  الــلــواء خليفة حفتر وتــدعــمــه 
ــة الـــســـراج  ــاسـ ــرئـ ــة بـ ــيـ ــانـ الــــثــــلاث، وثـ
ويدعمها »المجتمع الدولي« عموماً، 
أي المــعــتــرف بــهــا مــن الأمـــم المــتــحــدة. 
وكــــانــــت تـــركـــيـــا تــــدعــــم هـــــذه الــجــهــة 
بصورة غير رسمية بالمال والسلاح 
والوجود العسكري المباشر، وشكّلت 
تركياً  »دفـــرســـواراً«  مصراتة  منطقة 
في ليبيا. إلا أن التطورات العسكرية 
ــراج ســـوى  ــلـــسـ ــيّــــرت، ولـــــم يـــبـــق لـ تــــغــ
ــا، والـــتـــي كـــادت  ــ ــوارهـ ــ طـــرابـــلـــس وجـ
تــســقــط قــبــل أشـــهـــر، قــبــل أن تــتــدخــل 
بأن  حفتر  علم 

ُ
وت المتحدة  الــولايــات 

ــيــــلاء عــلــى  ــتــ عـــلـــيـــه ألا يــــحــــاول الاســ
طـــرابـــلـــس إلـــــى حــــين اتــــضــــاح الــحــل 
الــنــهــائــي. وبـــذلـــك، تــراجــعــت حظوظ 
ــلــــحــــة مــــحــــور  ــم الـــــــوضـــــــع لمــــصــ ــ ــسـ ــ حـ
مصر - الــســعــوديــة - الإمــــارات حتى 
ــر. الاتـــفـــاق الأمـــنـــي الــيــوم  إشـــعـــار آخــ
يدخل الأزمــة في ليبيا في مسار قد 
تركيا،  أن  باعتبار  تصاعدياً،  يكون 
ثقلها  ومــن خلفها روســيــا، ستضع 
 

ّ
الأقل أو على  القوى  لتغيير موازين 
عدم خسارة المساحة المتبقية لتركيا 
ومــن معها. ولا يقتصر هــدف تركيا 
عــلــى خــصــومــهــا الـــعـــرب، بـــل تسجّل 
ــاً مــــع دول  نــقــطــة فــــي الــــصــــراع أيـــضـ
الاتحاد الأوروبــي، ولا سيما فرنسا 
وبريطانيا، فيما إيطاليا تبدو أقرب 
إلــــى تــركــيــا مــنــهــا إلــــى حــلــفــائــهــا في 

الاتحاد الأوروبي.
إذا كـــان الــتــدخــل الــعــســكــري الــتــركــي 
قــائــمــاً بــالــفــعــل قــبــل اتـــفـــاق الأربـــعـــاء 

رة للمصادقة عليها )أ ف ب(
ّ

عرض عليه المذك
ُ

الجزء الأكبر من البرلمان المجتمع في شرق البلاد اعتبر أنه يجب أن ت

ة من جانب مصر والسعودية والإمارات واليونان )الأناضول(
ّ

ردود الفعل على الاتفاقية كانت كبيرة وواسعة وحاد

في الوقت الذي يحضر فيه دونالد ترامب، غداً، إلى لندن 

للمشاركة في قمة »حلف شمال الأطلسي«، يستعد الساسة 

البريطانيون لنوع جديد من النزال. وبينما يحاول بوريس 

جونسون مسبقاً التقليل من أضرار أي تصريح قد يصدر عن 

ن جيريمي كوربن للاستفادة من هذه اللحظة 
ّ

ترامب، يتحي

لمصلحته انتخابياً

ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب لــلــنــدن، غـــداً، بــظــلالــهــا عــلــى الانــتــخــابــات  ــلــقــي زيــ
ُ
ت

جرى في 12 كانون الأول / ديسمبر. يتوجّه هذا الأخير إلى العاصمة 
ُ
البريطانية التي ست

البريطانية للمشاركة في قمة »حلف شمال الأطلسي«، إلا أن ما قد يرتكبه من تصريحات 
أو تصرّفات يثير قلق وهواجس الكثير من المسؤولين البريطانيين، خصوصاً هؤلاء الذين 
ينضوون تحت جناح اليمين، وتحديداً داخل الحزب »المحافظ«. وتأتي هذه الزيارة في 
طرح فيه تساؤلات كثيرة عن النفوذ الأميركي في بريطانيا، مع ما نشرته 

ُ
الوقت الذي ت

صحيفة »ذا غارديان«، أخيراً، عن تمويل أميركي لمعاهد الدراسات اليمينية البريطانية.
كطفل  تجسّده  كبيرة  وبلعبة  ضخمة،  بتظاهرات  تــرامــب  قبل 

ُ
است السابقة،  زيــاراتــه  فــي 

يرتدي حفاضاً. مردّ كل ذلك إلى خطاباته وتصريحاته التي تدخل ضمن إطار التدخل 
تيريزا ماي  السابقة  الحكومة  كــان خــلال عهد رئيسة  إن  البريطاني،  الــشــأن  فــي  الــفــادح 
التي طالما انتقدها، أو خلال عهد خليفتها بوريس جونسون، الذي لا يتوانى ترامب عن 
استغلال كل فرصة للإعراب عن دعمه له، ولخطته القاضية بخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وصولًا إلى الإعراب الدائم عن حماسته لعقد اتفاق تجارة ثنائي مع بريطانيا 

في مرحلة ما بعد »بريكست«.
بناءً عليه، وفي الوقت الذي يستعد فيه رئيس الحكومة بوريس جونسون لما سيحصل، 
أن  المــعــارض جيريمي كوربن للانقضاض، لا سيما  »الــعــمّــال«  يستعد فريق زعيم حــزب 
وقد  البريطانيين.  والخبراء  المراقبين  من  كبير  عــدد  انتقاد   

ّ
المذكور محط التجارة  اتفاق 

تتمحور  »وثائق سرية«  الماضي، عن  الأسبوع  عقده  في مؤتمر صحافي  كوربن،  كشف 
في  للبيع  معروضة  الوطنية« ستكون  الصحة  »خدمة  أن  تثبت  أنها  إلــى  حوله، مشيراً 
اتفاق التجارة المستقبلي مع إدارة ترامب. »نحن نتحدث هنا عن محادثات سرية بشأن 
اتفاق مع دونالد ترامب بعد بريكست. اتفاق سيرسم مستقبل بلدنا«، قال كوربن، مشيراً 
البريطاني«.  ــ  إلى أن »خدمة الصحة الوطنية، قد تكون ثمن الاتفاق التجاري الأميركي 
وفي تجمّعاته الانتخابية، أكد كوربن أن ترامب شكّل حلفاً أسود مع جونسون، من بين 
له البريطانيون ــ للشركات 

ّ
أهدافه العمل على بيع النظام الصحي البريطاني ــ الذي يفض

ل مصدر قلق من نوع آخر، في وقت 
ّ
الأميركية. أما بالنسبة إلى جونسون، فإن ترامب يمث

الناخبين. وقد وجّه  أكبر عدد من  الحفاظ على  البريطانية  الحكومة  فيه رئيس  يحاول 
فــي الشؤون  التدخل  تــرامــب بعدم  هــذا الأخــيــر ضربة استباقية فــي محاولة منه لإقــنــاع 
به  نــقــوم  مــا لا  مــحــبّــين،  تقليدياً كحلفاء وأصــدقــاء  بــه  نــقــوم  »مــا لا  البريطانية.  المحلية 
تقليدياً، هو تدخل بعضنا في الحملات الانتخابية للبعض الآخر«، قال جونسون لإذاعة 
 ترامب يطغى بقوة على الانتخابات، إذ تشير صحيفة 

ّ
 ظِل

ّ
»إل بي سي« البريطانية. ولكن

»ذي واشنطن بوست« إلى أنه مكروه جداً في بريطانيا. وتلفت إلى أن استطلاعات الرأي 
ظهر سلبية عميقة تجاهه، حيث يسجّل رقماً أسوأ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

ُ
ت

وفي استطلاع أخير أجراه موقع »يوغوف«، سئل الناخبون عمّا إذا كان دعم ترامب لأحد 
المرشحين في الانتخابات البريطانية سيساعد المرشح أم لا، ليجيب 10 في المئة فقط بأنه 

سيكون عنصراً مساعداً، بينما رأى أكثر من النصف أنه سيكون مؤذياً.
فمع  بترامب،  ليست محصورة  البريطاني  اليمين  إلى  بالنسبة  الأميركية  المشكلة  ولكن 
اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات البريطانية المــبــكــرة فــي 12 كــانــون الأول / ديــســمــبــر، نشرت 
صحيفة »ذا غارديان«، قبل أيام قليلة، تقريراً تحدثت فيه عن التمويل الأميركي لمعاهد 
دراســات ومراكز أبحاث بريطانية يمينية، الهدف من ورائــه الترويج لخطط أميركية لما 
لًا أميركياً للمجموعات  بعد »بريكست«. وكشفت الصحيفة أنه جرى تحديد هوية 11 مموِّ
نفوذ  تأثير  مــدى  عــن  متسائلة  الأخــيــرة،  الخمس  السنوات  خــلال  البريطانية،  اليمينية 
هذه  منح  جــرى  فقد  الصحيفة،  بحسب  البريطانية.  السياسات  على  الأجنبي  التمويل 
ق 

ّ
المتعل الــجــدال  فــي  مسموعاً  صوتها  كــان  بريطانية،  فكرية  معاهد  لأربــعــة  الــتــبــرّعــات 

مــوّل  كــذلــك،  ــي.  البريطانية مــع الاتــحــاد الأوروبــ الــتــجــارة  »بريكست«، وبــرســم مستقبل  بـ
الحرة بضرائب منخفضة،  للسوق  الترويج  أجــل  من  أخــرى  المانحون مجموعات  هــؤلاء 

وخصخصة الخدمات العامة.
)الأخبار(

تقرير

ترامب في لندن غداً:

»النفوذ الأميركي« يلقي 

بظلاله على الانتخابات

الــــدول المـــذكـــورة إلـــى عــقــد اتــفــاقــيــات 
ثــنــائــيــة أو ثــلاثــيــة لــتــرســيــم حـــدود 
المــنــطــقــة الــبــحــريــة الــخــالــصــة بينها. 
اعترضت تركيا على هذا، أولًا لأنها 
لــيــســت جــــزءاً مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات، فيما 
هي بلد له حــدود بحرية مع قبرص 
ــان وســــوريــــا؛ وثـــانـــيـــاً لأنــهــا  ــونـ ــيـ والـ
ــتـــكـــار جــمــهــوريــة  تـــعـــتـــرض عـــلـــى احـ
قـــبـــرص )اقــــــــرأ قـــبـــرص الـــيـــونـــانـــيـــة( 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً لــلــســيــادة على 
كامل الحدود البحرية لقبرص، فيما 

تــتــجــاهــل حــقــوق منطقة شمال  هــي 
قـــبـــرص الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي لـــهـــا حــــدود 
وحــذرت  تركيا.  مــع  مباشرة  بحرية 
تركيا سفن التنقيب التابعة لقبرص 
المناطق  فــي  التنقيب  مــن  والــيــونــان 
الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــقــبــرص الــتــركــيــة 
التابعة  البحرية  المناطق  مــن  وجــزء 
ــرة لــتــركــيــا. كــمــا انــدفــعــت  ــقـ بــنــظــر أنـ
تركيا إلى إرســال سفن للتنقيب عن 
البحرية  المــنــاطــق  فــي  والــغــاز  النفط 
مثل  التركية  ولــقــبــرص  لها  التابعة 
ي »فاتح« و»ياووز«. وقد أثار 

َ
سفينت

ذلـــك رفـــض وإدانــــة دول مــنــتــدى غــاز 
شرق المتوسط وأوروبا كما الولايات 
المتحدة، ودعوتها إلى وقف عمليات 
التنقيب مع التهديد بفرض عقوبات 

رفضتها تركيا.
وكــانــت بعثة ليبية قــد أجــرت فــي 18 
و19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 
باتفاقية  وّجت 

ُ
ت أنقرة  في  محادثات 

بــــين إردوغــــــــــان والــــــســــــراج، الأربــــعــــاء 
المــــــاضــــــي، فـــــي قــــصــــر دولمــــــــا بــهــتــشــه 
م الاتــفــاقــيــة  ـــقـــدَّ

ُ
ــت فـــي إســطــنــبــول. وسـ

للموافقة  والليبي  التركي  للبرلمانين 
عليها، ومــن بعدها تــودَع لــدى الأمم 
المتحدة لتصبح اتفاقية دولية سارية 
المفعول. الاتفاقية التي تجعل الحدود 
بين البلدين مشتركة، تكسر الشريط 

ــاق«  ــوفــ إذ قــــال مــبــعــوث حــكــومــة »الــ
ــي، جــمــعــة  ــربــ ــعــ الــ المــــغــــرب  ــى دول  ــ إلــ
»تويتر«،  تغريدة على  في  القماطي، 
إن طــرابــلــس »اســتــنــجــدت عـــام 1551 
بــالــدولــة الــعــثــمــانــيــة فــي الــتــحــرّر من 
فأرسلت  يوحنا«...  القديس  »فرسان 
قـــــوة بــــحــــريــــة«. وأضـــــــاف الـــقـــمـــاطـــي، 
فـــي مــحــاولــتــه رســـم تــشــابــه بـــين ذلــك 
ــتـــاريـــخـــي وبـــــين الــتــوقــيــع  الــــحــــدث الـ
على المذكرة، أنه »بعد اتفاقية أمس، 
ستصل الــبــارجــات الــتــركــيــة بــأحــدث 
المنظومات لدعم طرابلس ومن يدافع 
عنها ضــدّ عــدوان حفتر ومرتزقته«. 
الطاهر  الخارجية، محمد  وزيــر  لكن 
سيالة، تحدث عن المذكرة في مداخلة 
دبلوماسية،  أكثر  بنبرة  تلفزيونية 
حيث أوضح أن المذكّرة جاءت »نتيجة 
مباحثات مطوّلة مع الجانب التركي، 
الصلاحية  مجالات  بتحديد  ق 

ّ
تتعل

البحرية في المتوسط، وتعني حماية 
ــلـــطـــرفـــين فــي  ــقــــوق المــــشــــروعــــة لـ ــحــ الــ
 

ّ
لكل الــخــالــصــة  الاقــتــصــاديــة  المنطقة 
منهما«. ولفت سيالة إلى أن المذكّرة 
المتحدة  الأمم  »اتفاقية  تندرج ضمن 
مــعــتــبــراً   ،)1981( ــبـــحـــار«  الـ لـــقـــانـــون 

وأبدى  الليبية.  السيادة  أنها تحمي 
لتوقيع  »الـــوفـــاق«  اســتــعــداد حكومة 
ــرات مــشــابــهــة لــتــحــديــد المـــجـــال  ــذكــ مــ
ــــدول الــتــي عـــبّـــرت عن  الــبــحــري مـــع الـ
راً  مذكِّ تركيا،  مــع  التفاهم  مــن  قلقها 
بسوابق في هذا الإطــار مثل اللجوء 
إلى محكمة العدل الدولية زمن معمر 
مع  البحري  المجال  لتحديد  القذافي 

تونس ومالطا.
مع ذلك، لم يجب سيالة ولا حكومته 
بصفة عامة على سؤال »لماذا الآن؟«، 
تـــعـــود عــلــى  ــــرة لا  ــذكّـ ــ المـ خـــاصـــة وأن 

ــبــــرص  ــه الـــــيـــــونـــــان وقــ ــتــ ــمــ الـــــــــذي رســ
اليونانية ومصر في البحر المتوسط، 
التواصل  أمـــام  والـــذي يشكل حــاجــزاً 
البحري بين تركيا وليبيا. وباتفاقية 
دولمــا بهتشه، تكسر تركيا محاولات 
حصرها في منطقة بحرية مساحتها 
41 ألــف كلم مــربــع. والاتــفــاقــيــة تمنع 
الـــيـــونـــان مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة حـــدود 
 مــــن مــصــر 

ّ
بـــحـــريـــة خـــالـــصـــة مــــع كـــــل

المــنــطــقــة  الــــيــــونــــانــــيــــة لأن  وقـــــبـــــرص 
البحرية التركية - الليبية باتت مثل 
المتوسط  البحر  يقطع  الـــذي  السيف 
مــن الــشــمــال إلــى الــجــنــوب. كما تربح 
ليبيا آلاف الكيلومترات المربعة التي 
كــانــت الــيــونــان قــد ادّعــــت أنــهــا تابعة 
متها لشركات تنقيب. اتفاقية 

ّ
لها ولز

دولما بهتشه هي أول اتفاقية ترسيم 
لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة 
بين تركيا وبلد آخر، وتشكل بلا شك 
أرضــيــة قــانــونــيــة لــصــراعــهــا مــع دول 

شرق المتوسط.
وكانت مباحثات المنطقة الاقتصادية 
الخالصة بين تركيا وليبيا قد بدأت 
ــــارة  ــذافـــي مــــع زيـ ــقـ فــــي عـــهـــد مــعــمــر الـ
إردوغــــــان إلـــى لــيــبــيــا فـــي 29 تشرين 
2010، خــصــوصــاً  نــوفــمــبــر  الـــثـــانـــي/ 
بعدما أعلنت ليبيا من طرف واحد في 
27 أيار/ مايو 2009 حدود منطقتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة. لــكــن انـــفـــجـــار الــوضــع 
استكمال  ــأ  أرجـ  2011 عـــام  ليبيا  فــي 
خــلــوصــي  زار  أن  ــى  ــ إلــ ــات،  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ
ــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، لــيــبــيــا  ــ آقـــــــار، وزيــ
أكــتــوبــر 2018.  الأول/  تــشــريــن   5 فــي 
 دول 

ّ
وبــعــد الاتـــفـــاق، دعـــت تــركــيــا كـــل

اتفاقيات  توقيع  إلــى  المتوسط  شــرق 
تــرســيــم حـــدود المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
ــاط العلمية  الــخــالــصــة. وتــقــدّر الأوســ
ثــمــن مــــوجــــودات الـــغـــاز والـــنـــفـــط في 
ـــ3 تــريــلــيــون دولار،  شـــرق المــتــوســط بـ
ــأن الــكــمــيــات المـــوجـــودة بــين تركيا  وبـ
ــات تــركــيــا  ــاجـ ــيـ ــتـ ــبــــرص تــلــبــي احـ وقــ

للغاز الطبيعي لمدة 572 سنة.
ــال، فــــإن ردود الــفــعــل  ــحـ وبــطــبــيــعــة الـ
وواسعة  كبيرة  كانت  الاتفاقية  على 
وحــادّة من جانب مصر والسعودية 
والإمـــــــارات الــتــي اعــتــبــرت الاتــفــاقــيــة 
ــة، والـــــيـــــونـــــان الـــتـــي  ــ ــلـ ــ ــاطـ ــ ــة وبـ ــ ــيـ ــ لاغـ
اعــتــبــرت أن الاتــفــاقــيــة تــعــتــبــر قسماً 
كــبــيــراً مــن الــجــزر الــيــونــانــيــة، ومنها 
كريت، كأنها غير موجودة و»تسرّع 
الخطوات نحو نشوب أزمة كبيرة في 
شرق المتوسط«. لكن عنوان صحيفة 
»يــنــي شــفــق« الجمعة المــاضــي يبقى 
الأكــثــر تــعــبــيــراً، بــقــولــهــا: »الآن بــدأت 

اللعبة«!

هــذا  وفـــي  واضــحــة.  بمصلحة  ليبيا 
ــيّن الـــبـــاحـــث المـــخـــتـــص فــي  ــ الإطــــــــار، بـ
أن  الحرشاوي،  جــلال  الليبي،  الشأن 
المــذكّــرة  مَــن طلبت توقيع  تركيا هــي 
لــكــن حكومة  عـــام 2018،  فـــي خــريــف 
ــعــت آنـــــذاك خـــوفـــاً من 

ّ
»الــــوفــــاق« تــمــن

فــي الاتحاد  إثـــارة غضب دول مهمة 
الأوروبــــــــي. وأشـــــار الـــحـــرشـــاوي إلــى 
»الــوفــاق«  لحكومة  التركي  الــدعــم  أن 
تـــراجـــع فـــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن في 
مــقــابــل ارتـــفـــاع الــدعــم المـــقـــدّم لحفتر، 
لمطلب  وأخضعها  يائسة  جعلها  ما 
ـــحـــصّـــل 

ُ
ت أن  يُـــفـــتـــرض  الآن،  ــرة.  ــ ــقـ ــ أنـ

الــحــكــومــة دعــمــا إضــافــيــاً مـــن تــركــيــا 
الـــتـــي اســـتـــفـــادت مـــن تــوقــيــع المـــذكـــرة 
بــفــكّ عــزلــتــهــا فــي المــتــوســط، وتعزيز 
بالمياه  الخاصة  للاتفاقيات  تأويلها 
مع  عـــداوة  أسّــســت  لكنها  الإقليمية، 
اللتين ستسعيان  وقــبــرص  الــيــونــان 
 إلى عرقلة أيّ قرار داعم لها 

ً
مستقبلا

ضمن مؤسسات الاتــحــاد الأوروبـــي، 
سلبياً  فعل  ردّ  تتلقى  أن  يمكن  كما 
ــتـــحـــدة الـــتـــي تــدعــم  ــات المـ ــ ــولايـ ــ مــــن الـ
محور مصر - اليونان - إسرائيل في 

شرق المتوسط.

الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922

لا يتوانى ترامب عن استغلال كل فرصة للإعراب عن دعمه لجونسون )أ ف ب(

لم يجب سيالة 

ولا حكومته بصفة 

عامة على سؤال

»لماذا الآن؟«

تكسر الاتفاقية 

الشريط الذي رسمته 

اليونان وقبرص 

اليونانية ومصر في 

البحر المتوسط

ــإن الاتــــفــــاق عـــلـــى حــــدود  ــ المــــاضــــي، فـ
ــقــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــبـــحـــريـــة  ــنــــطــ المــ
الخالصة بين البلدين سيكون صداه 
الأكـــثـــر تـــــــردّداً ومــضــاعــفــاتــه الأكــثــر 
المقبلة.  المرحلة  فــي  للمخاوف  إثـــارة 
صــراع  على  مباشرة  يؤثر  فالاتفاق 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي شــــرق المــتــوســط. 
واحـــــــداً  ــد  ــيـ ــعـ يـ ــبــــعــــض  الــ كـــــــان  وإذا 
مـــن أســـبـــاب الاضــــطــــراب الــســيــاســي 
والأمني في لبنان اليوم إلى الخلاف 
عــلــى تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مع 
الــعــدو الاســرائــيــلــي ورغــبــة إسرائيل 
في السطو على غاز لبنان ونفطه في 
»البلوك 9«، فإن اتفاق ترسيم حدود 

المــنــطــقــة الــبــحــريــة الاقــتــصــاديــة بين 
تركيا وليبيا ستكون له انعكاساته 
 دول شرق 

ّ
المباشرة والقوية لدى كل

الـــبـــحـــريـــة  الـــــحـــــدود  ذات  المــــتــــوســــط 
المــمــكــنــة مـــع تــركــيــا أو لــيــبــيــا، وهــي 
ومصر.  اليونانية  وقبرص  اليونان 
لذلك، فإن ردود الفعل العالية من قِبَل 
اليونانية،  وقبرص  واليونان  مصر 
كما  طبيعية،  للاتفاقية،  والمعارضة 
كـــانـــت طــبــيــعــيــة المــــواقــــف الـــرافـــضـــة 
للاتفاق الأمني من جانب السعودية 

والإمارات كما مصر.
تـــــرى تـــركـــيـــا أن الــــصــــراع فــــي شـــرق 
ــــط عــــلــــى الــــــغــــــاز ومــــنــــاطــــق  ــوسـ ــ ــتـ ــ المـ

التنقيب والنفوذ هو جزء من المعركة 
التركي. تقول  القومي  لحماية الأمن 
ــدة  ــ ــؤيـ ــ ــــق«، المـ ــفــ ــ ــــي شــ ــنـ ــ ــفـــة »يـ ــيـ صـــحـ
لحزب »العدالة والتنمية«، إن تركيا 
ــثـــلاث في  بــعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة الـ
و»غـــصـــن  ــرات«  ــ ــفــ ــ ــ ال »درع  ســـــوريـــــا: 
ــــلام«، كــانــت  ــسـ ــ ــبــــع الـ ــتــــون« و»نــ الــــزيــ
من  تركيا  لضرب مشروع محاصرة 
جـــانـــب الـــقـــوى المـــعـــاديـــة عــبــر الأداة 
الكردية. واليوم، توجّه تركيا ضربة 
مــحــاولات محاصرتها وخنقها  إلــى 
فـــي شــــرق المــتــوســط وحــرمــانــهــا من 
حـــقـــهـــا فــــي ثــــــــروات الــــغــــاز والـــنـــفـــط، 
وتـــــركـــــيـــــا بـــــذلـــــك »تــــــؤســــــس لــلــعــبــة 



العنوان« )للاشتراك  بخدمة »جباية من 
ــال بــالــرقــم  بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــ

01/629629 ـــ مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب  ـــ 

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون  ويسترن  شــركــة  مكاتب  ـــ 
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الفواتير:  قيمة  على  الــحــصــول  إمكانية 
عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهيئة   )mpt.gov.lb( بـــالـــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  )المـــادة   93/4565
 1998/01/30 تــاريــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربــــــعــــــة أشـــهـــر  ــلــ ــهــ ــة تــــحــــديــــد مــ ــهــ لــــجــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
للدفع والمــذكــورة اعـــلاه، ووجـــوب تقديم 
ــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة  طــلــب الاعــ

التابع لها رقم المشترك.
ــرام الــتــجــاوب  ــكـ يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــين الـ
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في: 26 تشرين الثاني 2019

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 1919

خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية
ــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ  لــــقــــد حــــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ
ــرم  أكــ خـــضـــر  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2019/9/30
ريحا   /4 لبناني سجل  زعيتر جنسيته 
عمره  والــدتــه صفية  الفنار  اقامته  محل 
بتاريخ 2018/5/14  أوقــف غيابياً   1992
ــال  ــغـ ــة أشـ ــيـ ــالـ ــتـ ــو فـــــــارّ بـــالـــعـــقـــوبـــة الـ ــ وهــ
ليرة غرامة.  مــؤبّــدة ومــايــة مليون  شاقة 
وفـــقـــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مـــن قــانــون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات. 
ــقـــوق المــدنــيــة  ــقـــاطـــه مــــن الـــحـ وقـــــــررت اسـ
أمــوالــه طيلة مدة  له قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/10/7

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار
التكليف 1926

خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية
ــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ  لــــقــــد حــــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ
2019/9/30 على المتهم علي منذر زعيتر 
محل  24/ريــحــا  سجل  لبناني  جنسيته 
مــحــل اقــامــتــه الــفــنــار - الــزعــيــتــريــة قــرب 
اعــتــدال عمره  والــدتــه  البيطار  مستشفى 
بتاريخ 2018/8/10  أوقــف غيابياً   1980
ــال  ــغـ ــة أشـ ــيـ ــالـ ــتـ ــو فـــــــارّ بـــالـــعـــقـــوبـــة الـ ــ وهــ
ليرة غرامة.  مــؤبّــدة ومــايــة مليون  شاقة 
وفـــقـــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مـــن قــانــون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات. 
ــقـــوق المــدنــيــة  ــقـــاطـــه مــــن الـــحـ وقـــــــررت اسـ
أمــوالــه طيلة مدة  له قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/10/7

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار
التكليف 1926

خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية
ــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ  لــــقــــد حــــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ
قاسم  ســــوداج  المــتــهــم  عــلــى   2019/9/30
ــتـــر جــنــســيــتــه لـــبـــنـــانـــي ســـجـــل 70/ ــيـ زعـ
الــكــنــيــســة مــحــل مــحــل اقـــامـــتـــه الــكــنــيــســة 
والدته صبحية عمره 1992 أوقف غيابياً 
بالعقوبة  فــارّ  وهــو  بتاريخ 2019/2/21 
التالية أشغال شاقة مؤبّدة وماية مليون 
لــيــرة غــرامــة. وفــقــاً لــلــمــواد 125 مــخــدرات 
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات. لارتــكــابــه جناية 

مخدرات. 
ــقـــوق المــدنــيــة  ــقـــاطـــه مــــن الـــحـ وقـــــــررت اسـ

أمــوالــه طيلة مدة  له قيماً لإدارة  وعينت 
فراره. 

في 2019/10/7
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار
التكليف 1926

خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية
ــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المــــحــــكــــمــــة بـــتـــاريـــخ  ــقــ لــ
ديــــاب  عـــلـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2019/7/31
شـــريـــف جــنــســيــتــه لــبــنــانــي ســـجـــل 38/ 
الــيــمــونــة مــحــل إقــامــتــه الــيــمــونــة - قــرب 
 1944 عمره  فاطمة  والــدتــه  بملكه  النبع 
أوقف ادارياً بتاريخ 2015/7/22 وأخلي 
سبيله في 2016/10/7 بالعقوبة التالية 
ــدة ومــــايــــة مــلــيــون  ــ ــؤبّـ ــ أشــــغــــال شــــاقــــة مـ
لــيــرة غــرامــة. وفــقــاً للمواد 125 مــخــدرات 
مــن قــانــون الــعــقــوبــات. لارتــكــابــه جناية 

مخدرات. 
ــقـــوق المــدنــيــة  ــقـــاطـــه مــــن الـــحـ وقـــــــررت اسـ
أمــوالــه طيلة مدة  له قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/10/7
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار
التكليف 1926

خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية
ــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ  لــــقــــد حــــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ
الــنــاصــر  عــبــد  المــتــهــم  عــلــى   2019/9/30
الــنــاصــر جنسيته ســـوري  مــحــمــد خــالــد 
الــشــراونــة والــدتــه   - إقــامــتــه بعلبك  محل 
فاطمة عمره 1984 أوقف غيابياً بتاريخ 
التالية  بــالــعــقــوبــة  فـــار  وهـــو   2018/5/3
ــال شــــاقــــة مــــــؤبّــــــدة. وفــــقــــاً لـــلـــمـــواد  ــ ــغـ ــ أشـ
العقوبات. لارتكابه  قانون  640/639 من 

جناية سرقة. 
ــقـــوق المــدنــيــة  ــقـــاطـــه مــــن الـــحـ وقـــــــررت اسـ
أمــوالــه طيلة مدة  له قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/10/7

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار
التكليف 1926

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لإنــشــاء مركز لــدائــرة التوزيع 
في النبطية، موضوع استدراج العروض 
قد   ،2019/7/19 تاريخ  رقــم ث4د/7290 
الــجــمــعــة 2020/1/3  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1913

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لتدمير جورتي فصل  العائد  الــعــروض 
واســتــحــداث جــورتــي فــصــل فــي مناطق 
ــــذوق الـــحـــراري،  الـــخـــزانـــات فـــي مــعــمــل الـ
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قــد   ،2018/9/18 ــاريــــخ  تــ ث4د/9161 
الــجــمــعــة 2020/1/3  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 

1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 
وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل.

عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1914

إعلان 
بـــمـــوجـــب مـــحـــضـــر إجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
العمومية العادية بتاريخ 2019/10/10 
حــل شركة   2019/11/27 بــتــاريــخ  تــقــرر 
شـــور(  )أوف  ش.م.ل.  فــامــيــلــي  ل.ب.ن. 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارتــــهــــا الــســيــد عــبــده 
جوزف أيوب وشطب قيدها من السجل 
بيروت حيث هي مسجلة  في  التجاري 
في  تسجيلها  ورقـــم   /1804158/ بــرقــم 

المالية /2218033/. 
إعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
ــام مــن آخــر  ومــلاحــظــاتــه خـــلال عــشــرة أيـ

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب نبيه جرجي الجردي بوكالته عن 
الياس  حليم  وكيل  رنــو  جرجي  عاطف 
للعقار  ضــائــع  بــدل  ملكية  سند  ظريفه 

572 دير القمر. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
ـــغ إلــــى المــنــفــذ عــلــيــه مــحــمــد سعيد 

ّ
يُـــبـــل

سرحان المجهول المقام. 

أصــــول   /409/ المــــــــادة  بــــأحــــكــــام   
ً
ــمــــلا عــ

الدائرة  تحيطكم هذه  مدنية  محاكمات 
رقم  التنفيذية  المعاملة  لديها  بأن  علماً 
2016/1023 إنذاراً تنفيذياً موجهاً إليك 
مـــن طــالــب الــتــنــفــيــذ بــنــك عــــوده ش.م.ل. 
مـــوضـــوعـــه طـــلـــب تــنــفــيــذ عـــقـــدي قـــرض 
وجــــدولــــي تـــســـديـــد وخـــمـــســـة كــشــوفــات 
ــة  ــامـ ــد شـــــــــروط عـ ــقــ ــاب عــ ـــ ــتـ ـــ ــاب وكـ ــ ــسـ ــ حـ
مبلغ  بدفع  إلزامك  والمتضمنة  وخاصة 
ومــبــلــغ  أمــيــركــيــاً  دولاراً   /65.239.12/
عــدا  لبنانية  لــيــرة   /176.414.737.12/

الفائدة والرسوم. 
ــدائـــرة للحضور  وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـ
إليها بالذات أو بواسطة وكيل قانوني 
ــم الإنــــــذار الــتــنــفــيــذي خــــلال مهلة 

ّ
لــتــســل

عشرين يوماً على نشر هذا الإعــلان مع 
إعلانات  لوحة  على  عنه  نسخة  تعليق 
دائرة تنفيذ بيروت ليصار بعد إنقضاء 
هذه المهلة ومهلة الإنــذار البالغة عشرة 
أيام إلى متابعة التنفيذ في حقك حتى 

الدرجة الأخيرة. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت 
أحمد فواز 
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الإثنين  2  كانون الأول  2019  العدد  3922

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــين رودنــــــــي  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
داكــســيــان وريــشــار الــســمــرا المــدعــى عليه 
عــــــادل أحـــمـــد ســـعـــد الـــحـــضـــور الـــــى قــلــم 
رقم  الحكم  عــن  المحكمة لاســتــلام نسخة 
والــذي   2014/11/20 تــاريــخ   2014/236
ــادل أحــمــد  قــضــى بـــإلـــزام المـــدعـــى عــلــيــه عــ
سعد بتسجيل الانــشــاءات وافــراز البناء 
حـــارة   1857 الـــعـــقـــار  ارض  عــلــى  الـــقـــائـــم 
صيدا وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك

غرفة الرئيس أحمد محمود
المعاملة التنفيذية: 2014/347

وكــيــلــه   - بــيــبــلــوس ش.م.ل.  بــنــك  المــنــفــذ: 
المحامي وسام كرم

المنفذ عليهم:
- شركة ألما التجارية ش.م.م. - الهرمل

- وهيلا دعاس دندش - الهرمل
- وهاني صادق أمهز - الهرمل

- وقاسم طيفور الفقيه - الهرمل
- ومحمد مخيبر عقيل - زبود

السند التنفيذي وقيمة الدين: عقد قرض 
مدعوم وجــدول تسديد دفعات وشهادة 
 /263.328.261.81/ بمبلغ  تــأمــين  قــيــد 

ليرة لبنانية عدا الفوائد والملحقات.
تاريخ التنفيذ: 2014/10/21

تــــــــاريــــــــخ تــــبــــلــــيــــغ الانـــــــــــــــــذار والـــــحـــــجـــــز: 
2015/10/1 و 2015/10/8 و2015/11/9

تاريخ قرار الحجز: 2015/3/5
تاريخ تسجيله: 2015/9/23

تاريخ محضر وصف العقار: 2017/5/5
تاريخ تسجيله: 2017/10/5

بيان العقار المحجوز ومشتملاته:
ــم 5 - زبــــود -  1. 2400 ســهــم بــالــعــقــار رقـ
امــيــري - محلة تــوت العس حصة المنفذ 
عليه محمد مخيبر عقيل 2400 سهم اي 
بستان  عن  عبارة  والعقار  العقار،  كامل 
ــزروع اشــــجــــار مـــثـــمـــرة مــخــتــلــفــة دراق  ــ ــ مـ
وتفاح عمرها اكثر من عشر سنوات عدد 
اشجار الدراق 505 شجرة، وعدد اشجار 
الــتــفــاح 559 شــجــرة، والــعــقــار مستطيل 
الــشــكــل يــقــع بـــمـــحـــاذاة ســاقــيــة مـــيـــاه من 
الــجــهــة الــشــرقــيــة لــلــعــقــار بــجــانــب طــريــق 

معبد الزفت.
- مساحته: 18419 متر مربع

- حــدوده: يحده غرباً طريق عام وشرقاً 
قناة مياه وشمالًا العقار رقم 4 وجنوباً 

العقار رقم 6.
- الحقوق العينية:

- حق انتفاع او ارتفاق منتفع بالري من 
مــيــاه الــلــبــوة بــواســطــة قــنــاة زبـــود حسب 

العوائد القديمة.
- يومي 3427 تاريخ 2013/10/12 زيادة 

تأمين
مــبــلــغ  الـــتـــأمـــين  ــــد  زيـ  2011/91 يـــومـــي   -
التأمين اولى مع  145000000 ل.ل. درجة 

حق التحويل حسب شروط العقد.
- الدائن: بنك بيبلوس ش.م.ل.

- المدين: محمد مخيبر عقيل 2400 سهم
- قيمة التأمين: مئتان وخمسة وتسعون 

مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
2015/9/23 حجز  تــاريــخ   2995 يومي   -
الحجز  مــصــدر   2014/347 رقــم  تنفيذي 

دائرة تنفيذ بعلبك.
- الحاجز: بنك بنك بيبلوس ش.م.ل.

عقيل.  مخيبر  محمد  عــلــيــه:  المــحــجــوز   -
وشــــركــــة المـــــا الـــتـــجـــاريـــة وهــــيــــلا دنــــدش 

وهاني امهز وقاسم الفقيه.
- يومي 4203 تاريخ 2017/10/5 محضر 
وصـــف الــعــقــار صــــادر عـــن دائـــــرة تنفيذ 

بعلبك
رقم 2014/347

- الحاجز: بنك بيبلوس ش.م.ل.
- المحجوز عليه: محمد مخيبر عقيل

الــــلــــبــــنــــانــــيــــة:  ــرة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــ ــال ــ بــ ــــين  ــمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ  -
574.027.500

- بــــدل الـــطـــرح بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بعد 
التخفيض للمرة الاولى: 278.116.323

- مـــوعـــد جــلــســة الـــبـــيـــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي 
ومــكــان اجــرائــهــا: نــهــار الخميس الــواقــع 

عشرة  الثانية  الساعة   2019/12/19 في 
والــنــصــف ظـــهـــراً، امــــام الــقــاضــي المــنــفــرد 
المدني في بعلبك - رئيس دائرة التنفيذ.

شروط البيع:
النفقات المتوجب دفعها علاوة عن الثمن 
طوابع الاحالة ورسم الدلالة للبلدية %5 
وعــلــى راغــــــــب الـــشـــراء الــحــضــور بالموعد 
ــعـــين. وأن يـــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة  المـ
الــتــنــفــيــذ قــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة لــــــــدى 
ــد المــــصــــارف  ــ ــنـــة أو احــ صــــنــــدوق الـــخـــزيـ
المــقــبــولــة مبلغاً مـــوازيـــاً لــبــدل الــطــرح أو 
تقديم كفالة مصرفية تضمن هــذا المبلغ 
لــتــخــولــه هـــــــــــذه الـــــــــــدائـــــــــــرة حــــق الـــدخـــول 
 لاقامته 

ً
بالمزايدة وعليه ان يختار محلا

ضمن نطاق الــدائــرة والا عد قلمها مقاماً 
ــام من  مــخــتــاراً لــه وعــلــيــه خـــلال ثــلاثــة ايــ
صـــدور قـــرار الاحــالــة ايــــداع الــثــمــن تحت 
 واعادة المزايدة على 

ً
طائلة اعتباره ناكلا

النقص ولا يستفيد من  عهدته فيضمن 
الـــزيـــادة وعــلــيــه فــي خـــلال عــشــريــن يوماً 
من تاريخ صدور قرار الاحالة دفع المبلغ  

والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

بلاغ رقم: 2/14
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  تــعــلــن وزارة 
قيد التحصيل إعتباراً من 2019/12/17 

الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 

تشرين الثاني عام 2019
بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 
الكشوفات.  هــذه  لتسديد   2020/01/14
ــتـــركـــين الـــــكـــــرام بـــالـــتـــدابـــيـــر  وتــــذكــــر المـــشـ

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المــشــتــركــين  ـــــــ تقطع خــطــوط   1
ــع بـــاتـــجـــاه واحـــــد »لــلاســتــقــبــال  ــدفـ ــن الـ عـ

فقط« اعتباراً من تاريخ 2020/01/15.
المتخلفين  المــشــتــركــين  ـــــــ تقطع خــطــوط   2
عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الـــغـــرامـــة  وتــســتــوفــى   2020/02/03
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ـــ تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة  ـــ ـ  3
بعد مــرور شهر واحــد على تــاريــخ قطع 
 2020/03/02 مــــن  ــاراً  ــبــ ــتــ اعــ الاشـــــتـــــراك 
ــاد وصـــلـــه بــعــد تــســديــد المـــتـــأخـــرات  ــعـ ويـ
المستحقة إضــافــة الــى رســم اعـــادة وصل 
تاريخ  حتى  وذلـــك  ل.ل.(   11.000( الــخــط 

الإلغاء النهائي.
بــصــورة نهائية  اشــتــراكــاتــهــم  ـــــــ تلغى   4
بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
تــاريــخ 2020/06/01  مــن  اعتباراً  المــؤقــت 
قــدرهــا )2%( شهرياً  غــرامــة  وتــســتــوفــى 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــمــــه مــن  ــغـــى رقــ ــلـ ـــ يــــحــــرم المــــشــــتــــرك المـ ــــ 5 ــ
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ـــ تــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــين  ـــ مــلاحــظــة: أ ـ
المتخلفين عــن دفـــع فــاتــورة هــاتــف شهر 
بــاتــجــاه واحــد  تــشــرنــي الاول عـــام 2019 
»لــلاســتــقــبــال فــقــط« اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

.2019/12/17
الملغاة خطوطهم  للمشتركين  يمكن  ـــ  ب 
والــذيــن لــم يــســددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــى تــقــســيــط المــــتــــأخــــرات فــي  ــ ــادرة الــ ــ ــبــ ــ المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية ـــ مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
ـــــــ لـــدى اي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لــوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
الفاتورة  لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــين  ـــ 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب  ـــ 
 1.500 بــكــلــفــة  أو  ــدة  ــ ــواحــ ــ الــ لـــلـــفـــاتـــورة 
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشـــتـــراك 

نشر 
إن مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ المالكين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه مرسوم الإستملاك رقم 5269 تاريخ 2019/7/23 القاضي بإعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء 

محطة تحويل رئيسية في منطقة جديدة مرجعيون العقارية 220 ك.ف./توتر متوسط من المنافع العامة والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 36 تاريخ 2019/7/25. 

المنطقة 
العقارية 

 رقم 
العقار 

 الاسم 
 الحصة 
بالاسهم 

 مساحة العقار 
الاجمالية م.م 

 المساحة المستملكة 
سابقاً م.م 

 حق المرور المستملك 
سابقاً م.م 

 المساحة المطلوب 
استملاكها م.م 

جديدة 
مرجعيون 

 1823  16584  320  أسعد طانيوس الكسرواني  240 
 + 

 100  630 

 8900 

 320  ورثة لافي فرحه 

 160  نبيهه دياب رحال 

 80  ورثة شاكر جرجس ايوب 

 80  وجيه سليم أيوب 

 بقية ورثة يعقوب الخوري )ما عدا غسان يعقوب 
الخوري( 

 280 

 320  ماري حفيظ أبو خروب 

 5.5  عبدو عساف الخوري )اميري( 

 5.5  سهام عساف الخوري )اميري( 

 5.5  سهيل عساف الخوري )اميري( 

 5.5  ماي عساف الخوري )اميري( 

 1.25  منى عرب الديك )اميري( 

 13.334  افلين عبدو ابراهيم )اميري( 

 1.708  هلا رزق الله الخوري )اميري( 

 1.708  عادل رزق الله الخوري )اميري( 

 100  اوديت فارس جبارة )اميري( 

 60  وليد كمال فرحه )اميري( 

 60  نجوى كمال فرحه )اميري( 

 180  سعيد كمال فرحه )اميري( 

 100  معن جمال فرحه )اميري( 

 100  ايهم جمال فرحه )اميري( 

 100  سمر جمال فرحه )اميري( 

 100  سامر جمال فرحه )اميري( 

التكليف 1930 

◄ مبوب ►
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وليد شرارة

الأميركي  الخارجية  وزير  كيسنجر،  هنري 
جنوب  شعوب  غالبية  منظور  من  الأسبق، 
الكوكب، أحد كبار مجرمي القرن العشرين. 
الأميركي  الرئيس  جانب  إلى  مسؤول،  هو 
تصعيد  عن  نيكسون،  ريتشارد  الأسبق 
واللاووس،  وكمبوديا  فيتنام  في  الحرب 
أميركا  في  العسكرية  الانقلابات  دعم  وعن 
الانحياز  وزيادة  واللاتينية،  الوسطى 
لا  لإسرائيل.  المشروط  غير  الأميركي 
التي  والمآسي  بالويلات  التذكير  إلى  حاجة 
في  أسهم  التي  السياسات،  هذه  سبّبتها 
المذكورة.  الشعوب  إلى  بالنسبة  صناعتها، 
أو  »الصديق«  في  آخر  رأياً  للصينيين  لكن 
الرئيس  يسمّيه  كان  كما  هنري،  »العزيز« 
فالرجل  السادات.  أنور  الأسبق  المصري 
الاستراتيجي  الاشتباك  فكّ  مهندس  كان 
بين الولايات المتحدة والصين، والذي يعتبره 
إلى  بالنسبة  تاريخياً  منعطفاً  الصينيون 
نهضتها  في  حاسماً  دوراً  لعب  بلادهم، 
اللاحقة.  والتكنولوجية  الاقتصادية 
موقف  حكم  الذي  الاستراتيجي  الاعتبار 

وهو  معروف،  كيسنجر 
مع  الصراع  على  التركيز 
العدو  السوفياتي،  الاتحاد 
واستغلال  آنذاك،  الأخطر 
وبين  بينه  التناقضات 
والتعاون  للتقاطع  الصين 
مع هذه الأخيرة ضدّه، وهو 
بعد.  ما  في  بالفعل  تم  ما 
اللافت اليوم، بعد المتغيرات 
شهدها  التي  الهائلة 
ما  ل 

ّ
شك

َ
وت الدولي،  الوضع 

النخب  بين  الإجماع  يشبه 
التهديد  الصين  اعتبار  على  الأميركية 
الرئيس، هو خروج كيسنجر عليه، والذي لا 
يمكن تفسيره بدوافع عاطفية كوجود هوًى 
من  وحجج  قديمة  أو صداقات  لديه  صيني 

الطراز نفسه.
قبل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، 
في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في 
محاضرة  في  كيسنجر  هنري  ر 

ّ
حذ بكين، 

الجاري،  الشهر  من  الـ14  في  نيويورك  في 
الصين  بين  للعلاقات  الوطنية  »اللجنة  أمام 
والولايات المتحدة«، من »نتائج كارثية أسوأ 
حدّة  ارتفاع  حال  في  العالمية«  الحروب  من 
عدم  بسبب  وبكين،  واشنطن  بين  المواجهة 
إيجاد حلول لخلافاتهم.  البلدين من  ن 

ّ
تمك

إنساني  حسّ  عنه  يُعرف  لم  الذي  الرجل 
مرهف، اعترف بأن »تطور الصين في عدّة 
الولايات  إلى  بالنسبة  تحدّياً  يمثل  مجالات 
أن  الدولتين  »على  أن  أضاف  لكنه  المتحدة«، 
تدركا أن صراعاً مستمرّاً بينهما لن ينتهي 
بانتصار إحداهما على الأخرى... إن لم يتمّ 
ما  إلى  الأوضاع   ستؤول 

ّ
حل إلى  التوصل 

دمّرت  التي  العالمية  الحروب  من  أسوأ  هو 
الممكن  من  يعد  لم  الأوروبية.  الحضارة 
السيطرة  في  سينجح  طرفاً  بأن  الاعتقاد 
أنهما  واقع  مع  التأقلم  عليهما  الآخر.  على 
وختم  الخصومة«.  من  النمط  هذا  أمام 

شابتها  البلدين  بين  »العلاقات  بأن  راً 
ِّ
مُذك

منا 
ّ
تباينات وخلافات في بدايتها، لكننا تعل

في  أمله  عن  معرباً  لعقود«،  معها  التعايش 
التجارية.  للحرب  إيجابية  تسوية  إيجاد 
بجهود  جهته،  من  أشاد،  الصيني  الرئيس 
 - الصينية  العلاقات  لتطوير  كيسنجر 
سيسجّل  »التاريخ  أن  مؤكداً  الأميركية، 
أنه  غير  الميدان«.  هذا  في  المهمة  مساهمته 
بمرحلة  »تمرّ  العلاقات  هذه  أن  إلى  أشار 
والتحدّيات«،  المصاعب  فيها  تتزايد  حرجة 
بينهما  التواصل  تطوير  إلى  الدولتين  داعياً 
ب سوء 

ّ
»تجن حول القضايا الاستراتيجية لـ

لتفاهم  الفرصة  وإتاحة  والتقدير  الفهم 
أفضل«.

الجديدة  الصيني  الرئيس  دعوة  قوبلت 
على  الأميركي  نظيره  بتوقيع  التفاهم  إلى 
عن  »المدافعين  المتظاهرين  يدعم  قانون 
عليه  صوّت  كونغ  هونغ  في  الديمقراطية« 
فوّت إدارته وأبرز أعضائها 

ُ
الكونغرس. لا ت

خلال  من  الصين  مع  للتوتير  مناسبة 
»البنتاغون«  تقارير  قرارات:  أو  تصريحات 
الاستراتيجية، الحرب التجارية، كلام دونالد 
للصين،  بالتصدي  إلهي  تكليف  عن  ترامب 
الدفاع مارك  تحديد وزير 
أنها  على  للأخيرة  إسبر 
الاستراتيجي  التهديد 
للولايات  الأمد  الطويل 
أميركية  تعيين  المتحدة، 
إيغوري  أصل  من 
ملف  عن  كمسؤولة 
الأمن  مجلس  في  الصين 
المباشر  الدعم  القومي، 
والإعلامي  السياسي 
للاحتجاجات  والمادي 
والتي  كونغ،  هونغ  في 
الأعلام  فيها  المشاركين  من  الكثير  يرفع 
عن  السلوك  هذا  يكشف  إلخ...  الأميركية، 

استعجال أميركي لرفع سقف المواجهة.
القوة  استعراض  من  الرغم  وعلى  الصين، 
السبعين  الذكرى  بمناسبة  أجرته  الذي 
تتبع  زالت  ما  الاشتراكي،  نظامها  لإقامة 
أمام  المجال  في  تفسح  خارجية  سياسة 
آنية،  ولو  تفاهمات  إلى  التوصل  احتمال 
يتناقض  لا  أميركا.  مع  للتوتر  وتخفيض 
بحتمية  قيادتها  اقتناع  مع  التوجه  هذا 
إلى  تسعى  لكنها  معها،  المواجهة  استعار 
شي  استقبال  المستطاع.  قدر  ذلك  تأجيل 
لأكثر  اجتمع  الذي  لكيسنجر،  بينغ  جين 
والذي  عهده،  بداية  في  ترامب  مع  مرة  من 
النخبة  في  الواقعية  المدرسة  بقايا  يمثل 
تبدي  نوايا«،  حسن  »إشارة  الأميركية، 
الاستعداد للبحث عن تفاهمات. لكن حديث 
أو  الصين  من  أيّ  قدرة  عدم  عن  كيسنجر 
أيّ  في  الانتصار  على  المتحدة  الولايات 
التي  الأهوال  من  وتحذيره  بينهما،  مواجهة 
ستنجم عنها، ودعوته إلى التسوية بينهما، 
دليل قاطع على أن التيار الأكثر عقلانية في 
نخبة الأمبراطورية موقن بحقيقة انحدارها، 
ويوصي باعتماد سياسة التراجع المدروس، 
إلى  الأحادية  الهيمنة  لتأبيد  السعي  من 

خيار التعايش مع ندّ صيني.

مقالة

»العزيز هنري« في بكين

ما زالت الصين تتبع 

سياسة خارجية تفسح 

في المجال أمام 

احتمال التوصل إلى 

تفاهمات

العالم
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فيلم الافتتاح تحية إلى أغاثا كريستي

»مهرجان مراكش«: أحوال المرأة من الصـين إلى تونس
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ثقافة وناسثقافة وناس

Zoomسينما

»بيروت المحطة الأخيرة« لإيلي كمال نال جائزة أفضل فيلم غير روائي في »آفاق«

السينما العربية في »القاهرة«:

جيل الثورات... وساحات الاحتجاج!

عصام زكريا

القاهرة  »مهرجان  من   41 الـــ  الـــدورة  الجمعة  انتهت مساء 
 جــمــاهــيــريــا وإعــامــيــا 

ً
الــســيــنــمــائــي« الـــتـــي شـــهـــدت إقـــبـــالا

ملحوظا عــكــس الــتــطــورات الــتــي شــهــدهــا المــهــرجــان خــال 
كما  محمد حفظي.  المنتج  قــيــادة  تحت  المــاضــيــن،  العامن 
 بـــدأ في 

ً
عــكــس ولادة جــمــهــور جــديــد أكــثــر شــبــابــا وثــقــافــة

أبرز  العقد الأخير. من  الثقافية خال  الوجود في الساحة 
ماحظات هذه الدورة كثرة الأفام العربية التي شاركت في 
أقسام المهرجان المختلفة رغم أن البلد المضيف، أي مصر، 
لم يشارك سوى بفيلم واحد، وثائقي، في المسابقة الرسمية 

المخصصة للأفام الروائية!
في المسابقة، شارك من لبنان فيلم »جدار الصوت« للمخرج 
أحـــمـــد غـــصـــن، الـــــذي حــــرص عــلــى تــوجــيــه تــحــيــة لــلــثــورة 
اللبنانية، وبقية الثورات العربية، في الكلمة التي ألقاها قبل 
عرض الفيلم في القاعة الكبرى في دار الأوبرا، وردّ عليها 

معظم الحاضرين بالتصفيق والهتاف. 
ما يعكس ما ذكرناه بأن هذا الجمهور 

الجديد هو من أبناء الثورة.
»جــدار الصوت« يــروي قصة سياسية، 
كعادة الأفام اللبنانية والعربية مؤخراً، 
ــخــذ من 

ّ
ــال تــت ــيـ ــر لأجـ فـــي انـــعـــكـــاس آخــ

السينما وسيلة لإثارة التفكير والحراك، 
إلى  للتسلية والتغييب. يعود غصن  لا 
الإسرائيلي  العدوان  عشية   ،2006 عام 
ــن خـــــــال شــخــصــيــة  ــ ــان، مــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــى لـ ــلــ عــ
»مـــــــروان«، المــقــيــم فـــي ضــاحــيــة بــيــروت 
المؤقتة  الهدنة  فرصة  ينتهز  الجنوبية. 

ليعود إلى قريته في الجنوب بحثا عن أبيه ومحاولة إقناعه 
المعارك  تندلع  ذلــك،  أثناء  لكن  الحرب.  بالرحيل عن منطقة 
مجدّداً، فيجد نفسه محاصراً وسط أبيه ورفاقه العجائز. 
والتجريب،  آرت  الفيديو  مــن خلفية  الــقــادم  غــصــن،  أحــمــد 
الحالة  عــن  الصوتي  البصري،  السينمائي  بالتعبير  يهتمّ 
ــــى جــانــب  الــتــي تــعــيــشــهــا الــشــخــصــيــات تــحــت الــقــصــف، إل
الاهتمام بالحكاية التي يرويها، وهو ما يعطي عمله روحا 
شارك  فلسطن،  من  المماثلة.  الأفــام  عن  ومميزاً  مختلفا 
في المسابقة فيلم »بن الجنة والأرض« من إخراج وتأليف 
نــجــوى نــجــار، الــتــي فـــازت عــنــه بــجــائــزة أفــضــل سيناريو، 
السيناريو  وكاتب  المخرج  ترأسها  التي  التحكيم  لجنة  من 
الحاصل على الأوسكار، ستيفن جاجان. وهي المرة الثانية 
الــتــي تحصل فيها نــجــار على جــائــزة مــن »الــقــاهــرة«، بعد 
قبل  ممثل  أفضل  بجائزة  الحرامية«  »عــيــون  فيلمها  فــوز 
الجنة والأرض« قصة زوجن  »بــن  يــروي  خمس سنوات! 
شـــابـــن يــعــيــشــان فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة، لا يــســمــح لهما 
ــي« الــكــيــان الإســرائــيــلــي. وتــكــون المــرة  عـــادة بــدخــول »أراضــ
الأولى التي يدخلها الزوج هي للذهاب إلى محكمة الأحوال 
وهناك  طاقهما،  بـــأوراق  للتقدّم  الناصرة  في  الشخصية 
الفيلم المصري المشارك في المسابقة هو  تتوالى المفاجآت. 
فيه سيرة  تتبع  التي  ماريان خــوري،  للمخرجة  »احكيلي« 
أمها وبقية نساء العائلة على مدى قرن تقريبا، تواصل فيه 
مدّ الخيط الذي بدأه خالها المخرج يوسف شاهن في أفامه 
بشكل  و»حــدوتــة مصرية«  لــيــه؟«  »اسكندرية  مثل  الــذاتــيــة 
روائي. لكن هنا نتعرف إلى الشخصيات الأصلية عن قرب، 
وراء  وأن  مبالغة،  أيّ  يحمل  لــم  رواه شاهن  مــا  أن  ونتبنّ 
هذه العائلة البسيطة البورجوازية السعيدة نساء موهوبات 

قويات كتبت عليهن المعاناة في الظل لأسباب غير مفهومة، 
أو بالأحرى معقدة يصعب الإفصاح عنها. تحاول ماريان 
والأسباب،  الظروف  وفهم  الغموض،  هذا  استجاء  خــوري 
 أن هذه الأسئلة 

ّ
 لمزيد من الأسئلة. إلا

ّ
مع أنها لا تصل إلا

تــقــول الكثير عــن تــاريــخ الــنــســاء، وفــكــرة الــعــائــلــة، ومــيــراث 
يمسّ  الـــذي  »احكيلي«  الهوية وغــيــرهــا.  وانــفــصــام  الــطــبــاع، 
كل عائلة وامــرأة وشخص منا، فاز بجائزة الجمهور التي 
يختارها المشاهدون. من أفام المسابقة يأتي أيضا »أبناء 
الدنمارك« للمخرج عاوي سليم، وكاهما، الفيلم والمخرج، 
يحمان الجنسية الدنماركية، لكن سليم من أصول عراقية، 
الديني  الــتــطــرف  الــصــراع شبه الأزلـــي بــن  يــتــنــاول  والفيلم 
لمسلمي أوروبا، والعنصرية الأوروبية تجاه المسلمن. تيمة 
سبق »هرسها« في عشرات الأفام، ولكن »أبناء الدنمارك« 
يتميز بالصنعة المتقنة والربط الواضح والذكي بن طرفي 
عربي  فيلم  وأجمل  أهــم  المسابقة  خــارج  ن. 

َ
المتطرف اليمن 

هــو »إن شــئــت كــمــا فــي الــســمــاء« آخـــر أعــمــال الفلسطيني 
ــرة أخـــــــرى، يــبــهــرنــا  ــ ايـــلـــيـــا ســـلـــيـــمـــان. مـ
الذي يجسد  السريالي  سليمان بخياله 
ــحـــروب والــظــلــم  كـــل بــايــا الــســيــاســة والـ
كوميدية  حلمية  صــور  في  الاجتماعي 
تضحك وتبكي وتنير العقل، من خال 
شخصية رجل، يلعبها سليمان نفسه، 
يــرحــل إلـــى مــديــنــة خــيــالــيــة لــيــرتــاح من 
شــقــاء الــعــالــم المــعــاصــر. وهــنــاك تداهمه 
أشــبــاح الــعــالــم المــعــاصــر بــا هــــوادة. إلى 
جانب المسابقة، نظم »مهرجان القاهرة« 
العربية«  السينما  »آفــاق  بعنوان  قسما 
ضم دستة من الأفــام العربية الجديدة 
منها »بيروت المحطة الأخيرة« للبناني إيلي كمال، وهو عمل 
وثائقي يسجل تاريخ وحاضر السكك الحديدية المهجورة 
في لبنان، ويطرح من خاله هموم التاريخ اللبناني نفسه. 
وقد نال جائزة أفضل فيلم غير روائي في »آفاق«. من أفام 
القسم أيضا »شارع حيفا« للعراقي مهند حيال، الذي فاز 
 العرب الذين 

ّ
بجائزة أفضل فيلم عربي. ومن الطريف أن كل

فـــازوا بجوائز فــي المــهــرجــان، صــعــدوا إلــى المــســرح ليحيوا 
ــثــورات العربية فــي بــادهــم والــعــالــم الــعــربــي كــلــه، مــا أثــار  ال
بالطبع ردود فعل حماسية من ناحية، ومحرجة من ناحية 
أخــــرى. »شــــارع حــيــفــا« يــعــالــج مــوضــوع الاقــتــتــال الطائفي 
القضاء على نظام صــدام حسن  الــعــراق منذ  الــذي يمزق 
الغزو  الأولــى عقب  السنوات  إلى  الفيلم  عام 2003. ويعود 
الأميركي ليرصد بداية هذه الحرب الطائفية من خال قصة 
شاب بريء يذهب ليطلب يد حبيبته، فيلقى مصرعه بطلقة 

قناص مختبئ، ليبدأ الجنون الذي لم يتوقف أبداً.
»مــهــرجــان الــقــاهــرة« شــهــد أيــضــا عـــرض عـــدد مــن الأفـــام 
أمن  للمخرج  ليلى«  »أبــو  الجزائري  منها  الأخــرى،  العربية 
بوسيدي بومدين، والتونسي »قبل ما يفوت الفوت« للمخرج 
مجدي لخضر، اللذان شاركا في مسابقة »أسبوع النقاد«، 
وفيلم »عرايس الخوف«، آخر أعمال المبدع التونسي النوري 
بوزيد، الذي عُرض ضمن برنامج »عروض خاصة«. في هذا 
الشريط، يعود بوزيد لموضوعه المفضل في أعماله الأخيرة، 
عنه،  الناجمة  والمآسي  الديني،  التطرف  مهالك  وهــو رصــد 
من خال امرأتن تونسيتن يتم اختطافهما واغتصابهما 
على يد الدواعش السورين. في المحصلة، يمكن القول بأنّ 
والحرية  العيش  سبيل  فــي  تقاتل  حــيــة،  العربية  السينما 

والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

مراكش ـــ شفيق طبارة

 ،
ً
»الـــفـــن لا يــمــكــن أن يــكــون مــنــافــســة

ــه لـــقـــاء« تــلــك كــانــت كــلــمــات تــيــلــدا  إنـ
ســويــنــتــون فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الذي عقدته لجنة تحكيم »المهرجان 
الـــدولـــي لــلــفــيــلــم بــمــراكــش« بــدورتــه 
الــثــامــنــة عـــشـــرة الـــتـــي انــطــلــقــت قبل 
أيـــــــام لـــتـــســـتـــمـــرّ حـــتـــى الــــســــابــــع مــن 
الــحــالــي.  )ديـــســـمـــبـــر(  الأول  كـــانـــون 
ــؤال  ــ ــ سـ ــــى  ــلـ ــ عـ ردّاً  جـــــــــاء  جـــــوابـــــهـــــا 
على  المنافسة  الـــ14  بــالأفــام  ق 

ّ
يتعل

الذهبية(  )النجمة  الكبرى  الجائزة 
ــدة  ــحــ ــ

ّ
ــت ــن الـــــــولايـــــــات المــ ــ ــة مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ والآتـ

ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة،  ـــركــ ــيـ ــة، وأمــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
وأوروبا، وأفريقيا والشرق الأوسط 
ــا. ســويــنــتــون  ــرهــ ــيــ ــيــــا وغــ ــتــــرالــ وأســ
تــــرأس هـــذه الــســنــة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
الــتــي تــضــم المــخــرجــن: الــبــريــطــانــيــة 
أنــــــــدريــــــــا أرنـــــــــولـــــــــد، والأســــــتــــــرالــــــي 
ديــفــيــد مــيــشــود، والأفـــغـــانـــي عتيق 
رحــيــمــي، والمـــغـــربـــي عــلــي الــصــافــي، 
فيليو،  مندونسا  كليبر  والبرازيلي 
والــفــرنــســيــة ريــبــيــكــا زلــوتــوفــســكــي، 
كيارا  الفرنسية  الممثلن  جانب  إلى 
مــاســتــرويــانــي، والـــســـويـــدي مــايــكــل 
بيرسبراندت. لجنة تحكيم متنوعة 
المشاركة في   100 الـــ  كــالأفــام  تماماً 

جميع مسابقات المهرجان.
مع  مــوعــد  على  ــا 

ّ
كــن الخميس،  ليلة 

فــيــلــم الافــتــتــاح مــن خــــارج المــســابــقــة 
ــاكـــن«  ــكـ الـــرســـمـــيـــة »أخــــــرجــــــوا الـــسـ
جونسون.  ريــان  الأميركي  للمخرج 
ــي، كــــنــــا عـــلـــى  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ وفــــــــي الــــــيــــــوم ال
مــوعــد مــع ثــاثــة أفــــام، اثــنــان منها 
مــتــنــافــســان عــلــى الــجــائــزة الــكــبــرى، 
هـــمـــا »بــــورتــــريــــه مــــن الــفــســيــفــســاء« 
لــلــصــيــنــي زاي يــشــيــانــغ و»ســـولـــي« 
وضمن  ســيــرونــي.  كــارلــو  للإيطالي 
ــهــــرات المـــســـائـــيـــة، عـــــرض فــيــلــم  الــــســ
»نـــــــــــورا تــــحــــلــــم« لـــلـــتـــونـــســـيـــة هــنــد 

بوجمعة.

مــن الــتــغــلــب عــلــى مــشــاكــلــهــن، تــؤدي 
المـــعـــامـــلـــة والـــعـــزلـــة المـــؤســـســـيـــة إلـــى 
ــة. بـــهـــذه  ــيـ ــفـــسـ ــنـ ــتـــهـــن الـ ــالـ تـــفـــاقـــم حـ
الطريقة، نصل إلى اللحظة الأخيرة: 
بعيني الفتاة، نرى طريقن لا ثالث 
الاستسام  أو  المــبــارزة  إعــان  لهما: 

والنهاية.

»نورا تحلم« لهند بوجمعة

ــا الــــزوج والـــزوجـــة يــعــاقــب عليه  »زنـ
بـــالـــســـجـــن خـــمـــســـة أعــــــــوام وخــطــيــة 
قـــدرهـــا خــمــســمــائــة ديـــنـــار« هــــذا ما 
يــنــصّ عــلــيــه الــقــانــون الــتــونــســي في 
الــفــصــل 236. مـــع وضــــوح الــقــانــون، 
بــــواقــــع  ــرة  ــاصــ ــحــ امـــــــــرأة مــ  أي 

ّ
فــــــــإن

لمعاقبتها  قمعي، مستعد  اجتماعي 
الـــقـــانـــون  تـــحـــتـــرم  ــــــة لا 

ّ
زل أول  عـــلـــى 

ر عن أي طموح 
ّ
المفروض، فإن التست

هــو الــغــالــب. الــخــروج مــن هــذا الأمــر 
بــحــاجــة لــصــبــر وكــمــيــة مــن المــثــابــرة 
ثـــم اغـــتـــنـــام الـــفـــرصـــة المـــواتـــيـــة. هــذا 

ــــرح أســـئـــلـــة ذات  ــــى طـ نـــمـــوذجـــيـــة، إلـ
والنتيجة  أكــثــر.  اجتماعية  طبيعة 
دراما مبنية ببراعة وغامضة بشكل 
مــدهــش )وهـــذا مــا قــالــه المــخــرج قبل 
عـــرض الــفــيــلــم بـــأن الــغــمــوض وعــدم 

الفهم مقصودان(.
الفيلم يمرّ ببطء. شخوصه بعيدون 
عن بعضهم. لا يتكلمون إلا ما يجب 
أن يــقــال. وفـــي الــكــثــيــر مــن الأوقــــات، 
ــكـــون أجـــوبـــتـــهـــم الـــصـــمـــت. يــتــفــكــك  تـ
ــز بــــوتــــيــــرة بـــطـــيـــئـــة وتـــأمـــلـــيـــة.  ــغـ ــلـ الـ
فــــــالأمــــــر لا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــعــــرفــــة بــل 
بــالــفــهــم، لا بــالإجــابــة عــلــى الأســئــلــة، 
 المــســألــة 

ّ
ـــحـــل

ُ
بـــل بـــالـــطـــرح. لـــم ولــــن ت

بكاملها لأنها في النهاية فسيفساء 
لصورة الصن الريفية التي لا تزال 
وتــحــامــل  بــوقــاحــة  تتميز  ــفــة، 

ّ
مــتــخــل

البالغن، وعنف الشباب وتغريبهم.
في الجزء الثاني من الفيلم، تحتجز 
فــي مــركــز خـــاص للفتيات  المــراهــقــة 
الـــلـــواتـــي يــعــانــن مـــن مــشــاكــل. بـــدلًا 

»أخرجوا السكاكين« لريان 

جونسون

ــاتــــب هـــــــــارلان ثـــرومـــبـــي  ــكــ حـــصـــل الــ
)كريستوفر بامر( على ثروة أفادت 
مــنــهــا الـــعـــائـــلـــة بــكــامــلــهــا مـــن خـــال 
قــصــص المــحــقــقــن. لــكــن فـــي صــبــاح 
ــامـــس  الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي لمـــــيـــــاده الـــخـ
والــثــمــانــن، وجـــدوا الــرجــل العجوز 
ــان  ــقـ ــقـ ــحـ ــه. المـ ــ ــتـ ــ ــرفـ ــ ــي غـ ــ ــاً فــ ــ ــــوحـ ــذبـ ــ مـ
وفاغنر  ستانفليد(  )لاكيث  ألييوت 
القضية  ــمــان 

ّ
يــتــســل )نــــواه ســيــغــان( 

الأدلــة  مــن خــال  ويكتشفان بسرعة 
الانــــتــــحــــار.  هـــــو  الــــــوفــــــاة  ــبــــب  أن ســ
بانك  بينوا  الــخــاص  المحقق  ولــكــن 
)دانـــيـــال كـــريـــغ( يــشــك فـــي الــنــتــيــجــة 
ويـــبـــدأ تــحــقــيــقــه الـــخـــاص لــلــوصــول 
إلـــى الــحــقــيــقــة مـــن خـــال اســتــجــواب 
العائلة كاملة التي كانت مع هارلان 

في ليلة مياده في البيت.
مسلية،  قصة  السكاكن«  »أخــرجــوا 

بــالــتــحــديــد مـــا تــمــر بـــه نـــــورا )هــنــد 
صـــبـــري( فـــي الــفــيــلــم الـــروائـــي الأول 

للمخرجة التونسية هند بوجمعة.
حــلــم نـــورا بــســيــط: الــحــب. هــي امـــرأة 
في الأربــعــن، تعمل في غرفة غسيل 
وتــربــي ثاثة  المستشفيات  أحــد  فــي 
أطــفــال. تعيش عــاقــة غرامية خــارج 
ــار الـــــــــزواج مــــع الأســــعــــد )حــكــيــم  إطـــــ
الانفصال  في  وترغب  بومسعودي( 
عـــن زوجـــهـــا جــمــال )لــطــفــي عــبــدلــي( 
الــقــابــع فــي الــســجــن لأســبــاب كــثــيــرة. 
الحرية من  إلى  عندما يعود الأخير 
إنــــذار، يتعنّ على نــورا  دون ســابــق 
القضية  لمواجهة  الشجاعة  تجد  أن 

ها مرة واحدة وإلى الأبد.
ّ
وحل

قــــدّمــــت بـــوجـــمـــعـــة طـــريـــقـــتـــن لــســرد 
ــة، عـــرضـــت نــــورا  ــيـ الـــفـــيـــلـــم. مــــن نـــاحـ
ــيــــرة على  وحـــيـــاتـــهـــا، فــهــيــمــنــت الأخــ
 الكاميرا عن قربها 

ّ
الشاشة )لم تتخل

من وجــه نــورا( وغرقنا في روتينها 
)العمل والمنزل – طريقة سرد ذكّرتنا 
بخاصة  اكــرمــان،  شانتال  بالمخرجة 
ولحظاتها  ديــلــمــان«(  »جــن  فيلمها 
الــحــمــيــمــة مـــع عــشــيــقــهــا. مـــن نــاحــيــة 
أخــــــــــرى، نــــشــــاهــــد حـــيـــاتـــهـــا بـــعـــدمـــا 
خـــــرج زوجــــهــــا مــــن الـــســـجـــن عــنــدمــا 
تــبــدأ الـــدرامـــا الــعــائــلــيــة مـــع مشاهد 
بأفام  )ذكرتنا  العائلة  منزل  داخــل 

الإيراني أصغر فرهادي(.
نورا محطمة بن رغبة في مستقبل 
مـــريـــح، ومــــاض يــعــود إلـــى الــظــهــور، 
وحاضر درامي، في مجتمع ذكوري، 
ــار،  ــتـــشـ ــة الانـ ــعــ حـــيـــث الــجــنــحــة واســ
 ،

ّ
الكل يتبعه  طريق  الأمــانــة  وخيانة 

يتحمل  والجميع   ،
ٍّ

مــتــفــش والــفــســاد 
ــذا الــــجــــو، تــصــبــح  ــطــــــاء. فــــي هــــ الأخــــ
القصة الرومانسية محبطة. ببصمة 
أخاقية واضحة تشبه إلى حدّ كبير 
ــلـــود شــــابــــرول،  ســيــنــمــا الـــفـــرنـــســـي كـ
السيناريو جميع الشخصيات  منح 
كافية  أســبــابــاً  والــثــانــويــة  الرئيسية 
سواء اقتصادية أو عاطفية لارتكاب 

الشرور.
قصة الفيلم مثيرة لاهتمام، وتعامل 
ــة مـــعـــهـــا مـــثـــيـــر لـــلإعـــجـــاب  ــعـ ــمـ بـــوجـ
أكــثــر. هــذا الــدمــج بــن الإثــــارة وســوء 
المـــعـــامـــلـــة ومـــشـــاكـــل المــجــتــمــع تــنــتــج 
صــــورة مــتــفــائــلــة. نــعــم، مــتــفــائــلــة عن 
وضع المرأة في العالم العربي، وقدرة 
تــطــويــر مجتمع على  الــنــضــال عــلــى 

الرغم من البطء في ذلك.
فيلمها.  داخـــل  بــوجــمــعــة  ســجــنــتــنــا 
جـــلـــســـنـــا مـــكـــبـــلـــن أمــــــــام الأحـــــــــداث. 
حــــرّكــــت الــــســــرد وتــــركــــت الأحـــــــداث 
تــتــدفــق بــســاســة. اخــتــبــرت صبرنا 
تأتِ  لم  الأشخاص.  على  وأحكامنا 
أعطتنا  بل  واحــدة  دفعة  بكل شــيء 
الوقت  فــي  لكنها  للتفكير.  مساحة 
عينه، لم تجعلنا نشرَد، نحلل على 
هــــوانــــا، بــــل انـــعـــطـــفـــت بـــنـــا بــســرعــة 
بل في كل   مشهد 

ّ
كل ليس فقط في 

أوراقها.  كل  تكشف  لم  تقال.  عبارة 
ــا.  ــرنـ ــظـ ــتـ ــنـ ــا نــــتــــرقــــب مــــــا يـ ــنـ ــتـ ــلـ ــعـ جـ
أجـــــــــادت الــــــتــــــوازن بـــــن الـــتـــشـــويـــق 
الفيلم  والـــدرامـــا. جــعــلــت  الــغــمــوض 
على  القصة  نسج  مع  آســرة  تجربة 
ــقـــات عــــــدة. تـــحـــدتـــنـــا وواجــــهــــت  ــبـ طـ
على  وأحكامنا  وشكوكنا  أخاقنا 
بــــســــرعــــة ومـــــــن دون  الأشـــــــخـــــــاص. 
تــمــهــيــد، نــجــد أنــفــســنــا مــع نـــورا في 
وضع غير مطمئن. نسير معها في 
عائلي،  نزاع  في خضم  ألغام،  حقل 
فــي بــحــر هــائــج رمــيــنــا بــه مــن دون 
أتتنا  وتــداعــيــاتــه.  حيثياته  معرفة 
ــى أبـــعـــد  ــ بـــشـــخـــصـــيـــات حـــقـــيـــقـــيـــة إلــ
ــا إنــســانــيــة  الـــحـــدود. عــيّــشــتــنــا درامــ
واقـــعـــيـــة تــحــصــل كــأنــنــا نــشــاهــدهــا 

منازلنا. عتبة  على 

»أخرجوا السكاكين« 

ل نموذجاً مصغراً 
ّ

يشك

للمجتمع الأميركي اليوم

كل المخرجين 

هوا تحية إلى 
ّ

وج

الانتفاضات العربية

»نورا تحلم« دراما إنسانية واقعية

مكتوبة بشكل جيد وبطريقة ذكية. 
ـــل المـــخـــرج المـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة 

ّ
حـــل

لــــهــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الأفـــــــــــام، وأعـــــــاد 
جديداً  إثــارة  فيلم  خالقاً  تنظيمها، 
مة 

ّ
يوجّه تحية لأغاثا كريستي معل

هذا النوع من القصص.
يــذهــب الــفــيــلــم فـــي تــفــرعــات كــثــيــرة. 
ــو قــصــة كــاســيــكــيــة عــن  ــا هـ بـــقـــدر مـ
ــدر مــا  ــ ــقـ ــ ــل غــــامــــضــــة، بـ ــتــ ــة قــ ــمــ ــريــ جــ
هــــو نــــمــــوذج مـــصـــغـــر عــــن المــجــتــمــع 
ــيــــــوم، حــــيــــث مـــشـــاكـــل  ــــي الــــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــيــــع هــــــي أخــــــطــــــاء الآخــــــريــــــن.  ــمــ الــــجــ
ــبــاع 

ّ
بــنــى جــونــســون هـــذا الــفــيــلــم بــات

ــمـــول بــهــا  ــعـ الـــقـــواعـــد الأســـاســـيـــة المـ
ــلـــعـــب أكــثــر  ــوع. تـــجـــنـــب الـ ــ ــنـ ــ لــــهــــذا الـ
بـــالـــشـــخـــصـــيـــات الـــكـــثـــيـــرة، قــولــبــهــا 
ووضعها في مكانها من دون مجال 
لــلــتــطــور )مــــا عــــدا شــخــصــيــتــن(. لم 
يــكــن الأمـــر مــعــقــداً فــي الـــســـرد. حتى 
محتملة  أتــت  والتقلبات  التحولات 
للمشاهد  بــخــاصــة  مــفــاجــأة،  وغــيــر 

المتمرس فــي هــذا الــنــوع مــن الأفــام. 
المــألــوف،  غير  اللعب  المــخــرج  ب 

ّ
تجن

للمشاهد  جــداً  يهتم  كأنه  بــدا  حتى 
ولا يريد توتيره بأيّ شكل.

»بورتريه من الفسيفساء« 

لزاي يشيانغ

في  سابقاً  مـــرّت  قصة  يشيانغ  قــدم 
ــن الأفــــــــام، لـــكـــن بــطــريــقــة  الـــكـــثـــيـــر مــ

غريبة وغير مألوفة كلياً. لا ياحق 
فتاة  اغتصاب  في  تحقيقاً  الشريط 
ــل يــقــدم  تــبــلــغ 14 عـــامـــاً فـــحـــســـب، بــ
 جريئاً عن تجربة المرأة 

ً
أيضاً تأما

ــر.  ــعـــاصـ فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــصـــيـــنـــي المـ
بوليسية  أجــوبــة  عــن  البحث  يــؤدي 



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

قِيدي
َ

ف

ما نظرتُ في المرآة 
ّ
كل

ـرّسُ في ملامحِ الرجلِ الذي فيها، وأقول: 
َ
ـف

َ
ت
َ
أ

تِهِ 
ّ
 على عِلا

ٌ
 الحزينُ جميل

ُ
»هذا الرجل

وجديرٌ بمحبّتي«. 

 دمعتي. 
ُ

سيل
َ
ها، فت

ُ
أقول

2018/9/16

 الخِتام
ُ

ضربة

 الثالثة أوشكتْ على نهاياتِها. 
ُ
الحربُ العالميّة

تِبتْ لكم النجاة 
ُ
أيّها الناسُ الحالِمون، يا مَن ك

وبَقيتم على قيدِ الحياةِ وآلامِها، 

ــرّافـــون )أحــــبــــارُ »الــيــانــكــي« المــعــتــوهــون(  ــعـ الـ

ينصحونكم: 

ـــــئــوا مــا استطعتم مِـــن الـــدمـــوعِ والأرغِـــفـــةِ  هَـــــيِّ

والأكفان 

واستعِدّوا لِخوضِ الرابعةِ والأخيرة. 

2018/9/10 خبر
صورة
و

سـت »مجموعـة دلهـي لفـن الشـارع« كمبـادرة لتعزيـز الفـن فـي 
ّ

فـي عـام 2013، تأس

ـل الفنانـون المنضـوون تحـت لوائهـا بيـن شـوارع نيودلهـي لتزييـن 
ّ

أوسـاط الشـباب. يتنق

جدرانهـا برسـوم غرافيتـي أو تجهيزات يأملـون أن تكون لديها القدرة علـى أن تصبح جزءاً 

مـن تـراث هـذه المدينـة الهنديـة وثقافتهـا الإبداعيـة. وقبل أيـام، قصد حوالـى 20 فناناً 

 علـى جـدران منازلهـا تعكـس  
ً
مـن المجموعـة عـدداً مـن الأحيـاء الفقيـرة وأنجـزوا أعمـالا

ــ أ ف ب( طبيعـة وحيـاة السـكان. )سـجاد حسـين ـ

منوعات

يــواصــل »مــســرح أبــــراج« استضافة الــعــروض المــنــوّعــة ضمن 
مبادرة »الفن يثور« التي أطلقها أخيراً. في هذا السياق، يدعو 
خذ من فرن الشباك مقرّاً له إلى حضور 

ّ
هذا الفضاء الذي يت

أمــســيــة بــعــنــوان »أغــانــي ثـــورة وضــحــك شـــوي« فــي الــســادس 
ــهــا عــبــارة عــن حفلة 

ّ
مــن كــانــون الأوّل )ديــســمــبــر( الــحــالــي. إن

موسيقية ــ غنائية تتضمّن أعمالًا من وحي الأجواء السائدة 
في الشارع اللبناني اليوم.

الكلمات  )الصورة( مهمّة كتابة  الفنان سليمان زيــدان  ى 
ّ
تول

البيانو.  ي بمرافقة ضياء حمزة على 
ّ
والألــحــان، على أن يغن

ــا أســعــار الــبــطــاقــات، فـــ »مـــش بــيــنــاتــنــا قــد مــا بـــدك دفــــاع«،  أمـ
بحسب التعبير الوارد على الصفحة الخاصة بالنشاط على 
 ريـــع هـــذه الحفلة يــعــود لــدعــم »مــســرح 

ّ
فــايــســبــوك. علماً بـــأن

ي الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.
ّ
أبراج« لتخط

الساعة  ــ  الأوّل  الجمعة 6 كانون  ثــورة وضحك شــوي«:  »أغاني  حفلة 
ــراج« )فـــرن الــشــبّــاك ــ  ــ ـــ »مــســرح أبــــراج« فــي سنتر »أبـ الــثــامــنــة مــســاءً ـ
أو   01/288760 للاستعلام:  بعبدا(.  قضاء  ــــ  السفلية  الثانية  الطبقة 

03/586330

تقيم »الحركة الثقافيّة في لبنان« ندوة في مركزها في مدينة 
ــة  صـــور )جـــنـــوب لــبــنــان(، مــســاء الــســبــت المــقــبــل، لمــنــاقــشــة روايـ
»الــبــوصــلــة« لــلــكــاتــب عــصــام حــســن الــحــرّ )الـــصـــورة(. تتخلل 
أنس  ن  الناقدَين والأكاديميَّ لكل من  نقديّتان  قراءتان  الندوة 
إلى  بــالإضــافــة  للحاضرين،  ومــداخــلات  نسر،  وعلي  الخطيب 

كلمة للكاتب، على أن تتولى سارة صالح مهمة إدارة اللقاء.
ف 

ّ
المؤل عــام 2014، هي  البنان«  »دار  الــصــادرة عن  »البوصلة« 

الخامس للحرّ بعد »مملكة شاهن« )1998(، و»ألوان من ثمار« 
)2011(، و»خيمتان وغرسة« )2013(، و»خلف المخمل« )2014(. 
وتـــدور أحــداثــهــا حــول »أبــو يــوســف«، المــواطــن الجنوبي الــذي 
لبنان  احتلاله جنوب  أثــنــاء  الصهيوني  الــعــدو  يــواجــه عسف 
قبل أن يُزجّ به في معتقل الخيام، وولده »يوسف« الذي يغادر 
بلدته هرباً من التجنيد الإجباري في ميليشيات العملاء قبل 

راً. أن يعود إليها مُقاوِماً ومُحرِّ

مناقشة رواية »البوصلة«: السبت 7 كانون الأول )ديسمبر( الحالي ــ الساعة 
ــ  المكتبة  )قاعة  الثقافي«  الأســد  باسل  »مركز  ــ  والنصف مساءً  السادسة 

http://www.althakafia.org/ :صور ــ جنوب لبنان(. للاستعلام

»ديسكوتيك نانا« )كتابة وإخراج هشام جابر( هو عرض أنتجه »مترو 
المدينة« العام الماضي، ولا تزال عروضه مستمرّة. في إطار »ليالي في 

حب الثورة«، سيكون الجمهور على موعد مع عرض جديد يوم الخميس 
المقبل. »ديسكوتيك نانا« هو برنامج متخيّل في الحقبة الممتدة بن عامَيْ 

82 و89 لشخصيات فنية متخيّلة تستضيفهن »نانا« في برنامجها 
الزاخر بالفقرات الفنية التي تتضمن أغاني تلك الحقبة، وبأخرى مصوّرة 
وحوارات »شيّقة«. يشارك في العرض كل من: ياسمينا فايد )نانا(، وإيلي 

رزق الله )جميل جمال الجامل(، وكوزيت شديد )سهام(، وخالد صبيح 
)الأخطل الوسط(، وبول سعدو )إلهام الناشف(. أما الموسيقيون، فهم: 

أحمد الخطيب )إيقاعات(، وفرح قدور )بزق(، ومكرم أبو الحسن )باص(، 
 زياد عيتاني وزياد 

ّ
وضياء حمزة )كيبورد وهارمونيكا(. كما يحل

شكرون ودانا ضيا ضيوف شرف.

»ديسكوتيك نانا«: الخميس 5 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ الساعة التاسعة 
والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 76/309363

 جنوبيةأغاني وثورة وضحك... في »مسرح أبراج«
ّ
»بوصلة« عصام الحر

»نانا« انضمت إلى الميدان
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تصميم: رامي علي        المصدر: ميريل لينش - التقرير الأخير الصادر في 25 تشرين الثاني 2019  

السيناريوهات التي رسمها 

بنك أوف أميركا ميريل لينش، 

والمبنية على معدل نزف 

الاحتياط بالعملات الأجنبية 

خلال أسبوع واحد في شهر 

تشرين الثاني بقيمة 900 

مليون دولار، أي 3.6 مليار 

دولار سنوياً، تشير إلى إمكان 

نفاد الاحتياط في شهر 

تموز 2020. أما إذا تباطأت 

وتيرة النزف إلى النصف فإن 

نفاد الاحتياطات سيكون 

في كانون الأول 2020، أما 

إذا تباطأت إلى الثلث، فإن 

د في 
ّ

نفاد الاحتياطات محد

تشرين الثاني 2020

فـــجّـــرت الأحــــــداث الأخـــيـــرة عــلــى الــســاحــة 
 تــراكــمــات 

ّ
الــســيــاســيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة كــــل

ــتــي يــشــهــدهــا لــبــنــان منذ  ــة المــالــيّــة ال ــ الأزمـ
نــتــجــت عن  تـــراكـــمـــات   هـــي 

ً
2011. أصــــا

عــيــوب الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــقــائــم منذ 
 الأوضــاع 

ّ
نهاية الــحــرب الأهــلــيّــة. وفــي ظــل

القائمة في القطاع المصرفي اليوم، يشغُل 
ــد: كـــم سيصمد  ــ ــؤال واحـ بـــال الــجــمــيــع ســ
النظام المالي على هذا النحو إذا لم يحصل 
الإجابة  د  حدِّ

ُ
مالياً؟ ست جــذري  تغيير  أيّ 

عن هذا السؤال عدّة عوامل، أبرزها قدرة 
تلبية  في  الاستمرار  على  لبنان  مصرف 
الطلب على العملة الصعبة، سواءً من أجل 
الاستيراد أو تأمين السحوبات النقديّة في 
ــى تــمــويــل اســتــحــقــاقــات 

ّ
المـــصـــارف أو حــت

اليوروبوند المتوجّبة على الدولة في السنة 
المقبلة.

الضغوطات على احتياطات مصرف لبنان 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة لــم تــبــدأ مــع الأحــــداث 
الأخــــيــــرة، بـــل شـــهـــدت هــــذه الاحــتــيــاطــات 
تناقصاً يعود إلى ما قبل 17 تشرين الأوّل 
نتيجة تسارع ظاهرة هروب الودائع باتجاه 
لودائعهم على  اللبنانيين  الخارج، وسحب 
شكل نقد ورقي لاحتفاظ بها في المنازل. 
لانهيار  طبيعيّة  نتيجة  هــو  الــســلــوك  هــذا 
وباستدامته.  المالي  بالنظام  المــودعــين  ثقة 

الــذي  المــدفــوعــات،  عملياً، بلغ عجز مــيــزان 
لبنان  بين  الماليّة  التحويات  ل صافي 

ّ
يمث

في  دولار  مليون   4455.4 نحو  والــخــارج، 
السنة، مقارنة  التسعة الأولــى من  الأشهر 
بـ 1311.4 مليون دولار في الفترة المماثلة 
مـــن الــســنــة المـــاضـــيـــة. وبــنــتــيــجــة ذلــــك، بلغ 
احتياط مصرف لبنان بالعمات الصعبة 
 
ً
29.3 مليار دولار في أيلول 2019، مقارنة

بـ34.15 مليار دولار في أيلول 2018. 
الأوّل،  تـــشـــريـــن   17 أحــــــــداث  انــــــــدلاع  مــــع 
انــكــشــفــت عـــوامـــل الــضــغــط عــلــى الــســيــولــة 
بشكل واضح أمام المودعين الذين تهافتوا 
مــا تيسّر مــن ودائــعــهــم رغم  على سحب 
الـــقـــيـــود غــيــر الــقــانــونــيــة الـــتـــي مــارســتــهــا 
ــي هـــذه  ــ المــــصــــارف لــضــبــط الـــســـيـــولـــة. وفـ
ــع أو  ــ الأجــــــواء، أصــبــح اســتــقــطــاب أي ودائـ
مستحيلة،  شبه  مسألة  جديدة  تحويات 
خــصــوصــاً أن دخـــول الـــودائـــع إلـــى النظام 
يعني دخــولــهــا في  اللبناني أصــبــح  المــالــي 
الـــســـحـــوبـــات  أن  ــن«، وخـــصـــوصـــاً  ــ ــجـ ــ »سـ
الــنــقــديــة غــيــر مــتــاحــة إلا ضــمــن ســقــوف 
ر الـــتـــحـــويـــل إلـــى 

ّ
مــنــخــفــضــة مـــقـــابـــل تــــعــــذ

الخارج من دون إيداعات نقديّة بالدولار.
ـــراً مــهــمــاً على 

ّ
هــــذه الـــتـــطـــورات تــعــدّ مـــؤش

ــنــــزف المـــســـتـــمـــرة والـــثـــابـــتـــة الــتــي  ــ ــيــــرة ال وتــ
ســيــتــعــرض لــهــا احــتــيــاط مـــصـــرف لــبــنــان 

ــو كـــانـــت بــحــدود  ــ بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، ول
ــارف. »بــنــك  ــن المــــصــ الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة مـ
أوف أميركا ميريل لينش«، أجرى محاكاة 
لفرضيات وتيرة نزف الاحتياط في تقرير 
صـــدر الأســـبـــوع المــاضــي بــعــنــوان »تــقــديــر 
التقرير،  انــطــاق  نقطة  الاســـتـــرداد«.  قيمة 
في  رة 

ّ
المتوف الاحتياطات  تقدير  في  كانت 

شهر تشرين الثاني الماضي بحدود الـ31.6 
مليار دولار ونزفها بقيمة 0.9 مليار دولار 
العمليات المصرفية  فــي أســبــوع واحــد مــن 
في شهر تشرين الثاني، أي بمتوسّط 3.6 
مليار دولار خــال شهر واحــد. علماً بأن 
الاعتبار  أخذ في  النزف  المستوى من  هذا 
ــي فــرضــتــهــا المــــصــــارف عــلــى  ــتـ ــيـــود الـ ــقـ الـ

عمليّات السحب والتحويل إلى الخارج. 
يخلص التقرير إلى أنه إذا استمرت وتيرة 
ستكفي  الاحتياطات  فــإن  الحالية  الــنــزف 
 0.5 لتصبح   2020 حــزيــران  ــى شهر 

ّ
حــت

مليار دولار فقط، ثم تصبح سلبية اعتباراً 
من شهر تموز وتبلغ 3.5- مليار دولار.

الفرضية الثانية التي احتسب على أساسها 
كــفــايــة احــتــيــاط مــصــرف لــبــنــان بالعمات 
الأجنبية وهي تشير إلى أن وتيرة النزف، 
الأسبوع  في  عليه  ما هي  ستكون نصف 
في هذا  الثاني.  المذكور من شهر تشرين 
ــى شهر 

ّ
الــســيــنــاريــو، يكفي الاحــتــيــاط حــت

تشرين الثاني 2020، قبل أن ينفد ويصبح 
الأوّل. وفــي حال  كــانــون  فــي شهر  سلبياً 
ثلث  إلى  الاحتياط  انخفاض  وتيرة  تباطؤ 
الثاني  التي شهدها شهر تشرين  الوتيرة 
الماضي، فسيبلغ هذا الاحتياط 7.6 مليار 

دولار فقط في نهاية 2020.
فرضية  على  مبنية  السيناريوهات  هــذه 
ــواردة إلــى  ــ ــ انـــعـــدام الــتــحــويــات الــجــديــدة ال
التحويات  مستوى  تــراجــع  وعــدم  لبنان، 
إلى الخارج علماً بأن القيود التي تفرضها 
المـــصـــارف الـــيـــوم عــلــى عــمــلــيّــات الــتــحــويــل 
ــواردة  ــ والــســحــب تجعل مــن الــتــحــويــات ال

عة في القريب العاجل.
ّ
مسألة غير متوق

ــي الــلــبــنــانــي  ــالـ ــــواضــــح أن الـــنـــظـــام المـ ــن ال مـ
دخـــل مــرحــلــة جــديــدة لــم يــعــد معها ينفع 
ــارات الــســابــقــة عـــن صــابــة  ــعـ ــرار الـــشـ ــكـ تـ
القطاع المصرفي ومناعته المطلقة في وجه 
ــة  الأزمـــــــات، خــصــوصــاً بــعــد أن بــلــغ درجـ
ـــ ولــو غير مقوننة  ـ قــيــود صريحة  فــرض 
ــتــحــويــل إلــى  ـــــ عــلــى عــمــلــيّــات الــســحــب وال
ــرار بعمق المـــأزق يعني  الــخــارج. وهــذا الإقـ
بــبــســاطــة الانــتــقــال إلـــى الاعـــتـــراف بعجز 
الــنــمــوذج الــقــائــم عــن الاســتــمــرار وســقــوط 
مــحــاولات شــراء الوقت ما يطرح ضــرورة 
البحث عن بدائل جذريّة قادرة على إخراج 

الباد من أتون الانهيار.

احتياط »المركزي{ بالدولار يتلاشى
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إعادة هيكلة الدين

حسابات تقنية للخسائر
 في 

ّ
ــاد ــحـ ــوط الـ ــب ــه »كــيــف ســيــكــون ال

الأبــحــاث  وحـــدة  طرحته  ســـؤال  لــبــنــان؟«، 

»ميريل   - أمــيــركــا«  أوف  »بنك  لـ التابعة 

للقطاع  تــنــاولــهــا  مــعــرض  ــي  ف لــيــنــش«، 

ت »مــيــريــل 
ّ

ــي. أعـــــد ــان ــن ــب ــل ــي ال ــرف ــص ــم ال

 
ً

ستعينة
ُ

م لبنان،  عن  كبيرة  دراسة  لينش« 

»إعادة  فيها  حصلت  أخرى  بلدان  بتجارب 

ــت »صــعــبــة«.  ــان الــهــيــكــلــة«، ولــكــنــهــا ك

جامايكا  الموزامبيق،  باربادوس،  قبرص، 

ــدا، بـــلـــدان »مــثــقــلــة بــالــديــون«،  ــن ــل ــس واي

مقارنة  كبير  مــالــي  عــجــز  مــن  ــعــانــي 
ُ

وت

النقد  صــنــدوق  ــل 
ّ

تــدخ المحلي.  بالناتج 

رضت فيها 
ُ

البلدان، وف الدولي في هذه 

على  انعكاسات  لها  كانت  هيكلة  إعادة 

بين  تفاوتت  بكلفة  المصارف  رساميل 

تصفية موجوداتها وشراء أصول فيها 

ر 
ّ
والتعث والعجز  الديون  الدولة.  قبل  من 

هي  الــمــصــرفــي،  الــقــطــاع  صيب 
ُ

ي الـــذي 

الخمسة  البلدان  بين  المشتركة  القواسم 

ة
ّ

ولبنان، مع وجود فوارق عد

ــــــ مــيــريــل  ــدر »بــــنــــك أوف أمـــيـــركـــا  ــ ــ أصـ
لــيــنــش« دراســــة عــن قيمة ســـداد ديــون 
لــبــنــان انــطــاقــا مــن ارتـــفـــاع احــتــمــالات 
الإفــــاس أو لــجــوء الـــدولـــة إلـــى عملية 
إعـــــــادة هــيــكــلــة لـــلـــديـــن الــــعــــام، بــعــدمــا 
الناتجة عن تطورات  ارتفعت المخاطر 
نــزف  واســتــمــرار  السياسية  الأوضــــاع 
لــبــنــان بالعمات  احــتــيــاطــات مــصــرف 
الأجــنــبــيــة بــوتــيــرة كــبــيــرة بــلــغــت 900 
مليون دولار خال أسبوعين في شهر 
تشرين الثاني، أي بمعدل 3.6 مليارات 
م في قيمة الليرة 

ّ
دولار سنويا، وتضخ

الــديــن  بــين 50% و66%، وخــــروج  بــمــا 
العام عن السيطرة. 

ــمــــت فـــرضـــيـــات  ــنـــش« رســ ــيـ »مــــيــــريــــل لـ
تكون  واحــــدة  الهيكلة،  إعــــادة  لعملية 
ــــال اتــــفــــاق الــحــكــومــة  مــنــظــمــة مــــن خــ
ــد الـــــــدولـــــــي عــلــى  ــقــ ــنــ مــــــع صــــــنــــــدوق الــ
برنامج واضح ومحدّد، وثانية تكون 
»فـــي ظل  أنـــه  لكنها تعتقد  فــوضــويــة، 
الـــوضـــع الــقــائــم، أن بــرنــامــج صــنــدوق 

النقد الدولي يصبح ضروريا«.
هذا النوع من الترويج لخضوع لبنان 
إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي 
لـــيـــس ســـــوى فــــكــــرة مــمــنــهــجــة لإنـــقـــاذ 
المــــصــــارف مــــن الـــخـــســـائـــر وتــعــويــمــهــا 
مــن خـــال إجــبــار الــدولــة عــلــى تحويل 
الـــودائـــع المــصــرفــيــة بـــصـــورة إجــبــاريــة 
ــكـــويـــن رســـامـــيـــل  فــــي اتــــجــــاه إعــــــــادة تـ

ي
ّ
حسن شر

ا المتفائل 
ّ

 فرصة، أم
ّ

المتشائم يرى الصعوبة في كل

 صعوبة
ّ

فيرى الفرص في كل

ونستون تشرشل

لبنان بلد مستورد صــافٍ يعاني عجزاً  أنّ  القول  نافلة   من 
ّ

لعل
مستمرّاً وضخماً في ميزانه التجاريّ، فهو لم يشهد يوماً - ومنذ 
الحساب  مــن  رصــيــده  فــي  فائضاً  الكبير-  لبنان  دولـــة  تأسيس 
المــذكــور الـــذي ســجّــل عــجــزاً يُــســاوي 14.7 مليار دولار فــي عام 
نفسها.  للسنة  المــحــلــي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  مــن   %25.9 أي  2018؛ 
السلع  اللبناني على استهلاك  اعتماد الاقتصاد  إلى  ويعود ذلك 
الــخــارج، والــتــي يدفع ثمنها  والــخــدمــات الأجنبيّة المــســتــوردة مــن 
بالدولار. من هنا تأتي أهمّية سعر صرف الليرة مقابل الدولار، 
 مهمّاً لدى المستهلك اللبناني لناحية تأثيره في 

ً
والذي يُعدّ عاملا

شرف الدولة 
ُ
القدرة الشرائيّة لليرة اللبنانية. وعلى المنوال نفسه، ت

على عجز ماليّ ودين عام كبيرين، حيث بلغ العجز في الميزانية 
العامّة لسنة 2018 نحو 8.47 تريليون ليرة لبنانية، أو ما يُعادل 
ي للعام نفسه، فيما بلغ الدين العام 

ّ
10% من إجمالي الناتج المحل

الإجمالي عتبة 151% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، 
ل ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان. 

ّ
وهذا ما يشك

نموذج غير قابل للحياة

ــرأس المــال  ــقــات الضخمة لـ
ّ
فــي المــرحــلــة الــســابــقــة، ســاهــمــت الــتــدف

الأجــنــبــي فــي اســتــمــراريــة الــنــمــط الاقــتــصــادي الــقــائــم مــن خــلال 
ــرت 

ّ
وتــأث  .)Balance of Payments( المــدفــوعــات  مــيــزان  تعويم 

أوائــل  منذ  النقدية  الــبــلاد  كبير بسياسة  ــقــات بشكل 
ّ
الــتــدف هــذه 

الاسمي  الصرف  تثبيت سعر  ارتكزت على  والتي  التسعينيّات، 
)الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي(، واعتماد أسعار فائدة 
قات رأس المال ودعم احتياطات 

ّ
مرتفعة نسبيّاً من أجل جذب تدف

انعدام  ومــع شبه  الــيــوم،  أمــا  الأجنبية.  بالعملات  لبنان  مصرف 
ــدلاع الأزمـــة  إمــكــانــيــة الــتــحــويــلات مــن الـــخـــارج، بــالإضــافــة إلـــى انــ
الأجنبية،  بالعملة  الــتــزامــاتــه  فــي  لبنان  مــصــرف  ـــرَق 

َ
وغ النقدية، 

الانتفاضة  لت 
ّ
مث لقد  للحياة.   

ً
قابلا هذا  القائم  النموذج  يعد  فلم 

الشعبيّة الأخيرة أهمّ تجليات فشل هذا النموذج. ولم يعُد خافياً 
أنّ قيمة  قــيــام ســوق صــرف مــوازيــة للسوق الرسمية، فــي حــن 
بلغ  وقــد  بــارز.  الـــدولار بشكل  مقابل  انخفضت  اللبنانيّة  الليرة 
الأمر عند عدد من الصيارفة في لبنان حدّ تداول الدولار بسعر 

ى 2000 ليرة لبنانيّة للدولار. 
ّ
تخط

لبنان  إذا كان  عمّا  اللبنانيّون  يتساءل  التطوّرات  في ضوء هذه 
 على مأسسة سعر الصرف الفعلي الذي تعبّر عنه السوق 

ً
مقبلا

الثالثة!(  الجمهوريّة  )أو  العتيدة  الحكومة  تلجأ  أن  أي  المــوازيــة، 
إلى خفض قيمة العملة )Devaluation(. وهنا يأتي السؤال: في 
ع، كيف يمكن للسياسة الاقتصادية 

ّ
توق

ُ
سياق هذا السيناريو الم

القطاعات  تعزيز  لناحية  الــصــرف  "أزمـــة" خفض سعر  تدير  أن 
الإنتاجية ودعمها، ولا سيّما قطاع السلع القابلة للتبادل؟ وقبل 
الإجابة عن هذا السؤال لا بدّ الإشــارة إلى ماهيّة الخفض، وإلى 
نوع العلاقة التي تحكم خفض قيمة العملة والاقتصاد الإنتاجي.

خفض العملة إرادياً؟

ه 
ّ
ف سعر الصرف الاسمي )Nominal Exchange Rate( بأن يُعرَّ

سعر العملة الأجنبيّة بدلالة وَحَدات من العملة المحليّة )أو العكس، 
 ،

ً
فمثلا الأجنبيّة(.  العملة  وَحَــدات من  بدلالة  المحليّة  العملة  سعر 

اللبنانيّة  يرة 
ّ
لل الاسمي  الصرف  يرمز سعر  اللبنانيّة  الحالة  في 

الواحد.  الليرة للدولار  الــدولار الأميركي إلى عدد وحــدات  مقابل 
التعريف لسعر الصرف هو بمثابة  أنّ هذا  إلى  وتجدر الإشــارة 
سعر العملة الجاري بن البلدين، ولا يأخذ في الاعتبار قوّة العملة 
البلدين، والتي يتمّ قياسها من  الشرائيّة من سلع وخدمات بن 
.)Real Exchange Rate( ر سعر الصرف الحقيقي

ّ
خلال مؤش

نظام  تعتمد  التي  البلدان  من  العديد  في  الحال  هو  كما  وغالباً، 
سعر صــرف حــرّ )أو مــرن(، فــإنّ سعر الصرف الاسمي يتغيّر 
النقد  والطلب في سوق  العرض  لقوى  باستمرار، حيث يخضع 
ــل مــبــاشــر مــن الـــدولـــة. وقـــد يــأخــذ هــذا 

ّ
الأجــنــبــي، ومـــن دون تــدخ

 
ً
العملة المحليّة نسبة ارتفع سعر  ما 

ّ
التغيير مساراً تحسينيّاً كل

ما انخفض 
ّ
إلى العملة الأجنبيّة )Appreciation(، أو تدهوريّاً كل

.)Depreciation( إلى العملة الأجنبيّة 
ً
سعر العملة المحليّة نسبة

أمّا في البلدان التي تعتمد نظام سعر صرف ثابت، كما هو الحال 
دولية مرجعيّة  بعملة  الوطنيّة  العملة  قيمة  ربط  فيتمّ  لبنان،  في 
(، أو بحزمة من العملات الدوليّة الأساسيّة 

ً
)الدولار الأميركي مثلا

كالدولار، واليورو، والنّ..، وذلك من خلال فرض قيود أو محدّدات 
نها من حفظ استقرار قيمة 

ّ
على السياسة النقديّة الداخليّة تمك

العملة الوطنيّة. هنا، وخلافاً للتغييرات التلقائيّة في قيمة العملة 
والطلب في سوق  العرض  بن  الحرّ  للتفاعل  كنتيجة  تأتي  التي 
ــاً  إراديّ عــدّة،  دول  في  النقديّة  السلطات  تعمد  قد  الأجنبي،  النقد 
فيتمّ  الوطنيّة،  العملة  قيمة  إلــى خفض  قــرار حكومي،  وبموجب 
خفض سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل عملة أجنبية 

معيّنة، أو مقابل حزمة من العملات الأجنبيّة الأساسيّة.
فيها  اقتصادية معيّنة، يكون  فــي ظــروف  الخفض  قــرار  ويــأتــي 
سعر الصرف مرتفعاً أو منخفضاً عن مستواه التوازني الطويل 
ويحدّد عيسى  للبلد.  الاقتصادي  الأداء  في  ويؤثر سلباً  الأمــد، 
البحثيّة "ســيــاســات أســعــار الصرف"  الــغــزالــي فــي ورقــتــه  محمد 
ــر اخــتــلال ســعــر الــصــرف فيها على 

ّ
ثـــلاث قــنــوات أســاســيّــة يــؤث

التنافسيّة  الأولـــى هــي عبر إضــعــاف  الــقــنــاة  الاقــتــصــادي.  الأداء 
وتدهور الميزان التجاري، حيث تنخفض الصادرات نتيجة ارتفاع 
 بالعملات الأجنبيّة(، بينما ترتفع 

ً
أسعارها )السلع المحليّة مقومة

 انخفاض الأسعار في الخارج )السلع الخارجيّة 
ّ

الواردات في ظل
 بالعملة الوطنيّة(. أمّا القناة الثانية فهي عبر التخصيص 

ً
مقومة

السيّئ للموارد، والذي ينتج عن وجود فجوة بن الأسعار المحليّة 
ــال الــخــارجــي  ــك، امــتــنــاع رأس المـ ــب عــلــى ذلـ

ّ
والــدولــيّــة، حــيــث يــتــرت

الإنــتــاجــي مــن الــقــدوم والاســتــثــمــار فــي البلد المــعــنــيّ، فتنخفض 
الاستثمارات، وترتفع خسائر الإنتاج عن طريق تدهور الفعّالية 
السلبي في الأسواق  التأثير  الثالثة في  القناة  ل 

ّ
الإنتاجية. وتتمث

المـــالـــيّـــة، حــيــث تــنــشــط المـــضـــاربـــات*؛ أو مـــا يُـــعـــرف بــــ "الــهــجــمــات 
التخمينية على العملة"، والتي غالباً ما ينشأ عنها ارتفاع مخاطر 

ق المعاكس لرأس المال.
ّ
الوقوع في أزمة ماليّة نتيجة التدف

"مدارس" إعادة التوازن

عــدد كبير  فــي  بــاتــت شائعة  الخفض  أنّ سياسة  الــيــوم  الــلافــت 
ي سياسات سعر صرف 

ّ
تبن إلــى  تعمد  التي  النامية  الـــدول  مــن 

 Structural( الهيكلي  التصحيح  بــرامــج  إطـــار  فــي  ديــنــامــيــكــيّــة 
Adjustment Programs( والتي غالباً ما تكون منوطة بتوصيات 
الدوافع والأهــداف التي  النقد الدولي. وبشكلٍ عــام، فــإنّ  صندوق 
الــضــغــوط على  تــأتــي فــي إطـــار تخفيف  الــخــفــض  ق بــقــرار 

ّ
تتعل

احتياطات المصرف المركزي بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى الحدّ 
الــتــجــاري، إذ ينتج عــن الخفض، انخفاضٌ في  المــيــزان  مــن عجز 
 بالعملات الأجنبيّة، وارتفاعٌ في الأسعار 

ً
الأسعار المحليّة مقوّمة

الخارجيّة المقوّمة بالعملة الوطنيّة، وتتعزّز بالتالي تنافسيّة السلع 
المحليّة المعدّة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

تبعاً  يختلف  وفاعليّته  الخفض  على  ــبــة 
ّ
المــتــرت ــار  الآثـ تقييم  إنّ 

الغزالي  محمد  عيسى  ويلفت  المختلفة.  الاقــتــصــاديّــة  لــلــمــدارس 
فــي الــورقــة المــشــار إلــيــهــا أعـــلاه الــنــظــر إلـــى الــتــبــايــن المــلــحــوظ بن 
ي اقتصاد أساسيّتن من ناحية تقييم تلك الآثار، ففيما 

َ
مدرست

ترى مدرسة التقليديّن الجدد )Neo-Classical( أنّ خفض قيمة 
العملة الوطنية يعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات من خلال توزيع 
الإنفاق وتصحيح الخلل في الحساب الجاري - وتحديداً الميزان 
القابلة  الوطنيّة  السلع  وتصدير  إنــتــاج  زيـــادة  جـــرّاء    - التجاري 
التي تتحدّر من   )Structuralist( البنيويّة للتبادل، ترى المدرسة 
ينطوي  العملة  قيمة  خفض  أنّ   )Keynesian( الكينزي  التقليد 
التحديد، يشير  آثار انكماشية على الاقتصاد. وعلى وجه  على 
البنيويّون إلى أنّ انخفاض قيمة العملة الوطنيّة يؤدّي إلى تدهور 
الدخل الحقيقي للأجراء بالعملة الوطنية، وبالتالي تدهور الطلب 

الفعلي وتراجع الإنتاج.
من هنا يمكننا الانطلاق نحو نقاش أوسع حول إمكانية نجاح 
سياسة الخفض في دعم الإنتاج وتحفيز النموّ الاقتصادي في 
من  الوطنيّة  العملة  خفض  بــن  العلاقة  إنّ  فهل  لبنان.  مثل  بلد 
جهة، وتنشيط الإنتاج والتصدير من أجل الحدّ من عجز الميزان 
أنّ نجاح  أم  عــلاقــة ميكانيكيّة؟  هــي  أخـــرى،  مــن جهة  الــتــجــاري 

سياسة الخفض مشروط بتوافر عوامل محدّدة؟
د خولة دحنون في أطروحتها "انعكاسات سياسة تخفيض  عدِّ

ُ
ت

قيمة العملة المحليّة على ميزان المدفوعات: حالة الجزائر 1990-
2010" بعضاً من عوامل نجاح سياسة الخفض لجهة الحدّ من 

العجز في ميزان المدفوعات؛
ة يمكن 

ّ
، ينبغي أن تكون هنالك طاقة إنتاجيّة غيـر مسـتغل

ً
ــ أوّلا

التي  الوطنيّة  المنتجات  على  الخارجي  الطلب  تلبية  خلالها  مــن 
 كلفة بالنسبة إلى الخارج. 

ّ
أصبحت أقل

ر المرونة السعريّة للصادرات؛ أي أن يتجاوب 
ّ
ــ ثانياً، يجب أن تتوف

مع  يتناسب  بما  ويرتفع  الوطنية،  السلع  على  الخارجي  الطلب 
انخفاض قيمة العملة. 

 ترتفع أسعار المنتجات في البلد الذي يقوم 
ّ

ب الأمر ألا
ّ
ــ ثالثاً، يتطل

 بديل
ّ
العبور نحو نموذج تنموي

ــذا الــنــوع من  هـــذه المـــصـــارف. آلــيــات هـ
إنها  ــــ تقنية، أي  المــقــاربــات هــي مالية 

مسائل 
ــع الــــخــــســــائــــر المـــــبـــــاشـــــرة بــين  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ لـ
لاعــبــين مــحــدّديــن وهـــي تــنــطــوي على 
احــتــمــالات كــثــيــرة. بــعــبــارة أوضــــح، إن 
الحسابية لا تأخذ في  العمليات  هــذه 
اجتماعي  ــ  اقتصادي  أثر  أي  الاعتبار 
لــهــذه الــعــمــلــيــة، بــل تــركّــز عــلــى تــوزيــع 
الـــكـــلـــفـــة بـــــين أطــــــــــراف مـــــــحـــــــدّدة، مــثــل 
والدولة.  المــركــزي،  والمصرف  المصارف 
ــة هــنــا لــيــس بــالمــعــنــى الـــواســـع،  الــــدولــ
ــة أو  ــامــ ــعــ ــا الــــخــــزيــــنــــة الــ ــهـ ــفـ بـــــل بـــوصـ
المصرف المركزي الذي اقترض الأموال. 
ــدّم الــتــقــريــر أي تــوصــيــف  ــقـ  لا يـ

ً
ــا ــ أصـ

التمويل  ل 
ّ
التي تمث المــصــارف  لــودائــع 

الأســاســي للديون، ولا يشير إلــى دور 
المــصــارف فــي إســــاءة اســتــخــدامــهــا من 
قبل المصارف رغم أن المعايير الدولية 
الائتمان وعن  تتحدّث دائما عن سوء 
المسؤولية الائتمانية الملقاة على عاتق 

المصارف.
في هذا الإطار، تستبعد الدراسة لجوء 
لــبــنــان إلـــى إعــــادة هيكلة لــلــديــن الــعــام 
مــن دون صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وإلا 
فوضوية  ستكون  الهيكلة  إعـــادة  فــإن 
أن هناك  تعتقد  أنها  إلا  جــداً،  ومكلفة 
»كابيتال كونترول«  الـ لفرض  ضرورة 
ــرة مـــــن الــــزمــــن.  ــتــ ــفــ بـــشـــكـــل رســــمــــي ولــ

آثار تخفيض العملة (بحسب التقليد الأرثودوكسي)

م
ّ
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م
ّ

إعادة هيكلة الدين بشكل منظ
من دون برنامج صندوق النقد الدولي

قيمة الليرة مقابل الدولار

نسبة الدين إلى الناتج

نسبة الاإقتطاع من السندات

٣٠١٥٣٠١٥

٪١٠٠ ٪١٠٠

٪٣٥

٪٥٠

١٥٠٧٫٥

٪٧١٫٦
٪٤٣٫٢

أسعار  فــي  ارتــفــاع  أيّ  أنّ  ذلــك  بالخفض، 
السلع الوطنيّة القابلة للتبادل يساهم في 
امتصاص الخفض الحاصل لقيمة العملة 
ــي إلــغــاء مــفــاعــيــل انــخــفــاض  الــوطــنــيّــة، وفـ
أسعار الصادرات الوطنيّة مقوّمة بالعملة 

الأجنبية. 
ـــســـم المــنــتــجــات 

ّ
ــراً، يــنــبــغــي أن تـــت ــ ــيـ ــ ـــ وأخـ ــ ـ

والتنوّع،  بالجودة  للتبادل  القابلة  الوطنيّة 
السعريّة،  غير  المنافسة  على  الــقــدرة  كما 
الأمــر الــذي من شأنه أن يسهم في زيــادة 
ب ذلك أيضاً 

ّ
الطلب الخارجي عليها. ويتطل

ــدرات إنــتــاجــيّــة وطنيّة  وجـــود مــهــارات وقــ
ــهــا إحـــــلال مــســتــلــزمــات  ــن خــلال يــمــكــن مـ
 الأجنبية، وخصوصاً 

ّ
الإنتاج المحليّة محل

ــتــــي تــعــتــمــد صــنــاعــاتــهــا  ــ ــدان ال ــلــ ــبــ ــ فــــي ال
أو  الوسيطة  السلع  على  أســاســي  بشكل 

الرأسمالية المستوردة من الخارج.
ــق، فــــــإنّ أيّ خــطــوة  ــبـ وبــــنــــاءً عـــلـــى مــــا سـ
ــي إلــــــى خـــفـــض ســعــر  ــرمــ مــســتــقــبــلــيّــة تــ
مقابل  اللبنانيّة  لليرة  الــرســمــي  الــصــرف 
 تأتي كسياسة 

ّ
الدولار الأميركي، يجب ألا

إفراديّة، بل في إطار نموذج تنمويّ بديل، 
يشتمل على سياسات تنمويّة إصلاحيّة 
ظ بالدرجة الأولى المداخيل الحقيقيّة 

َ
تحف

للطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود. 
وتهدف إلى استنهاض القدرات الإنتاجية 
وتــنــشــيــط قــطــاع الــســلــع الــقــابــلــة لــلــتــبــادل، 
والذي يلعب دوراً أساسياً في جلب النقد 
ــتــصــديــر.  ــــلال عــمــلــيــة ال ــبـــي مــــن خـ ــنـ الأجـ
ــكـــون خــطــوة  ــر، يـــجـــب أن تـ ــ وبـــمـــعـــنـــىً آخــ
الــخــفــض مــصــحــوبــة بــتــدابــيــر تــعــمــل على 
خــلال وضع  مــن  العمل  إنتاجية  تحسن 
برامج تدريب لرأس المال البشري، وبرامج 
تحديث الصناعات القائمة عبر الاستثمار 
في الآلات والمعدّات الأكثر تقدّماً، وتعزيز 
ويُضاف  الرأسماليّة،  السلع  إنتاج  كفاءة 
إلى ذلك برامج دعم الابتكار على مستوى 

القطاعات الإنتاجية والشركات. 
 لا بــديــل إذاً عــن الاقــتــصــاد الإنــتــاجــي إذا 
كان الهدف استقلاليّة القرار الاقتصادي 
الــوطــنــي، خــلافــاً للنمط الــقــائــم مــنــذ أوائـــل 
على  ثلاثة  لعقود  والمعتمد  التسعينيّات، 
الأجنبي  المـــال  لـــرأس  الضخمة  ــقــات 

ّ
الــتــدف

وغـــيـــره مـــن الــعــوامــل الــخــارجــيّــة لضمان 
اســتــمــراريّــتــه، وعــلــى نــحــو أكــيــد لضمان 
مة 

ّ
استمراريّة الطغمة المنتفعة تلك، والمتحك

برقاب العباد.

*بشكل عام، تستهدف المضاربات 
عمات الدول التي تعتمد أنظمة 
سعر صرف ثابت، تكون فيها 
العملة الوطنيّة مرتبطة بعملة 
دوليّة. ويتمّ استهداف عملة معيّنة 
عندما تكون هذه العملة قائمة على 
سعر صرف )ثابت( غير واقعي، 
ه غير 

ّ
يراهُ المضاربون على أن

مستدام لفترة طويلة.

الــدخــول فــي رساميل  الــودائــع على 
المصارف«.

الــــــدراســــــة أن يــســمــح  ــك تـــتـــوقـــع  ــذلــ كــ
لــــــلــــــمــــــصــــــارف »بــــــــــالانــــــــــدمــــــــــاج بـــعـــد 
فــي رساميلها.  ــعــة 

ّ
المــتــوق الــخــســارات 

إن  كثيراً.  رة سترتفع 
ّ
المتعث القروض 

ــرة بنسبة 
ّ
زيـــادة فــي الــقــروض المــتــعــث

30% تعني زيــادة في قيمة القروض 
رة بنحو 16 مليار دولار«.

ّ
المتعث

ــــى«  ــــوضــ ــفــ ــ ــ ــو »ال ــاريـــ ــ ــنـ ــ ــيـ فـــــــي ظـــــــل ســـ
نسبة  تكون  أن  لينش  ميريل  تتوقع 
الاقــتــطــاع لــلــديــن الــحــكــومــي بــمــا بين 
70% و80%، أما بالخضوع لبرنامج 
ــإن الاقـــتـــطـــاع مــن  ــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، فـ
كـــل الـــديـــن الــحــكــومــي ســيــكــون %50، 
سندات  فــوائــد  على  مماثلة  وبنسبة 
ــتـــوقـــع أن  ــدز. الــــســــوق يـ ــ ــونـ ــ ــــوروبـ ــيـ ــ الـ
تكون نسبة الاقتطاع 35% على قيمة 

السندات والفوائد.
توقعات ميريل لينش تشير إلى أنه 
ستكون خافات بين الحكومة وبين 
صـــنـــدوق الــنــقــد حــــول تــثــبــيــت سعر 
صرف الليرة وإمكان خفض قيمتها 
وخـــصـــوصـــا فـــي ظـــل الاحــتــجــاجــات 
والــــوضــــع الــســيــاســي الـــحـــالـــي. »إذا 
قرّرت الدولة أن تخفض قيمة الليرة 
الفعلية  قيمتها  مــن   %100 بنسبة 
الحالية )3015 ليرة لكل دولار(، فإن 
إلـــى 176% من  الــعــام سيقفز  الــديــن 
الناتج بسبب التأثير السلبي الناتج 
لكن  الأجنبية،  بالعمات  الــديــن  عــن 
ــن المــحــلــي  ــديــ الـــتـــضـــخـــم ســيــمــحــو الــ
وســـتـــرتـــفـــع حـــصّـــة الــــديــــن بــــالــــدولار 
مــن 40% إلــى 60% مــن مجمل الدين 
ــام، وســيــتــطــلــب الأمـــــر أن تــكــون  ــعــ الــ
هــنــاك اقــتــطــاعــات مــن الــديــون بقيمة 
71% على كامل الدين إذا كان الهدف 
خفض نسبة الدين إلى الناتج لتبلغ 
50% أي المــعــدلات الــتــي يــكــون معها 
مــســتــدامــا، لــكــن خــفــض نسبة الــديــن 
إلى 100% من الناتج يعني أن نسبة 

الاقتطاع ستبلغ %43.

قبرص

في قبرص نموذج اقتصادي مُشابه للبنان. قطاع 
م، ودائعه من غير المقيمن جزئياً، 

ّ
مصرفي مُتضخ

مع انكشاف كبير للقطاع العقاري المحلي، وهو تكبّد 
خسائر بسبب إعادة الهيكلة في اليونان وصارت 

حاجته ملحة إلى زيادة الرساميل. يومها، كانت 
عاني من عجز مالي كبير، ومن ارتفاع ديون 

ُ
قبرص ت

القطاع العام، وقد عجزت الحكومة في عام 2011 عن 
الحصول على التمويل من الأسواق الدولية. أما ميزانية 

المصارف، فكانت متداخلة إلى حدّ كبير مع ميزانية 
السندات، لذلك، كانت إعادة رسملة المصارف بالكامل 
من المال العام ستؤدي إلى تفاقم الدين العام. وُجد أنّ 
تقاسم الأعباء »ضروري«، ويتحقق من خلال عملية 

رضت 
ُ
إنقاذ للمودعن غير المؤمّنن. وبالتزامن، ف

القيود على الدفع، والضوابط على رأس المال لحماية 
المودعن. عملية إنقاذ المودعن ميّزت بن: الكيانات، 
الودائع المؤمّنة وغير المؤمّنة )الودائع فوق 100 ألف 
مسّ(. وقدرت إعادة 

ُ
يورو، المضمونة من الدولة، لم ت

رسملة المصارف بنسبة 50% من الناتج المحلي. تمت 
تصفية »بنك لايكي« والودائع التي تتجاوز 100 ألف 

قلت القروض والتسهيلات والودائع المضمونة 
ُ
يورو، ون

التي لا تتجاوز 100 ألف يورو، إلى »بنك قبرص«. 
أما إعادة هيكلة »بنك قبرص«، وإعادة رسملة »بنك 

الادخار التعاوني«، فقد تضمنتا تحويل أسهم بقيمة 
ل 47.5% من الودائع غير 

ّ
3.8 مليارات يورو، تمث

المضمونة )أي حصلت عملية إنقاذ للودائع بنسبة 
47.5 % من الودائع غير المؤمّنة(، مع حصول المودعن 

على أسهم، بما يتناسب مع الودائع المفقودة.

ايسلندا

سُمح لصندوق النقد الدولي بالتدخل بشكل كبير، 
رضت ضوابط على رأس المال لمدة عقد تقريباً، في 

ُ
وف

حن تم إجراء عمليات إنقاذ )Bailout( للمصارف 
المحلية فقط.

بعد تراجع السيولة بسبب الأزمة المالية العالمية، 
استحوذت الحكومة على 75% من أسهم المصرف 
الذي لا يتمكن من سداد القروض. أدّت الأزمة إلى 
خدمت العملة 

ُ
انهيار حاد في سعر الصرف، واست

الأجنبية فقط لضمان مدفوعات الواردات الأساسية. 
نتيجة لذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
الدولي على برنامج مدته سنتان بقيمة 2.1 مليار 

دولار، صُرف نصفه مقدماً، ما ساعد على تحفيز 
الدعم الخارجي الإقليمي والدولي. بالتزامن، فرض 

البرنامج ضوابط على رأس المال، بسبب انهيار سوق 
الصرف الأجنبي، من دون تحديد جدول زمني محدّد 
دّرت كفة رسملة المصارف بنسبة 

ُ
مسبق لإزالتها. وق

75% من الناتج المحلي، ولكنّ المبالغ المستردة فاقت 
الأكلاف المالية المباشرة. فصلت السلطات في ايسلندا 

بن العمليات المحلية الفاشلة للمصارف، وعملياتها 
الأجنبية الكبيرة، ما سمح بالتركيز على حماية 

الاقتصاد المحلي، واسترداد الموجودات بشكل أكبر. 
أدّى ذلك إلى إنقاذ العمليات المحلية للنظام المصرفي، 
وإصدار قانون الطوارئ الذي يُحدّد أنّ أولوية هيكلة 

رض 
ُ
رأس المال ستكون للودائع قبل أي عملية أخرى. وف
تعثرة. 

ُ
حظر على العمليات الأجنبية للمصارف الم

حصلت الحكومة على ملكية جزئية للبنوك الجديدة ، 
بما يتناسب مع مبلغ إعادة التمويل الذي قدمته.

باربادوس

بلد مثقل بالديون، ويعاني من عجز 
مزدوج كبير )عجز تجاري وعجز 
علن 

ُ
في الموازنة(. في عام 2018، أ

التوقف عن دفع فوائد الديون وتوصلت 
 EFF الحكومة إلى اتفاق مع برنامج

لصندوق النقد الدولي بقيمة 0.3 مليار 
دولار على فترة 4 سنوات. كذلك 

توصلت الحكومة إلى اتفاق سريع 
مع الدائنن المحلين من خلال تمديد 
استحقاق السندات، شطب جزء من 

قيمة السندات، خفض الفائدة، ما 
ض الدين العام، إلا أن رساميل 

ّ
خف

المصارف انخفضت أيضاً وانعكس ذلك 
على موازنة المصرف المركزي. الاتفاق 

تضمن الحفاظ على سعر صرف عملة 
ثابت وخطة متوسطة الأجل لإعادة 

الرسملة. الاختلاف الرئيسي بن 
لبنان وبربادوس، أنّ حجم متطلبات 

التمويل الخارجي أصغر من لبنان ما 
سينعكس على قدرته على الحفاظ 

 عن أنّ أكثر 
ً
على سعر الصرف، فضلا

من 80% من ديون بربادوس محلية. 
اقتصاد البلد أصغر بكثير من لبنان، 
فعلى سبيل المثال العجز في الحساب 

الجاري بلغ 0.2 مليار دولار عام 2017، 
مقابل عجز في الحساب الجاري بقيمة 

13 مليار دولار للبنان هذا العام.

الموزامبيق

عاني الموزامبيق من ديون عامة تبلغ 
ُ
ت

129% من الناتج المحلي، ونسبة العجز 
39% من الناتج المحلي. جرت في البلد 

إعادة هيكلة للديون، من خلال تمديد فترة 
استحقاق وخفض »القسائم«، من دون 

الحاجة إلى خفض القيمة الاسمية، بسبب 
مشاريع التنقيب عن الغاز، والتي يمكن أن 
تؤثر بشكل إيجابي في الجدارة الائتمانية 

المستقبلية للموزامبيك. 
ى نمو 

ّ
بدأت القصة في عام 2016، حن تدن

الموزامبيق بشكل حادّ بسبب انخفاض 
أسعار السلع الأساسية والأحوال الجوية 
السيئة. وتم تعليق برنامج صندوق النقد 

الدولي، بعد حصول الموزامبيق على قروض 
إضافية. ولكن، وبسبب غياب دعم المانحن، 

وارتفاع العجز، وتراجع العملة، اضطرت 
الحكومة إلى تعليق مدفوعات السندات 

الخارجية في كانون الثاني 2017.
عتبر حقول الغاز في الموزامبيق حيوية 

ُ
ت

للاقتصاد، وأدّت إلى ارتفاع تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بها، 
وكانت لدى المستثمرين أسباب تجعلهم 
أكثر ثقة في قدرة البلد على سداد رأس 

المال.
في الـ2019 ، تم التوصل إلى اتفاق مع حملة 
السندات، لتمديد تاريخ الاستحقاق وخفض 

»القسائم«. 

جمايكا

معظم الديون في جامايكا محلية، 
وقد تضمنتها إعادة الهيكلة 

عام 2010 من دون اعتبار الدين 
الخارجي »إشكالية«. صُمّمت إعادة 

الهيكلة »بعناية« لتقليل التأثير 
على القطاع المالي والضغوط المالية. 

ت الديون مرتفعة، 
ّ
ومع ذلك، ظل

لأنّ إعادة الهيكلة اقتصرت على 
خفض مدفوعات الفائدة. أعقب 
ذلك برنامج آخر لصندوق النقد 

الدولي وإعادة هيكلة الديون المحلية 
عام 2013. تعكس إعادة الهيكلة 
الأولى نزاعات حول ارتفاع ديون 

القطاع العام وانخفاض نمو الناتج 
المحلي الإجمالي وانتهت إلى 

التركيز على خفض فوائد الدين 
وتمديد الاستحقاقات. أما إعادة 

الهيكلة الثانية فقد تضمنت تبديل 
سندات الدين المحلية بأخرى، آجال 
استحقاقها أطول وأسعار فوائدها 

أقل. شملت المحطة الأولى من 
التبادل السندات المصدّرة والمحمولة 

محلياً، وكانت المحطة الثانية 
عبارة عن تبادل خاص مع ثماني 

مؤسسات حاملة لدين محلي. بعد 
3 سنوات تم الاتفاق على برنامج 

مع صندوق النقد الدولي.

في ظل إعادة هيكلة 

غير منظمة »قد تكون 

هناك حاجة لأن تشمل 

عملية الاقتطاع، 

الأصول الأجنبية التي 

فها المصارف لدى 
ّ

توظ

مصرف لبنان

تها »ميريل لينش«
ّ

 بعض سيناريوهات إعادة هيكلة الدين العام التي أعد

إعادة هيكلة 

مة
ّ

غير منظ

إعادة هيكلة غير 

مة + خفض قيمة 
ّ

منظ

العملة بنسبة %100

إعادة هيكلة عبر 

برنامج مع صندوق 

النقد الدولي

إعادة هيكلة عبر برنامج مع 

صندوق النقد الدولي + خفض 

قيمة العملة بنسبة %100

30%30%71.6%78.4%نسبة الاقتطاع من السندات

إخضاع المودعين للمشاركة 

في رسملة المصارف
%98.6%111.6%35.3%38.5

قيمة الرساميل التي تحتاجها 

المصارف  )تتضمن إعادة 

هيكلة توظيفاتها لدى 

مصرف لبنان(

83.2 مليار 
دولار

28.1 مليار دولار29.8 مليار دولار81.2 مليار دولار

وتشير إلى أن امتناع لبنان عن سداد 
م، 

ّ
منظ فوائدها بشكل غير  أو  الديون 

ض 
ّ
فــي ظــل الــظــروف الــحــالــيــة، سيخف

الــتــي سيحصل  الــديــن  قيمة اســـتـــرداد 
مقابل  سنتا   20 إلــى  المستثمر  عليها 
كــل دولار. »إذا تــم شــطــب كــامــل الــديــن 
العام بالليرة، فإن الاقتطاع من سندات 
تم  وإذا   ،%42.7 اليوروبوندز سيكون 
شــطــب الـــديـــن الــخــارجــي بــكــامــلــه، فــإن 
ــتـــطـــاع عــلــى الـــديـــن المــحــلــي  نــســبــة الاقـ

ستبلغ %65«.
ــنـــدوق الــنــقــد  ــادة الــهــيــكــلــة بـــا صـ ــ ــ وإعـ
ــر فـــي  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــد المــــــــصــــــــارف خـ ــ ــبّـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ »سـ
ما  دولار،  مليار   20 بقيمة  رساميلها 
 إجـــبـــاريـــا لــقــســم من 

ً
يــتــطــلــب تـــحـــويـــا

ـــ 13%( إلـــى أســهــم في  ـ الـــودائـــع )%12 
ة  المـــصـــارف لــتــغــطــيــة مــتــطــلــبــات المــــاء
ستنعكس  كــذلــك   .»%15 لتبلغ  المــالــيــة 
إعادة الهيكلة سلبا على ثقة المودعين. 
ــــي نـــســـبـــة الاقــــتــــطــــاع الـــتـــي  ــا هـ ــ ــن مـ ــكـ لـ
أجــل خفض نسبة  مــن  تنفيذها  يجب 

الــديــن إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي؟ هــل يجب 
أن تــنــخــفــض قــيــمــة الـــديـــن إلــــى %100 
مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي، لأنــه في 
هذه الحالة، يتطلب الأمر اقتطاعا من 
الدين بنسبة تتراوح بين 35% و%43 
وهــذا يعتمد على وجهة الاقتطاع من 
ســـنـــدات الـــديـــن الــلــبــنــانــيــة أو ســنــدات 

الدين بالعمات الأجنبية.
على أي حال، ففي ظل إعادة هيكلة 
غير منظمة »قد تكون هناك حاجة 
لأن تشمل عملية الاقتطاع، الأصول 
ــفــهــا المــصــارف 

ّ
الأجــنــبــيــة الــتــي تــوظ

ــنــــان )المـــــصـــــارف  ــبــ ــــرف لــ لـــــــدى مـــــصـ
ــع  ـــفـــت لـــدى مــصــرف لــبــنــان ودائـ

ّ
وظ

ــا، بقيمة  إيــــداع وســـواهـ ــادات  ــهـ وشـ
تفوق 105 مليارات دولار، وبحسب 
الخبير المالي توفيق كسبار فإن 85 
ملياراً منها هي بالعملة الأجنبية(، 
رسملة  إعـــادة  كلفة  سترتفع  ولـــذا، 
دولار،  مـــلـــيـــار   80 إلــــــى  المـــــصـــــارف 
كبيرة لإجبار  كلفة  هناك  وستكون 
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100 ألف هكتار مهدورة من أصل 332 ألفاً

م لقـتل الزراعة
ّ

م
ُ

نموذج اقتصادي ص

خطوات على طريق 

استعادة الأمن الغذائي

محمد وهبة

الـــقـــطـــاع  ــة  ــ ــصّـ ــ حـ ــــت  ــانـ ــ كـ  2005 ــــي  فــ
الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي 
الــيــوم  انخفضت  ولكنها   ،%4 تبلغ 
الـــنـــاتـــج تــضــاعــف  أن  ــم  ــ ــــى 3% رغـ إلـ
ــــذه الـــفـــتـــرة مــــرّتــــن ونــصــف  خـــــال هـ
 2005 فــــي  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  21.5 مــــن 
 .2017 فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   53.5 ــــى  إلـ
ــة فـــي نـــمـــوّ الــنــاتــج  مــســاهــمــة الــــزراعــ
كانت سلبية في سنوات عديدة، أي 
ى على حساب 

ّ
أن الزراعة كانت تتغذ

تـــراوح بــن 0.2- القطاعات الأخـــرى. 
الفترة نفسها.  % وبــن 0.8% خــال 
ــمـــويـــل فــكــانــت  ــتـ ــه مــــن الـ ــتـ ــصّـ ــا حـ ــ أمــ
الأكــثــر هشاشة بــن هــذه المــؤشــرات. 
ــقـــروض المــصــرفــيــة لم  حــصّــتــه مـــن الـ
فيما تضاعفت   %1.1 عــن  يوماً  تــزد 
مــحــفــظــة الـــقـــروض لــتــبــلــغ فـــي 2018 
أمـــا حصّتها  مــلــيــار دولار.  نــحــو 70 
من التمويل الحكومي، فقد تراوحت 
نموذج  باختصار،  و%1.   %0.5 بن 
لــبــنــان الاقــتــصــادي لــم يــكــن مصمّماً 
لــدعــم قــطــاعــات الإنــتــاج، وخصوصاً 
الزراعة، بل كان مصمّماً لقتلها بدم 
بارد. أما أداء السلطة، فقد فتح الباب 
ــة تـــخـــبّـــط فــيــهــا  ــارمــ أمــــــام فـــوضـــى عــ
ــرز نــتــائــجــهــا ارتـــفـــاع  ــ الــقــطــاع مـــن أبـ
معدلات استهاك الأسمدة والمبيدات 
إلى 452 كيلوغراماً مقابل كل هكتار، 
أي أعــلــى بنحو 3.5 مـــرة مــن المــعــدل 
المسموح به في دول منظمة التعاون 
كيلوغراماً   131 والبالغ  الاقتصادي 

لكل هكتار.
هـــذه الــفــوضــى، تــراكــمــت فـــوق طبقة 
التي  التاريخية  المــشــاكــل  مــن  أخـــرى 
ــدّ أكــــبــــرهــــا حـــــيـــــازات الأراضــــــــي.  ــعــ يــ
المسح الشامل الأخير للأراضي الذي 
تجريه وزارة الزراعة كل 10 سنوات، 
أظهر أن 2% من الحائزين الزراعين 
لــديــهــم مــســاحــات زراعـــيـــة تــزيــد عن 
من   %33 ويــســتــثــمــرون  دونـــــم   100
ــة. وفــــي المــقــابــل،  ــزروعــ المـــســـاحـــات المــ
فـــإن 68% مــن الــحــائــزيــن الــزراعــيــن 
 عن 10 دونمات 

ّ
لديهم مساحات تقل

المــســاحــات  ويــســتــثــمــرون 18% مـــن 
الـــتـــركّـــز  مـــســـتـــويـــات  إذاً،  المـــــزروعـــــة. 
ــــن ســـمـــات  ــــي واحـــــــــدة مـ المـــرتـــفـــعـــة هـ
الــقــطــاع، وهـــي مــشــابــهــة لمــســتــويــات 
ــتـــشـــرة فــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــنـ ــز المـ ــ ــركّ ــتــ الــ
الاقــتــصــاديــة المــصــابــة بــــداء الــتــركّــز 
الاحتكاري. في القطاع الزراعي هذا 
التركّز يأتي بأشكال مختلفة وأبعاد 
إنها  وعــائــلــيــة.  تاريخية  جـــذور  لها 
تركيبة المجتمع اللبناني التي غلب 
عــلــيــهــا طــابــع الإقـــطـــاع الــــزراعــــي، ثم 
الإقطاع السياسي. لم يختلف الأمر 
كثيراً بن الأمرين. فالإقطاع الزراعي 
أهدى المساحات الأكبر من الأراضي 
 في المجتمع، وهو العدد 

ّ
للعدّد الأقل

صاحب النفوذ والسلطة. ما يحصل 
الــيــوم هــو امــتــداد للحقبة المــاضــيــة. 

المـــســـاحـــة  ذات  الأراضـــــــــي  أصــــحــــاب 
الأكــبــر والأقـــل عـــدداً )كــبــار المــزارعــن 
ــار( يـــتـــحـــكّـــمـــون بـــأصـــحـــاب  ــجــ ــتــ ــــــ الــ
المـــســـاحـــات الأصــغــر  الأراضـــــــي ذات 
ــــزارعـــــن  ــار المـ ــ ــغـ ــ والأكـــــثـــــر عـــــــدداً )صـ
ــاء المــصــلــحــة  ــركــ ـــ الـــتـــجـــار( وهـــــم شــ ــ ـ
مــــع أصــــحــــاب الــســلــطــة الــســيــاســيــة. 
وهؤلاء يهيمنون على أسواق البيع 
المــحــلــيــة بــالــجــمــلــة وعـــلـــى مـــســـارات 
أي من  الصغير،  فــالمــزارع  التصدير. 
يمكنه  لا  الصغيرة  الــحــيــازات  ذوي 
تـــصـــديـــر مـــحـــصـــولـــه، إلا بــالــشــراكــة 
مـــع كــبــار المـــزارعـــن ـــــ الــتــجــار الــذيــن 
وآلات  والــشــاحــنــات  التمويل  لديهم 
العمل والقدرة على السفر لاكتشاف 
ــتــــشــــاف  الأســــــــــــواق الــــخــــارجــــيــــة واكــ

الفرص.
ــــي  ــزراعـ ــ الـ  الإنـــــتـــــاج 

ّ
ــــت أن كــــــل ــــافـ الـ

المـــحـــلـــي، يــعــمــل بــتــقــنــيــات تــقــلــيــديــة 
فة، وهذا الأمر مرتبط جزئياً 

ّ
ومتخل

ــازات الـــصـــغـــيـــرة لــــلأراضــــي،  ــيـ ــالـــحـ بـ
ــة كــبــار  ــبـ ــدم رغـ ــعـ ــاً بـ ومـــرتـــبـــط أيـــضـ
ــلــــى الاســــتــــثــــمــــار فــي  الــــحــــائــــزيــــن عــ
أراضيهم وتقنيات الإنتاج، بل إنهم 
فــي استعباد  ــلــون الاســتــمــرار 

ّ
يــفــض

الأجــر،  الرخيصة  الــزراعــيــة  العمالة 
ــة أو المــحــلــيــة  ــيـ ــبـ ــنـ ــلـــك الأجـ ســـــــواء تـ
مـــنـــهـــا. فــالــعــمــالــة المـــحـــلـــيّـــة تــتــشــكّــل 
مــمــن تبقى فــي الأريــــاف لــم ينزحوا 
من   %11 لون 

ّ
ويمث بعد  المدينة  إلــى 

مجمل العاملن بأجر على الأراضي 
اللبنانية بمعدل عمر يبلغ 52 سنة. 
أما العمالة الأجنبية فهم يتشكّلون 
ــتـــشـــاركـــون  ــــدو وســـــوريـــــن ويـ مــــن بــ
مـــع الــعــمــالــيــة المــحــلــيــة بــأنــهــم عــمــال 
وموسميون  الزراعة  في  موسميون 
في قطاعات أخرى أيضاً مثل البناء 

وسواها.
ــم بــــالمــــراوحــــة  ـــسـ

ّ
ــت ــقـــات تـ ــلـ ــذه الـــحـ ــ هــ

ــعــــدم وجــــــود تـــغـــيّـــرات جــوهــريــة  وبــ
لعشرات السنن. والأسوأ أن التطوّر 
الذي لحق ببنية القطاعات الريعية 
ــدريـــب  مــــن مـــؤســـســـات وخــــبــــرات وتـ
وتـــقـــنـــيـــات، لـــم يــصــل أيّ مــنــهــا إلــى 
الــقــطــاع الــــزراعــــي. فــعــلــى الـــرغـــم من 
ل 

ّ
المــزروعــة تمث المــســاحــات  أن نسبة 

70% من الأراضي الصالحة للزراعة، 
يــزال يعدّ مستورداً  إلا أن »لبنان لا 

ــغــــذاء« بـــحـــســـب تــقــريــر  ــلــ أســـاســـيـــاً لــ
ــتــهــا 

ّ
الــــزراعــــة عـــن خــط أعـــدّتـــه وزارة 

هذه  وتشير   .2019 ــــ   2015 لــلأعــوام 
لا  ية 

ّ
المحل »المنتجات  أن  إلى  ة 

ّ
الخط

تلبّي إلا 20% من حاجات الاستهاك 
المـــحـــلـــيـــة مــــا يـــجـــعـــل لـــبـــنـــان عــرضــة 
الإنتاج  أســعــار مستلزمات  لارتــفــاع 

والمواد الغذائية«. 
اســـتـــورد  و2018،   2010 عـــامـــي  بـــن 

انطوان الحويك * 

عند الأزمـــات الــحــادة وغــاء السلع أو 
استيرادها،  إمكانية  عــدم  أو  فقدانها 
ــار فــــــــوراً إلــــــى الـــقـــطـــاع  ــ ــظــ ــ ـــجـــه الأنــ

ّ
تـــت

الغذاء  الــذي يستطيع تأمن  الــزراعــي 
ويُفتح  تــصــوّرات  ــطــرح 

ُ
فــت للبنانين. 

لتأمن  الــزراعــة  النقاش حــول تطوير 
الأمــــن الــغــذائــي، عــلــمــاً بـــأن أيّ تغيير 
إلــى أشهر  القائم يحتاج  الــوضــع  فــي 
عدّة كي نرى نتائجه، كما أن الأسباب 
الزراعة،  تطوّر  منعت  التي  الرئيسية 
هي ذاتها ستواجه أيّ إنتاج إضافي.

سلعتان أساسيتان ضروريتان للأمن 
الغذائي هما القمح والفروج تعرّضتا 
لأســـــــوأ أنـــــــــواع الـــتـــنـــكـــيـــل والمــــحــــاربــــة 
والــظــلــم والــقــهــر مــن الــســلــطــة القائمة 
مــنــذ مــا بــعــد الــطــائــف؛ الــقــمــح: سلعة 
أســاســيــة لــاســتــخــدام الــيــومــي بكافة 
أشكال استخدامها، وأساسية للدورة 
الـــزراعـــيـــة فـــي الأراضـــــــي المــســتــخــدمــة 
لــلــزراعــات الــســنــويــة. قــطــاع الــدواجــن: 
كان يؤمّن تقريباً 98% من احتياجات 
لبنان من لحم الفروج من دون احتكار 
بها  ع 

ّ
يتمت كــان  التي  الحماية  بسبب 

مع وضع حدّ أقصى للأسعار.
تــشــتــري الـــدولـــة الــقــمــح مـــن المـــزارعـــن 
يقترحها  تسعيرة  خـــال  مــن  ســنــويــاً 
وزيـــر الاقــتــصــاد وتــصــدر عــن مجلس 
م 

ّ
الوزراء. كانت عملية التسعير وتسل

الــقــمــح مـــن المــــزارعــــن عــمــلــيــة صعبة 
خاذ 

ّ
التحقيق بالمماطلة والتأخير بات

المـــــزارعـــــن  إذلال  ــــدف  ــهـ ــ بـ الــــــــقــــــــرارات 
ــرض 

ُ
وثنيهم عــن هــذه الــزراعــة التي ف

قدرتهم  عــدم  المعنيون  وأدرك  دعمها، 
عــلــى تــجــاوزهــا. ســعــر الــقــمــح العالمي 
 الواحد 

ّ
اليوم 300 دولار أميركي للطن
ــم مــحــصــول 

ّ
فــيــمــا ســعــر تــســل

ــح، مـــــن الــــدولــــة  ــمــ ــقــ ــــن مـــــن الــ ــ ــزارعـ ــ ــ المـ
للكيلوغرام  لــيــرة   590 كــان  اللبنانية 
الــواحــد فــي المــوســم المــنــصــرم. بمعنى 
آخـــر، بــلــغ الــدعــم الـــذي تــقــدّمــه الــدولــة 
 طن قمح، 

ّ
للمزارعن 100 دولار عن كل

أي 4 ماين دولار لهذا القطاع.
ي 

ّ
المحل القمح  إنتاج  انخفض  عملياً، 

مــن نحو 100 ألــف طــن فــي عــام 2012 
إلى 40 ألفاً في عام 2019 لأسباب عدّة 

من ضمنها الطقس غير المؤاتي.
ــقـــد تـــعـــرّض  أمّـــــــا قــــطــــاع الــــــدواجــــــن، فـ
خذت 

ّ
لاغتيال في عام 2008 عندما ات

في  المنعقدة  جلستها  فــي  الــحــكــومــة، 
ــار 2008 قــــراراً مبنيّاً  الــخــامــس مــن أيـ
ــه وزيـــــر الاقــتــصــاد  ــدّمـ عــلــى اقــــتــــراح قـ
حـــداد، قضى بخفض  السابق سامي 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى اســـتـــيـــراد  ــــرسـ الـ
إلى  الكامل والمقطع من %70  الــفــروج 
ض الحدّ الأدنى لاستيفاء 

ّ
20%، وخف

عــلــى الـــفـــروج الــكــامــل مـــن 4200 لــيــرة 
ــض الــحــد الأدنــى 

ّ
إلــى 100 لــيــرة، وخــف

لاستيفاء على قطع الفروج من 9000 
ليرة إلى 2000 ليرة. في النتيجة فقدت 
7500 عائلة مورد رزقها بعدما أقفلت 
مــئــات المــــزارع أبــوابــهــا. فــي عــام 2008 
كانت هناك 12500 عائلة تعتمد على 
قــطــاع مــــزارع الـــدجـــاج لــتــأمــن مـــوارد 
 أن قرار الحكومة هدّد 1018 

ّ
رزقها، إلا

مـــزرعـــة مــتــخــصّــصــة بــتــربــيــة الــفــروج 
المـــحـــلـــي وتـــنـــتـــج ســـنـــويـــاً 60 مــلــيــون 
ـــي حـــاجـــة الاســـتـــهـــاك 

ّ
فـــــــروج، وتـــغـــط

الـــفـــردي بــحــجــم يـــتـــراوح بــن 20 و22 
كيلو من اللحوم سنوياً.

وفــي عــام 2008 أيضاً اســتــورد لبنان 
نحو 350 ألف طن من الــذرة الصفراء 
بقيمة 115.5 مليون دولار، واستورد 
نــحــو 90 ألــــف طـــن مـــن فــــول الــصــويــا 
والكسبة بقيمة 10.5 مليون 
دولار لتبلغ كلفة استيراد 
هــــــــذه الأنــــــــــــــواع مــن 
الحبوب التي 

تــشــكّــل المــكــوّنــات الــرئــيــســيــة لــلأعــاف 
ــة لــــلــــدواجــــن بـــقـــيـــمـــة 156  ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ

مليون دولار.
ــادة  ــ ــ ــنـــانـــيـــن عــــلــــى زيـ ــبـ ــلـ الـ  

ّ
ــــض ــ إن حـ

التي  الــضــروريــة  السلع  مــن  إنتاجهم 
تشكّل الأمان الغذائي يستوجب فوراً 

سلسلة من الإجراءات أبرزها:
ــ زيــادة دعــم شــراء القمح على أن يتم 
تسعير شرائه من الدولة بسعر لا يقل 
الواحد بما  عن 900 ليرة للكيلوغرام 
يـــوازي 400 دولار للطن، وإعـــان هذا 
المــزارعــن على  لتشجيع  حـــالًا  السعر 
ف واستعمال 

ّ
زراعة القمح بشكل مكث

 الأراضــي البور لهذه الغاية. كذلك 
ّ

كل
ـــب الأمــــــــر تــــأمــــن الاعــــتــــمــــادات 

ّ
ــل ــتـــطـ يـ

الإنتاج من  لتمويل شراء مستلزمات 
أسمدة ومبيدات.

ــــن إلـــى  ــــدواجـ ــــع قـــطـــاع الـ ــادة وضـ ــ ــ ـــ إعـ ــ ـ
مــا كـــان عليه قــبــل أيـــار 2008 وتــأمــن 
ــراء  ــة لـــتـــأمـــن شــ ــ ــــازمـ الاعــــتــــمــــادات الـ

الأعاف ومستلزمات هذا الإنتاج.
ـــــ أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى زراعــــــة الــحــبــوب 
)عـــــدس، حــمــص، فــاصــولــيــا، فــــــول...(، 
وهي سلع ضرورية في الأمن الغذائي، 
 تشجيع زراعتها يقوم على مبلغ 

ّ
فإن

 
ّ
الواحد، لأن الدونم  دعم مقطوع على 

ــاف بــوضــع رســم  ــنـ حــمــايــة هــــذه الأصـ
ــار هـــذه  ــعــ ــراد يـــزيـــد أســ ــيــ ــتــ عـــلـــى الاســ
الـــســـلـــع المــســتــعــمــلــة بــكــثــافــة مــــن قِــبــل 

اللبنانين.
بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة 
ــحــدة 

ّ
مة الأمـــم المــت

ّ
بــالــتــعــاون مــع منظ

ومــكــتــب   )FAO( ــيـــة  الـــعـــالمـ لـــلأغـــذيـــة 
التعاون الإيطالي في عام 2012، تبلغ 
المساحة الإجمالية المزروعة قمحاً في 
لبنان نحو 289403 دونمات. وتحظى 
منطقة البقاع بحصّة الأسد منها، أي 
بنسبة  عــكــار  تليها   ،%44 يــقــارب  مــا 
بـــــــ%14،  ــل  ــرمـ ــهـ الـ ـــ  ــ ـ ــم بــعــلــبــك  ثــ  ،%22
ـــ%6.  والــنــبــطــيــة بــــــــ12%، والـــجـــنـــوب بــ
اللبناني من  الإنــتــاج  ويــتــراوح حجم 
القمح بن 100 ألف طن سنوياً و140 
ألـــف طـــن، علماً بـــأن إنــتــاج لــبــنــان من 
ـــى فـــي عـــام 2019 إلــى 

ّ
الــقــمــح تـــدن

40 ألف طن، فيما حاجة لبنان 
تتراوح  للقمح  الاستهاكية 
بن 450 ألف طن سنوياً 

و550 ألف طن.
* رئيس جمعية 
المزارعين اللبنانيين

تمويل الغذاء، رغم أن لديه 233 ألف 
هــكــتــار مــن الأراضــــي المـــزروعـــة منها 
113 ألــف هكتار مــرويــة، ولــديــه 100 

ألف هكتار قابلة للزراعة.
الاحتكاري  الــتــركّــز  حلقات  وســط  إذاً، 
وانــــعــــدام الــــتــــوازن وســيــطــرة الإقــطــاع 
ـــ الـــقـــديـــمـــة عــلــى  ــ بــهــيــئــتــه الــــجــــديــــدة ــ
الأراضــــــي والــتــصــديــر وتــفــاقــم الأزمــــة 
مصادر  نضوب  عن  الناتجة  الحالية 
تمويل الاستيراد بالدولار وانعكاسه 
ــة الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة بــنــســبــة  ـ

ّ
ــل عـــلـــى سـ

كــبــيــرة، فــقــد بـــاتـــت ضـــروريـــة الـــعـــودة 
إلـــى الـــزراعـــة. إعــــادة تــوجــيــه قــســم من 
المــــســــاحــــات المـــــزروعـــــة نـــحـــو زراعـــــــات 
استثمار  أو  المحلية،  الــحــاجــات  تلبي 
المــــســــاحــــات غـــيـــر المـــــزروعـــــة والــقــابــلــة 

لبنان منتجات غذائية من حيوانات 
ومـــــــواشـــــــي حـــــيّـــــة وأعــــــــــــاف وقـــمـــح 
ــا من  وحـــبـــوب والــــورقــــيــــات وســــواهــ
بة، 

ّ
الخضر والفواكهة الطازجة والمعل

وصــــدّر  دولار،  مــلــيــار   29.8 بــقــيــمــة 
أي  دولار،  مــلــيــار   6.09 بقيمة  منها 
مليار   23.7 بــلــغ  المــتــراكــم  عــجــزه  إن 
دولار بــمــعــدل ســنــوي وســطــي يبلغ 
الفاتورة  هــي  هــذه  دولار.  مليار   2.6
السنوية التي يدفعها لبنان لتأمن 
الغذاء بمختلف أصنافه. تشكّل هذه 
الـــفـــاتـــورة جـــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن عجز 
ميزان المدفوعات الذي يقيس صافي 
ــم دخـــــــول الأمــــــــــوال إلــــــى لــبــنــان  ــجـ حـ
وخـــروجـــهـــا مـــنـــه. يـــخـــرج مـــن لــبــنــان 
أجــل  مـــن  دولار  مــلــيــار   2.6 ســنــويــاً 
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المصدر: وزارة الزراعة

الصادرات والواردات السلعية الغذائية بين ٢٠١٠ و٢٠١٨

٢٠١٠

٢٨٢٢
استيراد

٥٤١
تصدير
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٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

-٢٢٨١
٢٦٧٤-٢٦٢٨-٢٥٣٧-العجز

-٢٨٣٣
-٢٥٨٤-٢٦٠٨

-٢٨٥٢-٢٧١١

لـــلـــزراعـــة بــعــد اســتــصــاحــهــا ســريــعــاً، 
ــه، ومــــــدروس، ما  بــشــكــل عــلــمــي، مـــوجّـ
الميزان  فــي  العجز  فــرص خفض  يزيد 
الغذائي بن لبنان والخارج، وبالتالي 
خفض الاعتماد على الاستيراد لتلبية 

حاجات السوق المحلية.
عملياً، محاولات إعادة صياغة القطاع 
الزراعي في لبنان، اصطدمت بالكثير 
 
ً
النموذج أصا أن  أولها  العقبات.  من 

مــبــنــي عــلــى الـــقـــطـــاعـــات ذات الــطــابــع 
الــريــعــي، ولــيــس عــلــى الــقــطــاعــات ذات 
المثال،  فعلى سبيل  الإنتاجي.  الطابع 
إن الأراضــــــــي الـــقـــابـــلـــة لــلــتــشــيــيــد هــي 
ــة  ــيـ المـــهـــمـــة ولـــيـــســـت الأراضــــــــي الـــزراعـ
الــتــي لا تــصــلــح حــتــى لــرهــنــهــا مقابل 
تــمــويــل مــصــرفــي، وهـــذا الأخــيــر، فيما 
ــتـــركّـــز بــنــســبــة  الــــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة تـ
واســـعـــة فـــي الــقــطــاعــات غــيــر المــنــتــجــة 
العقاري  للقطاع  الــقــروض  مــن   %90(
أو بضمانات عقارية( وبشكل عام فإن 
غالبية التمويل المتاح ذهب إلى خدمة 
ــد الـــــديـــــون، فــيــمــا رفـــضـــت قـــوى  ــوائــ فــ
السلطة في الحكومات المتعاقبة زيادة 
الإنفاق الحكومي والاستثمار في هذا 
الــقــطــاع، بــالإضــافــة إلــى هيمنة العقل 
الـــتـــجـــاري عــلــى الــحــلــقــات الإنــتــاجــيــة 
ســـــواء مـــن المــــزارعــــن الـــذيـــن يــمــلــكــون 
ــي ذات المـــســـاحـــات الأكــــبــــر، أو  ــ ــ الأراضـ
تــجــار المـــبـــيـــدات، وصـــــولًا إلــــى تــمــسّــك 

فة، وعدم توافر 
ّ
المزارعن بعادات متخل

مصادر المياه للري...
رغم ذلك، لا تزال تبرز بعض المبادرات 
ــتــــي قــــــام بـــهـــا مــجــمــوعــة  مـــثـــل تـــلـــك الــ
مـــهـــنـــدســـن زراعــــــيــــــن فـــــي الـــجـــنـــوب 
رفعوا شعار: »أنــا مقاوم، أنا مــزارع«. 
تــواصــلــوا مــع اتـــحـــادات الــبــلــديــات في 
الجنوب،  في  أبــرزهــا  مختلفة  مناطق 
مــن أجــل تشجيع الأهــالــي على زراعــة 
ــم. ربـــمـــا كـــانـــت مـــفـــاعـــيـــل هـــذه  ــ ــهـ ــ أرضـ
 محاولات 

ّ
المــبــادرة أكبر بكثير من كــل

الزراعة  وزارة  في  السياسية  السلطة 
وخــــــارجــــــهــــــا عــــلــــى مــــــــدى الــــســــنــــوات 
الماضية، لأنها كرّست مفهوماً للقطاع 
تقوم  المجتمع.  حــاجــات  مــع  يتناسب 
هـــــذه المـــــبـــــادرة عـــلـــى تــشــجــيــع زراعـــــة 
مـــضـــافـــة، مــثــل  قـــيـــمـــة  مـــنـــتـــجـــات ذات 
الــتــن، والــصــبــيــر، والــزعــتــر، والــقــمــح... 
القيّمون على المبادرة لم يرفعوا سقف 
هم يأملون أن تفتح 

ّ
أن الطموحات، إلا 

هـــذه المـــبـــادرة الــبــاب أمـــام إعــــادة ربــط 
الأهــالــي بــأراضــيــهــم فــي انــتــظــار رســم 
الـــدولـــة اســتــراتــيــجــيــات لــلــقــطــاع، تبدأ 
بــضــرورة إعـــادة رســم البنية التحتية 
إلــى تحقيق  الــازمــة للقطاع، وصـــولًا 
باستعادة  تتعلق  ديمغرافية  أهـــداف 
الــبــلــدات أبــنــائــهــا وربــطــهــم بــمــســارات 
ــن لــهــم الــعــيــش  ــؤمّــ إنـــتـــاج مــربــحــة وتــ

بعيداً عن المدينة.

حالياً، تعمل وزارة الزراعة على تشجيع زراعة القمح الطري الذي يصلح لصناعة 
الخبز. مخاطر هذا الصنف من المزروعات كبير. يمكن القمح الطري أن يصاب 
الطائرة،  عبر  بالرش  معالجته  أما  بالحقول سريعاً.  يفتك  الذي  الصدأ  بمرض 
أنها تتطلب حيازات زراعية واسعة ومتلاصقة  عدا عن كونها مكلفة جداً، إلا 
وهذا أمر غير متاح في ظل الحيازات الصغيرة نسبياً، وخصوصاً في المناطق 
غير السهلية. لذا، يمكن اللجوء إلى زراعة القمح القاسي الذي يتناسب مع مناخ 
لبنان ويمكن استبداله مع دول أخرى لديها القمح الطري، كما تفعل سوريا التي 
تستبدل سنوياً نحو 3 ملايين طناً من القمح القاسي مع إيطاليا بشكل أساسي 

التي تحتاج إليه من أجل صناعة »الباستا«.

الناس، سواء  العرف بين  أو  بالقانون  المحكومة  العلاقة  الأراضي، هي  حيازة 
كانوا أفرداً أو مجموعات، في ما يتعلق بالأراضي. وحيازة الأراضي يمكن أن 
توصف بأنها مؤسّسة. بمعنى آخر هي تشمل قواعد استنبطتها المجتمعات 
لتنظيم سلوكها. قواعد الحيازة تحدد كيفية تخصيص حقوق الملكية داخل 
والإشراف  بالأراضي  الانتفاع  حقوق  منح  كيفية  تحدّد  إنها  كما  المجتمع، 
وقيود.  مسؤوليات  من  بذلك  يتصل  ما  وتحدّد  الحقوق،  تلك  ونقل  عليها 
بعبارة أبسط، إن نظام الحيازة يحدد من يحق له الانتفاع بالموارد ولأي مدّة 

وبأي شروط.
حيازة الأراضي جزء من الهيكلية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يعبّر 
عنها من خلال مصالح متشابكة تشمل: المصالح العليا حيث يكون لسلطة 
تخصيص  إعادة  أو  تخصيص  على  القدرة  المجتمع(  أو  الأمة  )أي  السيادة 
لعدة  يكون  عندما  المتشابكة  والمصالح  الملكية،  نزع  بواسطة   

ً
مثلا الأراضي 

وحق  الاستئجار  مثل حق  الأرض  قطعة  نفس  على  مختلفة  أطراف حقوق 
المرور. كذلك هناك مصالح متكاملة عندما تكون لعدة أطراف نفس المصلحة 

على نفس قطعة الأرض.

 أسوأ أزمة 
ّ

هناك الكثير من المنتجات الزراعية التي يحتاج لها لبنان اليوم في ظل
استيراد ستواجهه في الأشهر المقبلة بعدما أقفل مصرف لبنان الباب أمام تحويل 
غذائية  ومعلبات  وفاكهة  يستورد خضر  لبنان  أن  فالواقع،  الخارج.  إلى  الدولار 
إجمالية  بقيمة  أيضاً  الطازجة  والسلع  الغذائية  الصناعات  منتجات  من  والكثير 
ولو  مفيداً،  سيكون  السلع  بهذه  توفير  أي  فإن  وبالتالي  دولار،  مليار   3.5 تبلغ 
كان توفيراً موسمياً أو محدوداً، علماً بأن الأمر يتطلب دعماً سريعاً من الدولة. 
من  واسعة  ة 

ّ
سل يشمل  وإنتاجها  جداً  مهمة  البلاستيكية  البيوت  في  الزراعات 

الأصناف من بندورة وخيار وخضر وورقيات على أنواعها. كذلك، يمكن اللجوء 
يمكن  التي  الأصناف  من  وسواها  والفول  والحمص  والعدس  القمح  زراعة  إلى 
لبنان تستورد  أن مصانع  المعلبة ولا سيما  الغذائية  الصناعات  استخدامها في 
بها هنا لتعيد تصديرها إلى الخارج... هذا المسار 

ّ
هذه الكميات من الخارج وتعل

يتطلب »تدمير« و»إعادة صياغة« لبعض الحلقات الزراعية، وإعادة توجيه الدعم، 
ومساعدة المزارعين وشراء المحاصيل. يتطلب الأمر »ثورة«. ثورة على أصحاب 
والري،  والاستصلاح  الإنتاج  تقنيات  تكنولوجية تشمل  وثورة  الأكبر،  الحيازات 
 من استيراده. هناك الكثير مما يجب فعله مما بات الوقت ملائماً 

ً
وإنتاج البذار بدلا

لبدء تطبيقه.

قمح طري وقمح قاسي 

الحيازات الزراعية »ع السريع«؟

المطلوب ثورة زراعية

كبار التجار يستحوذون على 

المساحات الأكبر من الأراضي 

ويهيمنون على أسواق البيع

%67
من الأراضي الزراعية تقع 

في البقاع والشمال 

وتتضمن عدداً من المزارع 

التجارية الكبيرة نسبياً، فيما 

الجنوب يتألف من مزارع 

صغيرة معظمها في 

المناطق الريفية البعيدة
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أنجل بوليغان

المكسيك
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أركاديو اسكيفيل

كوستاريكا

ــانــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــــن مـــمـــارســـة  ــعــ يــ
المشدّدة  الضوابط  لفرضها  المــصــارف 
يُــعــرف  عــلــى حــركــة رأس المــــال )أو مـــا 
بـــالـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول( وذلـــــــك مــنــذ 
أعــادت فتح أبوابها للمرة الأولــى بعد 
الماضي،  الأول  أحـــداث 17 تشرين  بــدء 
ف 

ّ
كــمــا كــانــوا يــعــانــون مــن شــكــل مخف

مـــن الـــضـــوابـــط مــنــذ مـــا يـــقـــارب الــســتــة 
 انتظار المواطنين في 

ّ
أشــهــر. وفــي ظــل

الــطــوابــيــر أمـــام شبابيك المــوظــفــين في 
بعض  أو  كــامــل  لتحصيل  المـــصـــارف، 
ــــدور فـــي غــــرف المــســؤولــين  أمـــوالـــهـــم، تـ
المــعــنــيــين المــغــلــقــة نـــقـــاشـــات، ســـرعـــان 
»كــابــيــتــال  مــا تــتــســرّب، حـــول قــونــنــة الـــ
تواجه  لا  حتى  وتنظيمه،  كــونــتــرول« 
ــ في الداخل  المصارف تبعات قانونية 

والخارج. 

الثالوث المستحيل

السعي  وراء  الــرئــيــســي  الــســبــب  بينما 
ق 

ّ
يتعل كونترول«  »كابيتال  الـ لقوننة 

كمواطنين  علينا  المـــصـــارف،  بــحــمــايــة 
المـــمـــكـــنـــة  فـــــي الأشــــــكــــــال  ــحّــــص  ــمــ نــ أن 
لــفــرضــه والـــجـــدوى مــنــه، وتــأثــيــر ذلــك 
على الاقــتــصــاد كــكّــل، وبــالأخــصّ على 
الــطــبــقــات الأضـــعـــف. وعــلــيــنــا أن نعي 
المــال ليس كافياً وحــده  أن تدفق رأس 
هنالك سياسات  بــل  الاقــتــصــاد،  لبناء 
فــعّــال.  اقــتــصــاد  يجب أن تــرافــقــه لبناء 
ــق رأس 

ّ
ولــفــهــم الــعــاقــة بــين حــريــة تــدف

المال مع باقي عناصر الدورة الماليّة في 
بمفهوم  نستعين  أن  علينا  الاقتصاد، 
»الـــثـــالـــوث المــســتــحــيــل« أو »المــعــضــلــة 
الـــثـــاثـــيّـــة«، الـــــذي تـــوصّـــل إلـــيـــه جــون 
 على حدة 

ّ
فلمينغ وروبــرت موندِل كل

فـــي مــطــلــع ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي. 
المفهوم،  عليها  يقوم  التي  والمعضلة، 
ماليّة  ثــاث سياسات  الجمع بين  هي 
فــي الــوقــت نفسه، وهـــي: الــحــفــاظ على 
سعر صرف ثابت وعلى سياسة ماليّة 
ق 

ّ
سياديّة - مستقلة، وعلى حريّة تدف

ق بها قرار فرض 
ّ
رأس المال التي يتعل

»كابيتال كونترول«. الـ
الإطار الذي بنى عليه موندل اشتقاقه 
»للمعضلة الثاثيّة« يفترض أن هناك 
دولة صغيرة، ذات اقتصاد حر، تختار 
نـــظـــام الـــصـــرف الـــخـــاص بــهــا ودرجــــة 
انخراطها في الأسواق الماليّة العالميّة. 
ل 

ّ
تمث ث 

ّ
بمثل النموذج  تمثيل  ويمكن 

 قمّة منه سياسة مرغوبة: قرار مالي 
ّ

كل
سياديّ ومستقل، وسعر صرف ثابت، 
وسياسة مالية منخرطة في الأســواق 
الماليّة العالميّة. المشكلة التي يعرضها 
ــنــا لا يمكننا أن 

ّ
هـــذا الــنــمــوذج هــي أن

نجمع أكثر من سياستين مع بعضهما 
الجمع بين  الــوقــت عينه )لا يمكن  فــي 
أكثر من قمتي مثلث على الخط نفسه(. 
 الدولة 

ّ
 إذا افترضنا سيناريو أن

ً
فمثا

اختارت تثبيت سعر الصرف والحفاظ 
المــــــال، حكماً  ـــق رأس 

ّ
تـــدف عــلــى حـــريـــة 

ستكون الفائدة على السندات المحلية 
مساوية لتلك الخارجيّة، وإلّا سيخرج 
رأس المــال إلــى الــخــارج حيث الربحيّة 
 
ّ
أعلى. وإذا قــرّر المصرف المــركــزي ضخ

المزيد من الأموال في السوق، سيشكّل 
هـــــذا الأمــــــر ضــغــطــاً لــخــفــض الـــفـــائـــدة 
ــيــة، مـــا سيخلق 

ّ
عــلــى الـــســـنـــدات المــحــل

ذلــك هي ماليزيا  الأمثلة على  وأفضل 
وخطتها في عام 1998. 

ــارات، إثــــر الأزمــــــة المــالــيــة  ــيــ ــهــ فــمــع الانــ
ــا  ــيــــزيــ ــالــ ــلــــت مــ ــمــ ــعــ ــتــ الآســــــــيــــــــويّــــــــة، اســ
على  للسيطرة  كونترول«  »كابيتال  الـ
ــة الــتــي عــصــفــت بجنوب  ــ تــبــعــات الأزمـ
ــا. ويـــشـــرح بــريــمــا شـــانـــدرا  ــيـ شــــرق آسـ
ــتــــصــــاد  ــه »الاقــ ــ ــتـ ــ ــــي ورقـ أثـــــــوكـــــــورالا، فـ
 مهاتير 

ّ
الماليزي في ثــاث أزمـــات«، أن

مـــحـــمـــد وجــــــد نـــفـــســـه أمــــــــام خـــيـــارَيـــن 
صعبين: إمّا أن يقبل بشروط صندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي لــلــحــصــول عـــلـــى حـــزم 
خذ القرار الجريء 

ّ
المساعدات، أو أن يت

بفرض »كابيتال كونترول« قاسٍ جداً 
ــة المــالــيــزيــة   الـــدولـ

ّ
فـــي بـــــاده. وبــمــا أن

كــانــت تــرفــض شــــروط صــنــدوق النقد 
إلى  الــنــظــرة  على  معه  خافها  بسبب 
ــارت الــــدولــــة  ــ ــتـ ــ ــيّ، اخـ ــلــ ــكــ ــاد الــ ــتــــصــ الاقــ
فرض القيود على حركة رأس المال في 
الأسواق الماليزيّة. فثبّتت سعر صرف 
الدولة  استهدفت  كما  المحليّة،  العملة 
اتــهــا تــدفــق رأس المـــال الــداخــل  بــإجــراء
ــى الـــقـــنـــوات الـــتـــي كــانــت  ــ ــارج إلـ ــ ــخـ ــ والـ
ــة، بينما  ــ ــ الــســبــب الــرئــيــســي فـــي الأزمـ
ــضــت الـــفـــائـــدة. ويــضــيــف أثـــوكـــور 

ّ
خــف

ــه مــع تثبيت ســعــر الــصــرف وفــرض  ـ
ّ
أن

»كـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول« اســـتـــعـــادت  الــــ
من  وتمكّنت  المــالــيــة  سيادتها  الــدولــة 
تـــقـــديـــم حــــــزم مــــســــاعــــدات اســـتـــهـــدفـــت 
ية وإعـــادة هيكلة 

ّ
المــالــيّــة المحل الــســوق 

الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي. هـــــذه الإجـــــــــراءات 
الذين  بت ماليزيا مصير جيرانها 

ّ
جن

عصفت بهم الأزمة الآسيوية. 

توزيع الأثمان في لبنان

وفي العودة إلى الوضع في لبنان، لا 
»كابيتال  بدّ من الاعتراف ،أولًا، بأن الـ
كـــونـــتـــرول« هـــو قــيــد الــتــنــفــيــذ حــالــيــاً، 
مقونن.  وغير  استنسابيّ  بشكل  وإن 
ــــه غير 

ّ
ومـــا نــــراه مــن تــطــبــيــق، يــبــدو أن

مــــدروس ويــزيــد مــن الــضــبــابــيّــة حــول 
وضع النظام المصرفيّ برمّته، ومجرّد 
التفكير بــالاســتــمــرار هــكــذا ومــن دون 
لثقة  تهديد  أكــبــر  هــو  العمليّة  قوننة 

رأس المال الأجنبي بلبنان.
ــأن نـــرفـــع  ــ ــ  بـ

ّ
ولــــكــــن هـــــل يــــكــــون الـــــحـــــل

»كابيتال كونترول« كليّاً ونعود إلى  الـ
ق رأس المال؟

ّ
حريّة تدف

ــيـــود المــــصــــارف عـــلـــى كــــل الــعــمــلــيــات  قـ
المـــصـــرفـــيـــة، مــــن تـــمـــويـــل وســـحـــوبـــات 
وتــحــويــات تــدل على أنــهــا تعاني من 
ــــة ســيــولــة، أو تـــحـــديـــداً، مـــن نقص  أزمـ
ــالمـــصـــارف  ــا. فـ ــهـ ــاتـ ــيـــاطـ ــتـ ــاد فــــي احـ ــ حــ
ــفــهــا 

ّ
ــع ويــفــتــرض أن تــوظ ــ ــى ودائـ

ّ
تــتــلــق

مـــن خــــال بـــنـــاء شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
الـــخـــاص المــنــتــج أولًا، أي  الــقــطــاع  مـــع 
المساهمة في تكبير الاقتصاد وتعزيز 
البشرية،  والتنمية  الاقتصادي  النمو 
ــراض الـــدولـــة ثــانــيــاً. عــمــلــيــاً، كــان  ثــم إقــ
اســـتـــعـــمـــال هـــــذه الـــــودائـــــع ســـيـــئـــاً، لأن 
المـــصـــارف أودعـــــت قــســمــاً كــبــيــراً منها 
ــــزي إلــــــى جـــانـــب  ــركــ ــ ــــرف المــ ــــصـ لــــــدى المـ
الاحتياطات الإلزامية المفروضة عليها 
في  لاكتتاب  استعملتها  أو  قــانــونــاً، 
عــام،  بشكل  اللبنانية.  الــديــن  ســنــدات 
إن إيــــداعــــات المـــصـــارف لــــدى المــصــرف 
المركزي هي نوع من الاحتياط الفائض 
نسبة إلى الاحتياط الإلزامي، وما هو 
أهـــــمّ مـــن الــــودائــــع فـــي المــــصــــارف، هي 

طريقة استعمالها أو توظيفها.
ـــل 

ّ
ــوق الـــــــــذي يـــمـــث ــ ــســ ــ ــاد الــ ــ ــتـــــصـ ــ ــي اقـ ــ فــ

الاقــتــصــادي، هناك  دســتــوريــاً نظامنا 
ســــوقــــان رئــيــســيــتــان ألـــغـــاهـــمـــا الــبــنــك 
النقد  ــام 1993: ســـوق  عـ مــنــذ  المـــركـــزي 
وســـــوق الـــقـــطـــع. فــفــي الأولــــــى يــتــحــدّد 
ثــمــن الــنــقــد بــفــعــل تــاقــي قــــوى عــرض 
النقد من قبل النظام المصرفي والطلب 
والعائد  عليه لاستثمار والاستهاك 
الجيد، فيكون الثمن، أي سعر الفائدة، 
مــنــاســبــاً لــلــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص. 
ــعـــر صـــرف  ــة يــــتــــحــــدّد سـ ــيـ ــانـ ــثـ ــي الـ ــ وفــ

ــارج( تــعــويــضــاً عـــمـــا تــــم ســحــبــه،  ــ ــــخـ الـ
لــكــنــهــا عــــاجــــزة عــــن تــنــفــيــذ مـــثـــل هـــذه 

العملية. 
داخــل  السيولة بجاء  أزمــة  إذاً، تظهر 
ــــي: الــــبــــنــــك المــــركــــزي  ــرفـ ــ ــــصـ الــــنــــظــــام المـ
والمــصــارف الــتــجــاريــة، وذلـــك نــاتــج عن 
سوء استعمال الودائع وسوء الأمانة، 
لأن المصرف يوظف أموال الناس وهو 
مــؤتــمــن عــلــى ســامــتــهــا. ومـــا زاد حــدّة 
أزمــــة الــســيــولــة، هـــو نــضــوب المــصــادر 
ــن تـــحـــويـــات  ــ ــيــــة لـــــلـــــدولار مـ الــــخــــارجــ
واســــــتــــــثــــــمــــــارات مـــــبـــــاشـــــرة وتـــــراجـــــع 
الــــــصــــــادرات وقــــفــــل شـــبـــه كــــامــــل لــبــاب 
الاقــــتــــراض الـــخـــارجـــي أمـــــام الــخــزيــنــة 

بسبب تصنيفاتها السلبية الأخيرة. 
بات واضحاً، أن النظام المصرفي فرّط 
فـــي أمـــــوال الـــنـــاس بــســبــب ســــوء إدارة 
توظيف الأموال. فالمصارف فتحت باب 
مصراعيه،  على  العام  القطاع  إقــراض 
أي للمصرف المركزي والخزينة اللذين 
بدورهما فرّطا في هذه الأموال إلى أن 
وتفوق  هائلة  العام  الدين  قيمة  باتت 
100 مليار دولار، فيما حجم الاقتصاد 
يــزال متواضعاً لا يتعدّى 55 مليار  لا 
الــدولــة اللبنانية فقد  دولار، أمــا ثــروة 
صارت ناقصة وسلبية، إذ تقدّر بنحو 
-40 مليار دولار وهو الفرق بين قيمة 

موجودات الدولة وقيمة مطلوباتها.
هذا الأمــر يقود نحو الخاصة الآتية: 
ازدهـــاره  ق أعلى درجـــات 

ّ
إن لبنان حق

بــســبــب حــريــاتــه الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والمـــالـــيـــة، فــيــمــا مـــن الــــواضــــح أن هــذا 
ــة لــــه بــالمــشــهــد المـــالـــي  الـــنـــظـــام لا عـــاقـ
ــــادي الـــضـــبـــابـــي.  ــــصـ ــتـ ــ ــقــــدي والاقـ ــنــ والــ
الــنــظــام تــشــوّه كلياً فــي التطبيق  هـــذا 
والممارسة. إن الكام الرامي إلى تشريع 
الـــقـــيـــود المـــالـــيـــة )كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول( 
والخروج من نظامنا الاقتصادي الحرّ 
فليتحمل  بالسمّ.  يــداوي مريضاً  كمن 
الجماعة  مسؤولياته،  كامل  فريق  كل 
السياسية التي حكمت لبنان منذ عام 
ــيـــوم، والـــتـــي لـــم تــحــوّل  1993 لــغــايــة الـ
ــه  كــــل مــــا أنــفــقــتــه مــــن ضــــرائــــب وديـــونـ
ــنـــوات إلــــى تنمية  خــــال كـــل تــلــك الـــسـ
وإنماء  رد 

ّ
اقتصادي مط بشرية ونموّ 

عت غالبيتها 
ّ
جغرافي متوازن، بل توز

منافع وملكيّات، ومصرف لبنان الذي 
أرســـــى ســيــاســة ريــــع وتــــراكــــم الـــديـــون 
الاقتصاد  حجم  ص 

ّ
وقل الخزينة  على 

وفــــرص الــعــمــل وهـــجّـــر شــبــاب لــبــنــان، 
بــنــاء الشراكة  الــتــي أغفلت  والمــصــارف 
قــطــاعــات  مــع مختلف  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــتــــاج  ــمـــويـــل الإبــــــــداع والإنــ الإنــــتــــاج وتـ
ــمـــويـــل جــمــاعــة  والــــتــــقــــدم، بـــــــدلًا مــــن تـ

سياسية فاقدة لانضباط المالي. 
الخروج من الأزمــة يكمن في المساءلة 
ــقــــاط نــظــامــنــا  ــة، لا فــــي إســ ــبـ ــاسـ ــحـ والمـ

الاقتصادي الحر.
الــخــروج مــن الأزمـــة يكمن فــي تشكيل 
قــادريــن على  إنــقــاذ مــن وزراء  حكومة 
أن يُنقذوا لبنان ومن رئيس لهم أقدر 

منهم.
ــة يــكــمــن فـــي إيــجــاد  ــ الـــخـــروج مـــن الأزمـ
الحلول الداخلية للمأزق السياسي، لا 

ربطه بالإقليمي والدولي. 

* دكتور في الاقتصاد

الأمجد سلامة:
ّ
القيود على السحب والتحويل خيار سيادي

:
*
إيلي يشوعي 

الخروج من الأزمة لا يتم عبر اسقاط النظام

لا يزال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 

لوضع  الرافض  موقفه  على   
ّ

يصر

قيود رسمية على عمليات السحب والتحويل في 

عاً بأن الأمر يتطلب قانوناً 
ّ

القطاع المصرفي، متذر

القوى  فإن  يبدو،  ما  وعلى  النواب.  مجلس  في 

السياسية تسايره في هذا الموقف الذي لا يستند 

فرضية  سوى  علمي  أو  منطقي  تقييم  أي  إلى 

في  لبنان  فرص  كل  ستضرب  الرسمية  القيود  أن 

نسفت  الخلفية  بهذه   .
ً

مستقبلا الرساميل  جذب 

مشروع  لتقديم  ضاهر  ميشال  النائب  محاولة 

ما  سرعان  إذ  القيود،  هذه  يفرض  قانون  اقتراح 

مجلس  فــي  اقتراحه  تسجيل  قبل  عنها  تــراجــع 

نكران،  حالة  القوى  هذه  تعيش  عملياً،  النواب. 

وهي لا تريد أن ترى أن الضرر الذي يمكن أن يلحق 

فرض  عن  والناتج  ئ« 
ّ

»السي الاقتصادي  بالنموذج 

»فاحش«،  وبشكل   
ً

أصــلا وقع  قد  القيود،  هذه 

تطبيق  استنساب  حرية  المصارف  منح  إلــى  نظراً 

عمليات  وعلى  آخرين  دون  زبائن  على  القيود 

أنها  على  بشكل  لبنان  مصرف  دها 
ّ

حد دة 
ّ

محد

الدولارات التي تخرج من احتياطياته. هل يعتقد 

 أن منع التحويل إلى الخارج هو خارج 
ً

سلامة فعلا

لهذه  التسطيح  هذا  المطروحة.  القيود  مسألة 

المعايير  ازدواجية  أمام  المجال  يفسح  الإشكالية 

الحالي.  النموذج  سمات  ــدى  إح  
ّ

تعد باتت  التي 

الهائلة  القيود  هــذه  كــل  بعد  الــيــوم  فالسؤال 

 
ً

فعلا يجب  هل  والتحويل:  السحب  عمليات  على 

ما  رسمي؟  كونترول«  »كابيتال  هناك  يكون  أن 

القيود  إبقاء  أليس  بلبنان؟  يلحق  الذي  الضرر  هو 

غير رسمية مراهنة على أنه يمكن إنقاذ النموذج 

الحالي المفلس؟

بالعكس

»كابيتال كونترول{ في  لبنان: ازدواجية المعايير الـ

 
ّ
ضــغــطــاً عــلــى الــعــمــلــة المــحــلــيّــة بــمــا أن

جه إلى بيع هذه السندات 
ّ
السوق سيت

والاستثمار بسندات خارجيّة بعمات 
أجنبيّة. وبما أن المصرف المركزي يريد 
أن يــحــافــظ عــلــى ســعــر صـــرف العملة 
ل عبر بيع 

ّ
المحليّة ثابتاً، عليه أن يتدخ

لتلبية  احــتــيــاطــاتــه  مــن  أجنبية  عملة 
المصرف  يكون  وعليه،  الــســوق.  حاجة 
ــراء الأمـــــوال الــتــي  ــاد شــ المـــركـــزي قـــد أعــ
ــكــــون عــمــلــيــاً  ـــهـــا فــــي الــــســــوق، ويــ

ّ
ضـــخ

 
ّ
قــد خــســر قــدرتــه الحقيقيّة عــلــى ضــخ

الأموال فيه وعلى التحكّم بمستويات 
الفوائد على السندات، وبالتالي خسر 

قدرته على إماء السياسات الماليّة.
وفـــي المــقــابــل يــمــكــن لاقــتــصــاد صغير، 
الحفاظ على حريّة  في  يرغب  بلد  في 
ــة، أن  ــيــ ــالــ ــى الأســــــــــواق المــ ــ الـــــوصـــــول إلــ
السياسات  على  على سيادته  يحافظ 
ــي عــن ثبات 

ّ
المــالــيّــة، عــن طــريــق الــتــخــل

 نـــظـــام سعر 
ّ

ــل ســعــر الـــصـــرف. وفــــي ظــ
 المــال بالعملة 

ّ
الــصــرف المـــرن، فــإن ضــخ

ــدة،  ــائـ ــفـ ـــض مـــســـتـــوى الـ
ّ
المــحــلــيــة يـــخـــف

ـــق رأس المـــــال إلــى 
ّ
مـــا يــــــؤدّي إلــــى تـــدف

الخارج بحثاً عن العوائد الأعلى على 
إلى  التدفق  وهــذا  الأجنبيّة.  السندات 
العمات  عــلــى  طلباً  يستتبع  الــخــارج 
الأجــنــبــيّــة مــا يــدفــع سعر الــصــرف إلى 
ه 

ّ
الانـــخـــفـــاض. وبــالــتــالــي، مـــا سيضخ

المصرف المركزي في السوق، لن يضطر 
ــادة شــرائــه. وفـــي الــوقــت نفسه  إلـــى إعــ
سيؤدي انخفاض مستوى الفائدة إلى 
انتعاش الاستثمار المحليّ، وباقترانه 
مـــع انــخــفــاض ســعــر الـــصـــرف يـــؤدّيـــان 
إلــى تــوسّــع الاقتصاد مــن خــال زيــادة 
ــادرات. وهـــكـــذا يستعيد  ــ ــــصـ الـ صـــافـــي 
ــيّـــة مـــع المــحــافــظــة  الــبــلــد ســـيـــادتـــه المـــالـ
ل رأس المــال، في مقابل 

ّ
على حريّة تنق

ي عن سعر الصرف الثابت.
ّ
التخل

عن  ــى 
ّ
تــتــخــل  

ّ
أن ــة  ــدولـ الـ أرادت  إن  أمّــــا 

ق رأس المال، سيعني 
ّ
سياسة حريّة تدف

ــر، تلقائياً، فـــكّ الارتـــبـــاط بين  هـــذا الأمــ
ــي وســعــر الــفــائــدة 

ّ
ســعــر الــفــائــدة المــحــل

ــــي. وهــــنــــا يـــتـــحـــكّـــم المــــصــــرف  ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
 
ّ
عبر ضخ المــالــيــة،  بالسياسة  المــركــزي 
ــــوق لـــخـــفـــض قــيــمــة  ــسـ ــ ــي الـ ــ الأمــــــــــوال فـ
الــعــمــلــة المــحــلــيّــة، وعـــبـــر خــفــض قيمة 
الأجنبية.  مقابل  فــي  المحليّة  الــفــائــدة 
ــركـــزي قد   المـــصـــرف المـ

ّ
وهــــذا يــعــنــي أن

حــافــظ عــلــى ســيــادتــه الــنــقــديــة، بينما 
يحافظ على سعر صرف ثابت للعملة 

ية.
ّ
المحل

ويــشــرح جــوشــوا أيــزنــمــان، فــي بحثه 
تــــحــــدّي   

ّ
أن المـــســـتـــحـــيـــل«  »الـــــثـــــالـــــوث 

ــة«، عـــبـــر الــســعــي  ــ ــيّ ــثــــاثــ ــلـــة الــ »المـــعـــضـ
لــلــجــمــع بـــين الــســيــاســات الــــثــــاث، هو 
الـــســـبـــب خـــلـــف إفــــــاس المـــكـــســـيـــك عـــام 
1994، وخـــلـــف الأزمـــــة الآســـيـــويّـــة عــام 
الأرجنتين  إفــاس  1997، وكذلك خلف 

عام 2001.
الكابيتال كونترول الذي أنقذ ماليزيا

 الــدول 
ّ
وهــنــا لا بــدّ مــن الإشـــارة إلــى أن

تختار التركيبة التي تناسبها من بين 
 
ّ
هذه السياسات الثاث. فبالرغم من أن
»كابيتال كونترول« أداة مذمومة في  الـ
الليبراليّة، بالأخصّ عند  الاقتصادات 
ــه تــوجــد حـــالات ساعد  ـ

ّ
 أن

ّ
ــات، إلا ــ الأزمـ

ــي الأزمـــــات. 
ّ
فــيــهــا تــطــبــيــقــه عــلــى تــخــط

مصرف لبنان ألغى 

سوق النقد وسوق 

القطع منذ عام 1993

أزمة السيولة تظهر 

بوضوح وهي ناتجة 

عن سوء استعمال 

الودائع وسوء الأمانة

مهاتير محمد كان أمام 

خيار القبول بشروط 

صندوق النقد أو فرض 

»كابيتال كونترول« 

قاسٍ جداً

ي 
ّ
نحن أمام خياري التخل

ة أو 
ّ

عن سيادتنا المالي

عن تثبيت سعر الصرف

سعر

صرف

ثابت

حرية تدفق

الاموال

A
B

C سياسات

نقدية

سيادية

لنتمكّن مــن الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال 
لا بدّ من أخذ »المعضلة الثاثيّة« في 
الاعتبار، والتمحيص في أيّ سياسات 
باعها في الحالة الطارئة التي 

ّ
أولى ات

تمرّ بها الباد، وما هي الأثمان التي 
ــي كـــل سياسة 

ّ
ســنــدفــعــهــا مــقــابــل تــبــن

ــيـــتـــال  مـــنـــهـــا. فــبــيــنــمــا تـــطـــبـــيـــق »كـــابـ
كونترول« على خــروج رأس المــال من 
الـــبـــاد قـــد يُــفــقــد رأس المــــال الأجــنــبــي 
على  القدرة  ونفقد  باقتصادنا،  الثقة 
ــي عن 

ّ
جـــذبـــه، مـــا يــعــنــي عــمــلــيــاً الــتــخــل

الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الـــذي قــام عليه 
اقــتــصــادنــا بــشــكــل رئــيــســي مــنــذ عــام 

تــدويــر  ــادة  ــ إعــ وهــــو   ،1992
الـــــديـــــون عـــبـــر اســـتـــقـــدام 
مـــن  الأمــــــــــــــــــــوال  رؤوس 
الــحــفــاظ  أن   

ّ
إلا ــارج.  ــخـ الـ

ــة  ــ ــريّـ ــ ــة حـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ عـ
ــي 

ّ
الــتــدفــق تــعــنــي الــتــخــل

ــا فــي  ــنـ ــيـــادتـ إمّـــــــا عــــن سـ
ــيّـــة أو  الـــســـيـــاســـات المـــالـ
تــثــبــيــت ســعــر الــصــرف 
عن  ي 

ّ
والتخل الرسمي. 

الــصــرف  ســعــر  تثبيت 
فــي ظــل فــقــدان الــدولار 
مــــن أســـــــواق اقــتــصــاد 
مدولر، يعني تحطيم 
الــقــدرة الاســتــهــاكــيّــة 
الــوســطــى  للطبقتين 
ــرة والـــــحـــــدّ  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ والـ
مـــن وصــولــهــمــا إلــى 
ــيّــــة،  الـــســـلـــع الأســــاســ
وتـــحـــمـــيـــلـــهـــمـــا ثــمــن 
الأزمة بشكل مباشر 

)أزمــــــــــــات اســـــتـــــيـــــراد المــــحــــروقــــات 
أمّــا  أمثلة واضــحــة(.  والقمح والــــدواء 
ي عن السيادة الماليّة فيعني بكل 

ّ
التخل

ة في 
ّ

الماليّة الهش بساطة فتح السوق 
العالميّة،  الأســواق  بات 

ّ
تقل لبنان على 

فيما نحن بحاجة إلى حماية السوق 
الفائدة  بــأســعــار  والــتــحــكّــم  اللبنانيّة 
بما يفيد المحافظة قــدر الإمــكــان على 
ما تبقى من رؤوس أموال والاستفادة 

منها بشكل صحيح.  
عند هذه النقطة لا بدّ أن نتساءل: ما 
اليوم؟  اللبنانية  الدولة  أولويات  هي 
هل هي إعــادة إحياء نظام اقتصادي 
ذي خلل بنيوي؟ أم البحث عن جدوى 
ــدفــع؟ وأيّ الأثــمــان 

ُ
الأثـــمـــان الــتــي ســت

 وطأة على الاقتصاد والأهــمّ على 
ّ

أقل
الطبقتين  أي  فيه،  الأضــعــف  الحلقات 

الفقيرة والوسطى؟

الــعــمــلــة المــحــلــيّــة بــالــنــســبــة إلــــى عملة 
ـــة من 

ّ
خـــارجـــيّـــة أســـاســـيـــة، أو إلــــى ســـل

الــعــمــات بــفــعــل حــركــة عـــرض العملة 
المحليّة أو الطلب عليها. ويتقلب سعر 
الصرف ضمن هوامش واسعة يضمن 
البنك المركزي بقاءه ضمنها من خال 
ـــاتـــه فـــي ســــوق الــقــطــع بــائــعــاً أو 

ّ
تـــدخ

شارياً للعملة المحلية. 
فــي المــقــابــل، لــم يـــأت ســعــر الــفــائــدة في 
عـــام 1993 نتيجة عــوامــل  مــنــذ  لــبــنــان 
ــان ولا يـــــــزال يـــتـــحـــدّد  ــ الـــــســـــوق، بــــل كــ
مركزياً، بنسب عالية، عاقبت المستثمر 
وكافأت صاحب المال وأغرقت المقترض 
القطاع  أم  الخزينة  الــديــون ســـواء  فــي 
الــــخــــاص. كـــذلـــك ســعــر الـــصـــرف الـــذي 
وبهامش  ثــابــت  بسعر  كيفياً  يتحدد 
ضــيــق بــمــعــزل عـــن نــتــائــج الاقــتــصــاد 

وحاجاته.
ــلــــت الـــخـــزيـــنـــة  هــــــــذه الــــســــيــــاســــة جــــعــ
النقد بكثافة؛  والبنك المركزي يطلبان 
الــخــزيــنــة لــتــمــويــل عــجــزهــا وهـــدرهـــا 
ــــزي لــتــمــويــل  ــــركـ ــك المـ ــنـ ــبـ لـــــأمـــــوال، والـ
تـــدخـــاتـــه فــــي ســـــوق الـــقـــطـــع ضــمــانــاً 
ـــى طلب 

ّ
لــتــثــبــيــت ســعــر الـــنـــقـــد. وتـــجـــل

الاقتراض  النقد من قبلهما من خــال 
الدولي، خصوصاً الاقتراض الداخلي 
تحديداً من المصارف، ما أوصل ودائع 
المركزي  البنك  لــدى  المصرفي،  القطاع 
ــارات دولار  ــيـ ــلـ مـ قــيــمــتــه 110  مــــا  ــــى  إلـ
مــقــوّمــة بــــالــــدولار حــالــيــاً، مـــن أصــلــهــا 
بــالــعــمــلــة  ــة  ــ ــــودعـ مـ دولار  مـــلـــيـــار   70
ــركـــزي يــدفــع  الأمــيــركــيــة. والمـــصـــرف المـ
ــع المــصــارف  فــوائــد مرتفعة عــلــى ودائــ
ــالــــدولار تــصــل إلــــى 16% على  لــديــه بــ
الــحــســابــات المــجــمّــدة عــلــى و3 و5 و7 
ســنــوات، وهــو فــي المقابل عــرض على 
القليل  نظرياً،  يقرضها،  أن  المــصــارف 
من هذه الأمــوال بفائدة 20% )إذا كان 
لديها نقص في السيولة الدولارية في 
مواجهة الأزمة الطارئة(،  لأنها عملياً 
مستعملة بمجملها في دعم القروض 
لبعض القطاعات السكنية والعقارات 
وســـواهـــا مــن قــــروض مــشــوبــة، أو 
جــــــــاءت ضــــمــــن ســــلــــوك مـــشـــوب 
ــة  ــيــ ــنــ ــائــ ــزبــ ــيــــة والــ ــالمــــحــــســــوبــ بــ
ــعـــدّي على  ــتـ والانــتــقــائــيــة والـ

دور السلطة التنفيذية. 
ومـــــــــن أجـــــــــل تـــــبـــــريـــــر شـــــحّ 
الــــــــــــدولارات الـــنـــقـــديـــة فــي 
السوق، ادّعت المصارف، 
أنــــــــــــــــه تــــــــــــم ســــــــحــــــــب 3 
نقداً  دولار  مــلــيــارات 
خال الأشهر الستة 
ــة وأنـــــــــه تــم  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
خــزنــهــا فـــي المـــنـــازل 
ــــدود،  ــــحـ الـ ــبــــرت  عــ أو 
لــديــهــا  أن  مــتــجــاهــلــة 
دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  110
ــع بــالــعــمــلــة  ــ ــوادائـ ــ مـــن الـ
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة لــــــــدى 
مــصــرف لــبــنــان، ولــو 
ــزال تملك  تــ أنــهــا لا 
احـــتـــيـــاطـــات كــافــيــة 
لـــكـــانـــت اســتــطــاعــت 
مـــلـــيـــارات   3 تــــحــــرّك  أن 
شــحــن  لـــتـــمـــويـــل  مــنــهــا  دولارات 
)من  نقداً  الــــدولارات  مــن  كمّية مماثلة 
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ــوقـــت؟ وكــيــف تــســنــى لــنــمــوذج  لمــــاذا صــمــدنــا كـــل هــــذا الـ
من  المقيمين  غير  أمــوال  استقطاب  على  قائم  اقتصادي 

تجاوز عوامل قصوره الذاتي؟ 
 المعادلة المعروفة التي حكمت أداء هذا النموذج 

ً
لنعاين أولا

فــي الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة: فــوائــد مــرتــفــعــة تستدعي 
تدفقات تفوق حاجات الاستهاك والاستثمار. وبسبب 
ضــخــامــة هـــذه الــتــدفــقــات اضــطــر المــصــرف المــركــزي إلــى 
السيولة  الجزء الأكبر منها، من خال سحب  استيعاب 
الإضافية وكبح التضخم، أي إنه نقل عبء الودائع الزائدة 
السلطة  أن تقوم  الدولة، قبل  إلى  التجارية  المصارف  من 
النقدية مؤخراً بنقل الخطر إلى المصارف عبر الهندسات 
المالية وفي مقابل أربــاح فورية طائلة. أما المؤشر الأبرز 
على تكاليف هذه المعادلة فنجده في ارتفاع معدل الفائدة 
إلى ما يعادل ضعف متوسط النمو الاقتصادي تقريباً 
النموّ الاســمــي في  )بــلــغ متوسط  الماضية  الــســنــوات  فــي 
السنوات 1997-2018 نحو 5.86% مقابل 11.3% تقريباً 
لمعدلات الفائدة المدينة، ويقدر المتوسطان بـ4.2% و%8.1 

على التوالي منذ عام 2011(. 
لا نملك إذاً، نموذجاً اقتصادياً، بل نموذجاً نقدياً عالي 
الكلفة وغير مستدام ويشدنا بقوّة إلى الأسفل. صحيح 
الاستثنائية  الــظــروف  تأتي من رحــم  العون كانت  يد  أن 
تـــزرع فــي رؤوســنــا  فتنتشلنا مــن جــديــد، لكنها كــانــت 
وقـــادر على  الكفاية،  فيه  بما  الــنــمــوذج صلب  بــأن  وهماً 

الاستمرار، ولا داعي للمساس به. 

إخفاقات

لم يكن مسار هذا النموذج المأزوم تلقائياً، بل أحاطت به 
إخفاقات وعناصر فشل متعددة. وأول هذه كان سياسيّاً، 
إدارة  إقامة  السياسيّة عن  التعدديّة  نظام  بعجز  ويتعلق 
متوازنة ورشيدة وقادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.

كان دور الديمقراطية التوافقية المفترض بعد سنوات من 
الحرب الأهلية تأمين الاستقرار الداخلي، وتحقيق التوازن 
بين الطوائف، وتمكين عجلة الدولة من الــدوران على نحو 
النمو  معدلات  ويرفع  الأساسية  المواطنين  حاجات  يلبي 

ويعيد بناء الاقتصاد على أسس حديثة. 
 قبول، فإن 

ّ
 بأنّ نظام التوافقية كان محل

ً
فإذا سلمنا جدلا

قواعد عمله لم تكن كذلك، وهي لم تتسم أيضاً بالوضوح 
والاتساق المطلوبين، بل كانت تعمل في اتجاهين متباينين؛ 
ــدى الــوطــنــي  مـــركـــزي ولا مـــركـــزي. فـــي الــقــضــايــا ذات المــ
هي  المركزية  كانت  كافة،  اللبنانيين  مصالح  تمس  والتي 
وهــذا يشمل قطاعات  الــقــرار،  اتــخــاذ  الغالبة على  الصفة 
حيوية ومشاريع كبرى كالكهرباء والاتصالات والصحة 
والسدود وغيرها، حيث نشأت مساحة واسعة للمساومة 
والــتــفــاوض والمــقــايــضــة ذات الإيــقــاع الــبــطــيء والمــمــل بين 
»مــمــثــلــي« الـــجـــمـــاعـــات المــنــاطــقــيــة والـــفـــئـــويـــة والــطــائــفــيــة. 

الــعــام أحياناً،  المــال  مــســاومــات على حساب 
في  العامة  المصلحة  مــع  يتناسب  لا  وبــمــا 

ـــعـــدّ ســولــيــديــر نقطة 
ُ
ــيـــان. وت مــعــظــم الأحـ

ــتــاريــخ المرجعي  انــطــاق هـــذا المــســار وال
الاقتصاد  مصير  على  الــتــفــاوض  لــبــدء 
اللبناني ونــقــلــه لاحــقــاً مــن الإعــمــار إلــى 

الأزمة.
فــي المــقــابــل، بـــرزت مــركــزيــة مــفــرطــة في 
والاستثمارات  بالمشاريع  يتعلق  ما  كل 
ذات الطابع المحلي والتي تتعلق بجماعة 
أو مــنــطــقــة كــبــنــاء المـــــــدارس والـــطـــرقـــات 
والمستشفيات في الأقضية والمحافظات، 
ــقــرار بــأيــدي قــلــة قليلة  حــيــث انــحــصــر ال
طــلــقــت أيــديــهــا فـــي أن تــفــعــل مـــا تــشــاء 

ُ
أ

تـــذكـــر، مـــا تسبب  مـــن دون مـــســـاومـــات 
بانحرافات واسعة وانحيازات كبيرة في 

توزيع الموارد العامة.
الامركزية  التجاذب بين  وبحصيلة هذا 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي والمــركــزيــة على 
الــفــوارق بين  اتسعت  الأدنـــى،  المستويات 
ومعه  الاجتماعي  الظلم  وانتشر  الفئات، 
الدنيا  الشعبية  الــطــبــقــات  فــي  الاحــتــقــان 
والـــوســـطـــى. وحــصــل تــمــركــز هــائــل في 
الـــثـــروة وتـــضـــاءل الاهــتــمــام بــالــقــطــاعــات 
القيمة  ذات  والمشاريع  العامة  والخدمات 
المضافة الوطنية والتي لا تخدم التقاسم 
المذكور، وصارت المشاريع المحليّة قليلة 
الـــجـــدوى أو الــتــي تــخــدم فــئــات مــن دون 
أخــــرى تــســيــر بــخــطــى ســريــعــة وواثـــقـــة، 
ــكــــراراً  فــيــمــا تــتــعــثــر وتــــؤجــــل مـــــــراراً وتــ
بسبب  أهمية،  الأكــثــر  الكبرى  المــشــاريــع 
فشل المساومات بشأنها حيناً وصعوبة 
استيعابها داخل نظام المحاصصة حيناً 

آخر.  
الــوطــنــي/ هـــذه بوجهيها  المــحــاصــصــة  يــكــن لمنظومة  ولـــم 

لولا  الحياة،  لها  يكتب  أن  والمناطقي/المركزي،  الامركزي 
مجلس  فــي  لة 

ّ
المتمث العميقة  دولتها  جماعة  كــل  امــتــاك 

ــــولا مــضــاعــفــة  هــنــا وصـــنـــدوق هـــنـــاك ووزارة هــنــالــك، ولـ
العام مــرات عديدة زيــادة عما هو مطلوب، ولولا  الإنــفــاق 
إطاق حبل الفساد والهدر على غاربه. وقد شكلت طبقة 
القيادات الإداريــة الجديدة التي اجتاحت القطاع العام بعد 
الــحــرب الأهــلــيــة آلـــة الــتــقــاســم الثمينة وصــلــة الــوصــل بين 
المجتمع السياسي من جهة والموارد العامة المالية والبشرية 

بل وحتى الرمزية من جهة ثانية.
أمّـــا الإخـــفـــاق الــثــانــي فــكــان فــشــل نخبة مــا بــعــد الطائف 
موجودة  كانت  التي  الاقتصادية  التركيبة  اســتــعــادة  فــي 
قبل الحرب الأهلية، سواء بنسختها الشهابية أم ما بعد 
اقتصادي  نظام  بناء  في  الطبقة  هــذه  تفلح  لم  الشهابية. 
ــلــت 

ّ
لــيــبــرالــي يستعيد مـــا ســمــي أســـطـــورة لــبــنــانــيــة، وعــط

بالمقابل فرصة قيام نظام اقتصادي مغاير ما بعد ليبرالي 
ذي أسس اجتماعية. والمفارقة نفسها برزت بخصوص 
 دوراً واضــحــاً فــي التركيبة 

َ
ــعــام، الـــذي لــم يُــعــط الــقــطــاع ال

الجديدة لاقتصاد، بل تعرض لإدانات صريحة لأسباب 
آيديولوجية أو اعتباطية، لكن الفراغ الذي خلفه لم يُملأ لا 
الإداريــة ولا  بالامركزية  النطاق ولا  بخصخصة واسعة 
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد تقلصت مهام 
م حجمها، وخصوصاً مع 

ّ
الإدارة العامة، ومع ذلك تضخ

استحداثها  الأســاســي من  الهدف  كــان  رديفة  إدارة  قيام 
التهرب من مبدأي الكفاءة والاستحقاق، واستخدامها في 
غير  نــظــام  اخــتــالات  ومعالجة  السلطة  تــوازنــات  صيانة 

متوازن بطبيعته ويحتاج دائماً إلى ضبط من خارجه.
ولم تقف حكاية اختال التوازن عند هذا الحد، بل امتدّت 
التي  الطريقة  والــى  والمالية،  النقدية  السلطتين  إلى  عواقبه 
ــوزع فيها اعتمادات الموازنة بين وزارات محظية وأخرى 

ُ
ت

مهمشة، وبسبب أزمة الدين العام والهدر والفساد فقدت 
السلطة المالية الحكومية استقالها تدريجياً، فيما تعاظم 
الــنــقــديــة وازداد دورهــــا وصــــارت لها  اســتــقــال الــســلــطــة 
تحظى  أن  يجب  الــتــي  القطاعات  تحديد  فــي  الطولى  الــيــد 
تمكنت  إنها  بل  الدعم وكلفته وتوزيعه،  بالرعاية، وطــرق 
بفعل قوتها من تمرير الفائض المالي الناتج عن العمليات 
المالية والمصرفية وتمويل الدين العام إلى فئة قليلة العدد 

من اللبنانيين، من خارج منطق المحاصصة.
السياسية  الجغرافية  تعقيدات  وعــي  فــي  أيــضــاً  أخفقنا 
سيما  ولا  ـــ  الــرهــان  فــجــرى  والخفية،  الكامنة  وطاقاتها 
ه يمكن التموضع في تقاطعات 

ّ
ـــ على أن في التسعينيات 

بة، والحصول مع ذلك على مكاسب 
ّ
إقليمية ظرفية ومتقل

دائــمــة مــن خــال الاستثمار فيها. وفــي سياق ذلــك، كان 
الرهان على مؤتمر مدريد وعلى تسوية الصراع مع العدو 
و"السام" معه، ثم على المال النفطي الآتي من بوابة الشام 
ـــ العربية، ثم على  على متن التفاهمات والعاقات العربية 

الــدولــيــة، قبل الاضــطــرار إلــى اللجوء للأسواق  المــؤتــمــرات 
أنّ  وبــدا  الصعبة.  لشروطها  والخضوع  التقليدية  المالية 
رهــان  الجيوسياسية  الــصــفــائــح  اســتــقــرار  عــلــى  الـــرهـــان 
ت  رابح، وخصوصاً فيما أغدقه على لبنان من فرص عُدَّ
إيجابية، ومن ضمنها خصوصاً طوفان التدفقات المالية 
الذي قاربت قيمته 120 مليار دولار في السنوات التسع 

الأخيرة ونحو 285 مليار دولار منذ عام 1993.
الصفائح  مــا تاشت عند تحرك  المكاسب ســرعــان  هــذه 
المذكورة، بدءاً من حرب العراق الثانية، ليتوالى بعدها دفع 
الأثمان مع قطع الحدود البرية مع سوريا والداخل العربي، 
وانخفاض التحويات من دول الخليج لأسباب اقتصادية 
أن  واضحاً  وصــار  الاقتصادية...  والعقوبات  وسياسية، 
النقدي  والنموذج  بنيناه  الــذي   

ّ
والهش المفتوح  الاقتصاد 

الذي تقوقعنا فيه لا يتناسب البتة مع موقعنا في منطقة 
تعج بالصراعات والانقسامات والاستهدافات الخارجية. 
لقد بنينا اقتصاداً قائماً على فرضية الاستقرار الشامل 
ــد والــعــمــيــق فــي إقــلــيــم لــم يــعــرف مــثــل هــذا  والــطــويــل الأمــ

الاستقرار طوال تاريخه الحديث.

… وأخطاء

ــخــذت قــــرارات خــاطــئــة عــمّــقــت أثــر 
ُ
وفـــي ســيــاق ذلـــك، ات

ذلك  فيها. وعلى رأس  أو تسببت  المذكورة  الإخفاقات 
الاعــتــمــاد فــي تــمــويــل »بــرنــامــج طــمــوح لــإعــمــار« على 
ــــداخــــل، وعـــلـــى الـــديـــون لا على  الـــخـــارج ولـــيـــس عــلــى ال
ــار الــداخــلــي أو الاســتــثــمــار الــخــارجــي المــبــاشــر.  ــ الادخـ
العام  لاستثمار  الأمــد  طويلة  ي خطط 

ّ
تبن مــن   

ً
وبـــدلا

وتطوير البنى التحتية، اخترنا البرامج المكثفة والمعجّلة 
والقصيرة الأمد ذات التكاليف الباهظة والتمويل الزائد، 
البرامج  مــن  الأدنـــى  الــحــدّ  تحقيق  قبل  التمويل  فنفد 
وكانت  المرغوبة،  النموّ  معدّلات  تتحقق  ولــم  المخططة، 

كفاءة بنيتنا الأساسية من الأقل في العالم.
الــنــظــر، فقد  المــالــيــة بطبيعتها قــصــيــرة  ــواق  الأســ ولأن 
ــا مـــن إعـــــادة تــمــويــل ديــونــنــا 

ّ
تــمــكــن

الصعبة  بالعمات  وتــكــراراً  مـــراراً 
مــن خــال طــرح ســنــدات لاكتتاب 
ــة وبــقــيــم  ــيـ ــارجـ ــخـ ــي الأســـــــــواق الـ فــ
تـــــزداد بــــاطــــراد. لــقــد اعــتــقــد دائــنــو 
الــداخــل والــخــارج أنهم  الخزينة في 
اليوربوندز  بــســنــدات  يكتتبون  إذ 
 مــن ســنــدات الــخــزيــنــة، فإنهم 

ً
بـــدلا

يستجلبون مزيداً من الثقة والأمان 
ــصــون مـــن مــخــاطــر سعر 

ّ
ويــتــخــل

الدائنين  الصرف... لكن فات هؤلاء 
ارتباطاً  يرتبط  الــصــرف  خطر  أن 
نام  بلد  الاقتصاد في  بــأداء  وثيقاً 
وغــيــر مــنــتــج. فـــإذا كـــان المكتتبون 
بالسندات المحررة بالليرة اللبنانية 
مــعــرضــين لــخــطــر انــخــفــاض سعر 
 عـــن نقص 

ً
صــرفــهــا الـــنـــاتـــج مـــثـــا

ـــدولار، فــــــإن نــقــص  ــ ــ ــال ــ ــ ــة بـ ــولـ ــيـ ــسـ الـ
الــســيــولــة نــفــســه ســيــضــعــف قـــدرة 
ــادة تــمــويــل ديونها  الــدولــة عــلــى إعــ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة وتـــــســـــديـــــدهـــــا عـــنـــد 
الاســتــحــقــاق، وبــذلــك يــكــون انهيار 
السداد  ر عن 

ّ
والتعث الصرف  سعر 
وجهان لخطر واحد!

والمشكلة أن الانهيار المالي غالباً ما 
يكون سريعاً أو يأتي دفعة واحدة، 
فــــالأســــواق كــمــا تــبــيّن الـــتـــجـــارب لا 
بالصعوبات  كافياً  اهتماماً  تــولــي 
الدولة على  بها  تمرّ  أن  يمكن  التي 
الطويل، ولا تبدي ردود فعل  المدى 
 عند الوصول إلى حافة الهاوية، 

ّ
إلا

ويتراءى للعيان خصوصاً نضوب 
فــــي الـــعـــمـــات الــصــعــبــة وصــعــوبــة 

المــدفــوعــات. حينها، كما في  مــيــزان  فــي  العجز  تمويل 
 
ً
د الثقة ويتسارع الانهيار، وصولا

َ
فق

ُ
وضعنا الراهن، ت

إمـــا إلـــى الامــتــنــاع عـــن الـــدفـــع، أو إلـــى فـــقـــدان الــســيــادة 
الاقتصادية على يد صندوق النقد الدولي أو غيره.

رات لا ينبغي 
ّ

في النتيجة، سجّل النموذج اللبناني مؤش
الــصــرف، وارتــفــاع  أن تجتمع مــعــاً، وهــي تثبيت سعر 
الأسعار، ومضاعفة معدلات الفائدة، ومضاعفة أكاف 
الإنــتــاج وضغط مــعــدلات الأجـــور إلــى مــا دون معدلات 
نــحــذو حــذو بعض  أن  الإنــتــاجــيــة، فيما كــان بإمكاننا 
ــة الــتــي واجــهــت تــحــدّي تــوحــيــد العملة  ــيـ ــــدول الأوروبـ ال
ــيــورو، مــن خــال خفض أكـــاف الإنــتــاج،  فــي منطقة ال
الفائدة،  معدلات  وأحياناً خفض  الأســعــار،  ثم خفض 
والهدف من ذلك كما فعلت ألمانيا، كان تعزيز قدرتها 
التنافسية من خال  خفض سعر الصرف الحقيقي،  
بعد أن صار متعذراً عليها التأثير على سعر صرف 

العملة الموحدة.
أمّا الخطأ الأبرز، فكان ترك مقاليد القيادة الاقتصادية 
والمــالــيــة والإداريـــــة فــي أيـــدي طبقة بــيــروقــراطــيــة وغير 
والمقاولين  والمصرفيين  المديرين  كبار  تضم  منتخبة، 
فــي  مـــســـؤولـــين  وبـــضـــعـــة  الإدارة  مـــجـــالـــس  ورؤســــــــاء 
المــؤســســات الــعــامــة والــســلــطــتــين الــنــقــديــة والــتــنــفــيــذيــة. 
الــحــسّ الاجتماعي  لــم تملك هــذه الطبقة مــا يكفي مــن 
والــســيــاســي للتبصر بــعــواقــب أفــعــالــهــا، وفـــي كــل مّــرة 
مع  اقتصادي  أو  اجتماعي  هــدف  فيها  يتناقض  كــان 
عطيت الأولوية لهذا الأخير، مثل اعتماد 

ُ
هدف نقدي، أ

متواصل  شبه  نحو  على  انكماشية  نقدية  سياسات 
في العقود الثاثة الأخيرة، بدعوى لجم التضخم ومن 
والتشغيل  النمو  على  الــضــارة  بآثارها  الاهتمام  دون 

والبطالة.
لماذا ارتكبت كل هذه الأخطاء؟ لأن رهاناتنا وقراراتنا في 
نــادٍ ضيق  تخدم مصالح  كانت  التسعينيات خصوصاً، 
من متخذي القرار. فهمّشت المناطق والفئات الاجتماعية 
والاقتصادية غير الممثلة في هذا النادي، وأهملت قطاعات 
منافسة كالصناعة والزراعة والتعليم والصحة والمعرفة. 
إلــى  الــنــاتــج  مــن  الأجــــور  صت حــصّــة 

ّ
تقل نفسه  وللسبب 

واحــــــدة مـــن أقــــل الــنــســب الـــعـــالمـــيـــة، وتــعــاظــمــت مــكــاســب 
المــتــعــامــلــين بــالــفــوائــد والمــضــاربــين الــعــقــاريــين ومحتكري 

الاستيراد إلى ما يقارب ثلث الناتج أو يزيد.

هل من مخرج؟ 

مــا نحتاج إلــيــه هــو خطة إنــقــاذ تــبــدأ بــإجــراءات فورية 
بقلب  وتنتهي  كلفته،  أو تخفيف  الانهيار  اكتمال  لمنع 
على عقب،  رأساً  والنقدية  والمالية  الاقتصادية  الطاولة 
 لــلــشــك عقمه 

ً
ودفــــن نـــمـــوذج أثــبــت بــمــا لا يـــدع مـــجـــالا

وتخلفه وظلمه.
 ومن أجل ذلــك، علينا رسم سياسات مالية معاكسة 
تماماً لتلك التي أثبتت فشلها وخطورتها طوال العقود 
الثاثة الماضية، وإصاح القطاع العام وتطهيره وإلغاء 
وتشكيل  عــمــلــهــا،  نــطــاق  تضييق  أو  الــرديــفــة  الإدارة 
ــادات الإداريــــــــــة عـــلـــى قـــاعـــدة  ــيــ ــقــ ــ ــن ال ــدة مــ ــديــ طــبــقــة جــ
بين  عازلة  منطقة  بمثابة  تكون  والاستحقاق،  الكفاءة 
أن  ثانية. على  والإدارة من جهة  السياسيين من جهة 
يترافق ذلك مع إصاح القطاع الخاص أيضاً وتخفيف 
تــشــابــكــه مـــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وتــعــريــضــه لاخــتــبــار 

المنافسة وإخضاعه لشروط الحوكمة..
وبالنسبة إلى الرصيد المتبقي من العمات الصعبة في 
الداخل أو التي يمكن استدعاؤها من الخارج، فا بد من 
تخطيط استعمالاتها على نحو يتناسب مع الأولويات 
ويــلــبّــي الـــحـــاجـــات الــحــيــويــة، مــثــل تــكــويــن مــخــزونــات 
الحاجات  وتمويل  الأساسية،  السلع  من  استراتيجية 

الاستثمارية الملحة.
وينبغي أيــضــاً الاســتــفــادة مــن الــقــيــود غــيــر المــبــاشــرة 
المــفــروضــة عــلــى الــتــحــويــات لخفض مــعــدلات الــفــائــدة 
الدائنة والمدينة خفضاً ملموساً، وإجراء هندسة مالية 
لتقليص  الدولة  لمصلحة  ومتوازنة  ومدروسة  ضخمة 
الدين العام وتخفيف خدمته، على أن يستعمل جزء من 
الوفر المتحقق من هذه الهندسة في استيعاب التبعات 
برامج  اســتــحــداث   

ً
مــثــا تتضمن  لــلأزمــة،  الاجتماعية 

مــؤقــتــة لــضــمــان الــبــطــالــة الــتــي ســتــتــضــاعــف أرقــامــهــا، 
وزيادة موازنات دعم الأسر الأكثر فقراً وتوسيع قاعدة 
المستفيدين منها، وحماية القيمة الحقيقية لتعويضات 
ــــوطــــنــــي لــلــضــمــان  ــدوق ال ــنــ ــــصــ ــــخــــدمــــة فــــي ال ــة ال ــايـ ــهـ نـ
 اســتــبــدال جـــزء مــن ســنــدات 

ً
الاجــتــمــاعــي )يــمــكــن مــثــا

»حصص« في بعض  الخزينة التي يحملها الصندوق بـ
وعلى  الــعــام(.  للقطاع  التابعة  والمــؤســســات  الــشــركــات 
الــعــمــوم، يــجــب أن تــكــون متطلبات الأمـــن الاجــتــمــاعــي 
والبشري في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة 
وتحديد  السياسات  في وضــع  الرئيسي  معيارنا  هي 
الخيارات ومواجهة استحقاقات ما بعد الانهيار الذي 

لاحت بوادره، ونأمل أن لا تكتمل فصوله.

ل
ّ

عن خرافة النموذج... وحكاية انهيار مؤج

 
ّ

الاقتصاد المفتوح والهش

الذي بنيناه والنموذج النقدي 

الذي تقوقعنا فيه لا يتناسب 

البتة مع موقعنا في منطقة 

تعج بالصراعات والانقسامات 

والاستهدافات الخارجية.

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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